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دعوى لرفع السرية عن الوثائق الاستخبارية ... و»رايتس ووتش« تستهجن عدم تعليق السعودية على تحقيق »الجزيرة«

خيبة أمل في الكونغرس من تقاعس ترامب عن كشف معلومات حول مقتل خاشقجي 
بعد إرجائها العام الماضي بتأثير اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي

نوبل الآداب ستمنح هذه السنة لشخصين
لندن ـ »القدس العربي«: 

عبــر أعضــاء جمهوريــون وديمقراطيون فــي مجلس 
الشــيوخ الأمريكــي عن خيبــة أملهــم من تقاعــس إدارة 
الرئيس دونالد ترامب عــن تقديم مزيد من المعلومات عن 
مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، وتعهدوا 

بالضغط من أجل رد أقوى.
وقــدم مســؤولو وزارتــي الخارجية والخزانــة إفادة 
للجنــة العلاقــات الخارجية في مجلس الشــيوخ مســاء 
الإثنــن. وقال أعضاء في المجلس إنهم لم يطلعوا على أي 

شيء جديد.
وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو حليف 
مقــرب من ترامب في كثير من القضايا، للصحافيين »لقد 

كانت مضيعة للوقت تماما. أعرف أكثر مما يعرفون«.
وأضــاف أن »الوقــت قــد حــان لاتخــاذ المزيــد مــن 

الإجراءات«، لكنه لم يخض في تفاصيل.
الســيناتور الجمهوري ميت رومني، علق على الجلسة 
بالقــول: »لم يكن الأمر مفيدا على الإطــاق، وكان مخيبا 

للآمال بالنسبة لنا ألا نحرز أي تقدم يذكر«.

أمــا بــوب مينينديز، وهــو أكبر عضــو ديمقراطي في 
اللجنة، فأكد أن ثمــة حاجة لفرض عقوبات جديدة، ربما 

عن طريق تشريع شارك في رعايته مع غراهام.
وتابــع »أعتقد أن علــى مجلس الشــيوخ أن يتحرك ما 
لم يكن مســتعدا لتقبل مقتل صحافــي مقيم في الولايات 
المتحــدة كعمل مقبول بســبب علاقة أوســع. أنــا لا أقبل 

ذلك«.
وتخلفــت إدارة ترامــب عــن موعد نهائي فــي فبراير/ 
شــباط لتقديم تقرير إلى الكونغــــــرس بشــأن المسؤول 
عـــن مقـــــــتل خاشقجي. وفي السعودية، تم توجـــــيه 
الاتهــام إلــى 11 شــخصا فــي جريمــة القتــل، ورفــض 
المســؤولون الاتهامات بــأن ولي العهد الأميــر محمد بن 

سلمان أمر بارتكاب الجريمة.
فــي الســياق، رفعــت لجنــة حمايــة الصحافيين في 
نيويــورك دعــوى قضائيــة لرفــع الســرية عــن الوثائق 

الاستخبارية الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي. 
وقــال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل 
ســايمون إن اللجنة رفعت دعوى قضائية لرفع الســرية 
عــن الوثائق الاســتخبارية الأمريكية بشــأن جريمة قتل 

خاشقجي، موضحا أن اللجنة تسعى لمعرفة ما إذا كانت 
الحكومــة الأمريكية على علم مســبق بوجود خطر يحيط 

بخاشقجي.
إلــى ذلك، اســتهجن المديــر التنفيذي لمنظمــة »هيومن 
رايتــس ووتــش«، كينيــث روث، عــدم صــدور تعليقات 
مــن الســلطات الســعودية علــى مــا جــاء فــي التحقيق 
الأخير لـ»الجزيرة«، بشـــــــأن طريقــة التخلص من جثة 

خاشقجي
وقــال روث عبر حســابه في موقع »تويتــر«: »تحقيق 
الجزيرة قال إن جســد خاشــقجي أحرق فــي فرن كبير، 
في منزل القنصل الســعودي في إســطنبول... وحكومة 
ولي العهد )محمد بن سلمان( تواصل التظاهر بالجهل«. 
وكشــف تحقيق أجرته قناة »الجزيــرة« تفاصيل جديدة 
نشرت لأول مرة بشأن اغتيال خاشقجي، داخل قنصلية 
بلاده في إســطنبول، مــن بينها صور تعــرض لأول مرة 
لفرن تم بناؤه في بيت القنصل السعودي في إسطنبول، 
محمــد العتيبــي، قبــل الجريمــة بأشــهر، وقــد خلصت 
التحقيقــات التركيــة إلــى أن هــذا الفــرن تم اســتخدامه 

لإحراق أجزاء من جثة خاشقجي.

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: أعلنــت مؤسســة 
نوبل أمــس الثلاثــاء أن جائزة نوبــل للآداب 
داخــل  خلافــات  إثــر  أرجئــت  التــي   2018
الأكاديميــة الســويدية المانحــة لهــا، ســتمنح 

بالتزامن مع جائزة 2019.
وكانــت أكاديميــة نوبــل اضطــرت الربيع 
الماضــي إلى إعــان ارجاء جائــزة العام 2018 
للمــرة الأولى منذ 70 ســنة بســبب الخلافات 

التي نشبت في صفوفها منذ خريف 2017.
وأتت هذه الخلافات بسبب اتهام الفرنسي 
جان-كلــود ارنــو المتــزوج مــن عضــوة فــي 
الأكاديميــة، بالاغتصاب والتحرش الجنســي 
فــي خضــم حركة #مــي تــو. وقد حكــم عليه 
بالسجن سنتين ونصف السنة فيما استقالت 
زوجته من الأكاديمية. وهو كان يلقى دعما منذ 

ســنوات من الاكاديمية في إطــار مركز ثقافي 
كان قد أسســه. وقد تواجه أعضاء الأكاديمية 
حول طريقــة إدارة الأزمة ما أدى إلى سلســلة 

من الاستقالات.
وحســنت الأكاديمية منذ الصيف صورتها 
وهي تعمل على استبدال الأعضاء المستقيلين. 
وينص القانون الداخلــي على وجود ما لا يقل 
عــن 12 مــن اعضائهــا الثمانية عشــر. وكانت 
حتــى تشــرين الأول/اكتوبــر الماضــي تضم 

عشرة أعضاء فقط.
وقالت مؤسســة نوبل »يعتبر مجلس إدارة 
مؤسســة نوبــل أن التدابيــر التــي اتخذتهــا 
الاكاديميــة الســويدية وعزمها علــى التحرك 
توفر إمكانية عودة الثقة بها كمؤسسة مانحة 
للجائــزة«. وأضافت »مــع ان اســتعادة الثقة 
كاملة يحتاج وقتا إلا أن مجلس إدارة مؤسسة 
نوبــل يعتبــر أن الشــروط الضروريــة باتــت 

متوافرة«.

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة: 
وسط تحذيرات من انفجار وشيك للأوضاع في جميع الأراضي 
الفلســطينية بما فيهــا قطاع غــزة، صعدت ســلطات الاحتلال 
وقطعان المســتوطنين هجمتهم الشرســة على الحرم القدســي 
الشــريف، والحديث علنيا عن إقامة الهيــكل المزعوم في مصلى 

»باب الرحمة« في الأقصى.
فقد أمهلت محكمة الصلح دائرة الأوقاف الإســامية أســبوعا 
للرد على طلب أجهزة نيابــة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة 
إغلاق مصلى »باب الرحمة« الذي فتحه الفلسطينيون عنوة قبل 

نحو أسبوعين بعد إغلاق استمر نحو 16 عاما.
وفي سياق الحرب المفتوحة للاســتيلاء على القدس والبلدة 

القديمة اســتولى مســتوطنون على منزل عائلة الحلبي في حي 
عقبة درويش في البلدة. واقتحم المســتوطنون المنزل ظهر أمس 
الثلاثاء حيث تقطنه سيدة مسنة وزوجها، بعد خروجهما للسوق 
لشــراء حاجيات المنزل، وتم طردها وزوجها عند عودتهم لمنزلهم 

وتم الاستيلاء عليه.
وتجمهر الشــبان حول المنزل لحمايته من التسريب، فاعتدت 
عليهم شــرطة الاحتلال وألقت قنابل الغــاز تجاههم واعتقلت 5 
شــبان، إلى جانب قيام المســتوطنين برش غاز الفلفل من داخل 
المنزل الــذي اســتولوا عليه تجــاه المواطنين الذيــن هبوا لمنع 
تسريبه، فأصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس بالاختناق 

الشديد.
)تفاصيل ص 6 و7(

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات:

وصــل وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف إلــى الكويت، بعد الريــاض، في ثالث 
محطات جولتــه الخليجية التي اســتهلها من 
قطر الإثنين ثم طار منها إلى الســعودية. وكان 
في اســتقبال لافروف، نائب وزيــر الخارجية 
الكويتــي خالــد الجاراللــه، ومســاعد وزير 
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير أيهم عبد 
اللطيف العمر، وسفير الكويت لدى موسكو عبد 
العزيز العدواني، وفــق وكالة الأنباء الكويتية 

الرسمية.
ويبدو أن أهــداف جولة لافروف وخصوصاً 
ما يتعلق منها بالملف الســوري، تواجه الكثير 
من الصعوبات. فبعدما جــاء »الأمر« الأمريكي 

إلى الإمارات والســعودية ومصر بوقف عجلة 
التطبيع مــع النظام الســوري، حيث كان آخر 
مشــاهده إعادة فتــح الســفارة الإماراتية في 
دمشــق، عاد لافروف ليطرق أبــواب العواصم 
المذكورة، محاولًا إثنــاء تلك الدول عن »فرملة« 

تطبيعها مع النظام السوري.
وفي هذا السياق بحث مع العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، »المستجدات 
الإقليمية والدولية« بحضــور وزير الخارجية 
إبراهيــم العســاف، ووزير الدولة للشــؤون 
الخارجية عادل الجبير، ومن الجانب الروســي 

نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
ومن مؤشرات فشل مساعي لافروف ما جاء 
على لســان وزير الدولة الســعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبير خــال مؤتمر صحافي 
عقــده الجبير مع نظيره الروســي، ســيرغي 
لافروف، في العاصمــة الرياض، ثاني محطات 

الأخيــر ضمن جولــة خليجية، حيــث قال إنه 
»من السابق لأوانه« إعادة سوريا إلى الجامعة 
العربية. وقال الجبير إنــه »لا تغيير في موقف 
المملكة فيما يتعلق بفتح الســفارة في دمشق«، 
لافتاً إلى أنه »من الســابق لأوانــه« عودة هذا 
البلد إلى الجامعة العربية، رابطاً ذلك بـ»تطور 
العملية السياســية، وهذا لم يحدث«، حســب 

وكالات الأنباء.
وأفادت وكالــة أممية أمس الثلاثاء بأن نحو 
90 شــخصا، ثلثاهم أطفال دون سن الخامسة، 
لقوا حتفهم خلال فرارهم من بلدة الباغوز، آخر 

معقل لتنظيم »الدولة« في شرق سوريا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنســانية، في بيان، أن الأســباب الرئيسية 
للوفاة كانت »مضاعفــات ناتجة عن انخفاض 
درجــة حــرارة الجســم والالتهــاب الرئوي 

والجفاف وسوء التغذية«.

وأشــار المكتب إلى أنــه »حتــى الثالث من 
آذار/مارس الحالي، توفي 90 شــخصا، إما في 
الطريق إلى مخيم الهول أو بعد فترة وجيزة من 

الوصول إليه أو بعد تحويلهم للعلاج«.
وذكر المكتب أن ما يقرب من 15 ألف شــخص 
وصلوا في الفترة من 22 شــباط/فبراير وحتى 
الأول من آذار/مارس إلــى مخيم الهول قادمين 
من الباغوز، التي تشــهد مواجهــات بين بقايا 
عناصر التنظيم و»قوات ســوريا الديمقراطية« 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وأشــار إلى أن عدد المقيمين حاليا في المخيم 
وصل إلى أكثر من 56 ألــف فرد، أكثر من 90٪ 

منهم من النساء والأطفال.
وأعرب المكتب عن قلقه بشأن الأطفال الذين 
يصلون إلى المخيم دون آبائهم، والذين ربما قد 
يكونون لقوا حتفهم من جراء القصف أو المعارك 

المستمرة.  )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

لندن ـ »القدس العربي«: 
تواصلت التظاهــرات لليوم الثالث على التوالي 
في محافظة عدن جنوبي اليمن، للمطالبة بتســليم 
جنــود تابعين لقــوات مكافحة الإرهــاب المدعومة 
إماراتيا، وذلك بعد قتلهم شاهدا في قضية اغتصاب 

طفل في مدينة المعلا.
شــهود عيان قالوا إن محتجين قطعوا الطرقات 

وأحرقــوا الإطــارات في مــدن المعــا والمنصورة 
الشــاهد  اختطاف  علــى  احتجاجا  وخورمكســر 
الرئيســي في القضية وقتله من قبل مسلحين على 

مركبة عسكرية.
وقد أطلق نشطاء دعوة للعصيان المدني في عدن 
احتجاجا على تجاوزات التشــكيلات المسلحة التي 
ظهرت أخيــرا في المدينة، ولا تخضع لأجهزة الدولة 

العسكرية والأمنية.

■ بروكســل ـ رويترز: قال مسؤول في الاتحاد 
الأوروبي، أمس الثلاثــاء، إن دول الاتحاد أضافت 
عشــر ولايات قضائية إلى مســودة قائمة سوداء 
للملاذات الضريبية، في تحرك ســيزيد عدد الدول 

المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.
اليـــــوم الأربعاء، من  يُعقــد  وفــــي اجتماع 
المنـــــتظر أن يتبنــى مندوبو الاتحــاد الأوروبي 
قائمة جديــدة، لكنهم مــا زالوا يدرســون إضافة 

دولة الإمــــــارات العربية المتحــــــدة، وبرمودا 
التابـــــعة لبريطانيا إلــى القائمة، حســبما قال 

المسؤول.
الكاريبي  وســتُضاف ســلطنة عمان وجزر في 
والمحيــط الهادي إلى القائمــة الجديدة، التي تضم 
حاليا ســاموا وترينيداد وتوباغــو وثلاث مناطق 
المتحدة، وهي ســاموا الأمريكية  تابعة للولايــات 

وغوام والجزر العذراء. 

■ إســام آباد ـ الأناضــول: أعلنــت البحرية 
الباكســتانية، الثلاثــاء، إحبــاط محاولة دخول 

غواصة هندية إلى مياه البلاد.
وقالــت البحرية في بيان: »اســتخدمت القوات 
البحرية مهاراتها الخاصة فــي منع دخول غواصة 
هنديــة إلى مياهنا، ونجحت في إبعادها«، حســب 
مــا نقلت صحيفة »دون« المحليــة. وأضاف البيان: 
»كان من الممكن الاشــتباك مــع الغواصة وتدميرها 
بسهولة، لولا سياســة ضبط النفس التي تمارسها 
باكســتان في وجه العدوان الهنــدي، ولمنح فرصة 
أخرى للسلام«. وتابع: »هذه الغواصة ضمن أحدث 

الغواصات في البحرية الهندية«.
وأوضح: »رصد هــذه الغواصة هو دليل على ما 

تتمتع به البحرية الباكســتانية مــن قدرات عالية، 
وستظل قواتنا تدافع عن حدودنا البحرية، ولدينا 

قدرة الرد على أي عدوان«.
هذا واعتقلت باكستان عشرات الناشطين خلال 
حملة بعد الهجوم الانتحاري في القســم الخاضع 
لسيطرة الهند من كشــمير الشهر الماضي الذي أدى 
إلى تصاعد حدة التوتر بــن الجارتين النوويتين، 

حسب ما صرح وزير الداخلية الثلاثاء.
وبين المعتقلين في حملة القمع التي تشنها إسلام 
آباد على الجماعات المحظورة، عبد الرؤوف الشقيق 
الأصغر لمســعود أزهر زعيم جماعة »جيش محمد« 
التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في 

14 شباط/فبراير. 

تحذيرات من انفجار فلسطيني كبير

المستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة...
وإسرائيل تستعد لإغلاق مصلى »باب الرحمة«

وفد أمني مصري يلتقي هنية في غزة
 في محاولة لمنع الانفجار على الحدود

■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: في محاولة 
لوقف التصعيد العســكري على حدود غــزة بعد جولة من 
الاعتــداءات والغــارات الجوية الإســرائيلية علــى مواقع 
للمقاومة، أجرى وفــد أمني مصري فــور وصوله أمس إلى 
قطاع غزة عن طريق معبر »ايريز« شــمال غزة، محادثات مع 

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ويضم الوفد الأمني المصري وكيــل المخابرات اللواء عمر 
حنفــي، والوكيل الثاني فــي المخابرات اللــواء أيمن بديع، 
ومسؤول الملف الفلسطينى اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد 
أحمد فاروق. وتأتي زيارة الأمني بعد نحو أسبوع على عودة 
وفد حماس برئاســة هنية من زيارة للقاهرة اســتمرت 24 
يوما. ويسعى الوفد الأمني المصري إلى ترجمة ما تم الاتفاق 
عليه خلال المباحثات المكثفة والتوصل لصيغة يمكن أن تلزم 
الاحتلال بتطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة تمهيدا 

لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع انفجار الأوضاع.
)تفاصيل ص 7(

الأمم المتحدة: الأوضاع الصحية تودي بحياة عشرات الفارين من بلدة الباغوز 

جولة وزير الخارجية الروسي لإقناع دول خليجية
باستئناف »التطبيع« مع النظام السوري تواجه الفشل

تظاهرات في عدن ضد قوات مدعومة من الإمارات 

الاتحاد الأوروبي يدرس وضع
الإمارات وسلطنة عُمان على القائمة السوداء

اعتقلت 44 ناشطا بينهم شقيق زعيم »جيش محمد«

إسلام آباد: إحباط محاولة دخول
غواصة هندية إلى المياه الباكستانية

الجزائر ـ »القدس العربي »:
خرج آلاف الطلبة في مظاهرات احتجاجية ضد 
العزيــز بوتفليقة  الرئيس الجزائري عبد  ترشــح 
إلى ولاية رئاسية خامســة، في إطار الغليان الذي 
تشــهده البلاد منذ تســليم ملف ترشــيح الرئيس 
بوتفليقــة بشــكل رســمي على مســتوى المجلس 
الدســتوري، في وقت دب الخوف داخل معســكر 
المدافعين عن الرئيس، الذين اختفى الكثير منهم عن 
الأنظار، فيما حاول آخرون النأي بأنفســهم بعيدا 
عن هذا المعسكر، بمن فيهم سياسيون ورجال أعمال 
فضلوا الابتعــاد والاصطفاف إلى جانب الشــعب 
الذي يتظاهر منذ عدة أيام لرفض الولاية الخامسة.

وتمكن الآلاف من طلبة الجامعــات والثانويات 
من تنظيم احتجاجات في قلب العاصمة التي كانت 
إلــى وقت قريب عصيــة على المتظاهرين، بســبب 
التعزيزات الأمنية التي كانت تنشر في كل مرة يتم 
فيها الإعلان عن حركة احتجاجية، لكن التعزيزات 
الأمنيــة لم تعد قــادرة على إيقاف الحشــود التي 

تخرج للتظاهر في كل مرة.
فــي المقابل يرتقب أن يقاطع المحامون جلســات 
المحاكمة اليوم الأربعاء عبر كامل المحاكم والمجالس 
القضائية، للتعبير عن رفضهم للولاية الخامســة، 

ورفض الوعود التي قطعهــا الرئيس بوتفليقة في 
رسالة الترشــح، وذلك في إطار الدعوات لعصيان 

مدني للتأكيد على رفض الولاية الخامسة.
بدوره شدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير 
الدفاع، الثلاثــاء، أن أمن واســتقرار البلد أولوية 
الأولويات، مشــيرا إلى أن الجيش »سيبقى ماسكا 
بزمام ومقاليد إرساء هذا المكســب الغالي )الأمن( 
الذي به اســتعاد وطننا هيبته«. وأضاف في كلمة 
توجيهية أمام أفــراد وحدات الناحية العســكرية 
الأولى قائــا: »لم يــرض بعض الأطــراف الذين 
يزعجهم بــأن يــروا الجزائر آمنة ومســتقرة، بل 
يريدون أن يعودوا بها إلى ســنوات الألم وسنوات 
الجمــر، التي عايش خلالها الشــعب الجزائري كل 

أشكال المعاناة، وقدم خلالها ثمنا غاليا«.
ومــرة أخــرى يثيــر كلام قائــد أركان الجيش 
الجدل، خاصة في هذا التوقيت الذي كان ينتظر فيه 
الجزائريون منه موقفا من الأحداث التي يعيشــها 
بلدهم، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة بين الجيش 
والشــعب، لكن كلامه يعطي الانطباع أنه متمســك 
بالدفاع عن الرئيس بوتفليقــة إلى آخر رمق، وأنه 
اختار معسكره، في حين يعتقد مراقبون آخرون أنه 
في النهاية إذا اســتمر هذا الحراك الشعبي الرافض 
لولاية خامسة، لا يمكن لقيادة المؤسسة العسكرية 

إلا أن تصطف إلى جانب الشعب.
هذا وبــث التلفزيون الجزائري الرســمي، ليلة 
الإثنين الثلاثاء، تقريراً غير مســبوق حول الحراك 
الذي تشهده البلاد ضد ترشح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامســة؛ حيث تضمن شــعارات 
لمواطنين يطالبــون »برحيل النظام« ومن وصفوها 

بـ»الزمرة الفاسدة. »
إلى  التلفزيون الجزائــري  وفي تقريــره عــاد 
الماضية،  البلاد، الجمعة  مظاهرات حاشدة شهدتها 
احتجاجــاً على ترشــح الرئيــس بوتفليقة لولاية 
خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل. وعلى 
نحو غير مســبوق، بث تقرير التلفزيون الحكومي 
يريد  »الشــعب  مثل  لمواطنين  وهتافات  تصريحات 
  Fin dégage النــــــظام« وبالفــــرنسية  إسقاط 
الزمرة  و»تســقط  الحاكم(«  الحــزب  رحيل  )نريد 
الفاســدة«، ونريد »تغيير النظام بطريقة سلســة 
وخروج ســلمي«.  وفي ســياق متصل، اســتقالت 
القناة  الإعلامية نادية مداسي، مقدمة النشرة على 
الرسمية الجزائرية. وجاءت الاستقالة بعد تقديمها 
لنشرة الســابعة مساء الأحد، بســبب غضبها من 
منحها رســالة خطية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
في آخر لحظة لقراءتها على الهواء مباشرة، حسب 

تصريحات أحد زملائها.   )تفاصيل ص 9(

هتاف »إسقاط النظام« على التلفزيون الرسمي... والمذيعة التي قرأت رسالة بوتفليقة تستقيل

الجزائر: دعوات لعصيان مدني والطلبة في قلب العاصمة بالآلاف... والجيش يهدّد بعودة »سنوات الألم«

طلبة جزائريون في وسط العاصمة للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ردّت المحكمة الاتحاديــة العراقية العليا، أمس 
الثلاثــاء، الطعــن المقدم من قبل مرشــح ائتلاف 
»الوطنية«، فيصل الجربــا لوزارة الدفاع، والذي 
ســقط بتصويت البرلمــان. وقررت إلغــاء الأمر 
القاضي بإيقاف ترشــيح أي شــخصية  الولائي 
أخرى للمنصب لحين البــتّ بقضيته، الأمر الذي 
يحتم علــى الائتلاف تقديم مرشــحٍ آخر لرئيس 
الوزراء، عادل عبد المهدي، وطرحه على تصويت 
مجلــس النواب الاتحــادي في الجلســة المقبلة، 

المقررة السبت المقبل.
المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية، إياس 
الساموك، قال في بيان، إن »المحكمة الاتحادية 
العليا عقدت جلســتها برئاسة القاضي مدحت 
المحمــود وحضــور القضــاة الأعضــاء كافة، 
ونظرت في دعوى الســيد فيصــل فنر فيصل 
الجربا للطعن بجلســة التصويت عليه وزيراً 
للدفــاع والتي انعقدت يــوم 24 كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي«.
وأضاف أن »المحكمة وجدت أن المدعي أســس 
دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون 
بإجراءاتهــا حيث تبين أن المحضــر ليس فيه من 

دليل«.
وأشار إلى أن »المحكمة الاتحادية العليا ذكرت 
أن الدليــل الثاني وهــو القرص المدمــج لوقائع 
الجلســة الذي تمت إحالته إلى خبــراء من ذوي 
الاختصاص بطلب من المدعــي، حيث أوردوا في 
تقريرهم أن مــا عرضته الكاميرا لم يكن شــاملًا 
بجميع تفاصيل الجلســة، لاســيما في الصفوف 

الخلفية«.
الخبــراء  أن  أوردت  »المحكمــة  أن  وأوضــح 
ذكروا في تقريرهم عــدد الحضور بـ259 نائباً من 
الجالســن و12 من الواقفــن، وأن الذين صوتوا 
برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 

44 نائباً«.
ولفت إلى أن »المحكمة وفقاً للأعداد التي أوردها 
تقرير الخبــراء ذكرت أن الأغلبية التي نص عليها 
الدســتور قد أصبحــت غير متحققــة«، مبيناً أن 
»المدعي قدم طعوناً أخرى تتعلق بإجراءات رئيس 
مجلس النواب، وقال المدعــي إنها تخالف النظام 
الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت 

أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها 
غير المحكمة الاتحادية العليا«.

ردت  العليا  الاتحاديــة  »المحكمــة  أن  وتابــع 
الدعوى لعدم اســتنادها إلى ســند من الدستور، 
كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في الســابق 
بوقــف اجــراءات التصويت علــى منصب وزير 

الدفاع كون الدعوى قد حسمت«.
ورغم ردّ طعن مرشح زعيم ائتلاف »الوطنية« 
إياد علاوي، لمنصب وزيــر الدفاع، غير أن الخبير 
القانونــي طارق حــرب، أكد أن بإمــكان رئيس 
الوزراء عادل عبــد المهدي إعادة طرح الجربا مرة 
أخرى علــى تصويت البرلمان، أو تقديم شــخص 
بديل يرشحه ائتلاف »الوطنية« كون المنصب من 

حصته.
ورأى أن »رد الدعوى يعني أن المرشح )فيصل 
فنــر الجربا( لــم يكن فائــزاً بتصويــت البرلمان 
وحصوله على عدد الأصوات المطلوبة لكي يكون 
وزيراً أي رفض إدعائــه بالفوز«، مبيناً أن »يمكن 
الآن تقديم مرشــحين جــدد لحقيبــة الدفاع الى 

مجلس النواب، ويحق للجربا أن يرشح مجدداً«.
الحق  الوزراء  لرئيس  »أصبح  حرب  وحســب 
بتقديم الأســماء إلى البرلمان سواء بينهم الجربا 
أو لم يكن، بعد أن ألغــت المحكمة الاتحادية العليا 
الأمر الولائي بوقف إجراءات التصويت على وزير 

الدفاع بعد حسم الدعوى«.
ومن بين العقبات الأخرى التي تعترض طريق 
استكمال حكومة عبد المهدي، الخلاف على مرشح 
تحالــف »البنــاء« فالــح الفياض لمنصــب وزير 

الداخلية، من قبل تحالف »الإصلاح والإعمار«.
»القــدس العربي« علمت من مصدر سياســي 
رفيع، أن تحالف »البناء« بزعامة هادي العامري، 
ما يزال »مصرّاً« على تقديم الفياض كمرشح وحيد 
لمنصب وزير الداخلية في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وطبقاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشــف 
عن هويته، فإن »الحوارات بين تحالفي الإصلاح 
والإعمار من جهة، وتحالف البناء، بشأن تسوية 
ترشــيح الفياض لوزارة الداخلية شبه متوقفة«، 
مؤكــداً إن »تحالــف البناء مصرّ على مرشــحه، 

وتحالف الإصلاح مصر على رفضه«.
لكنه أشــار إلى »وجود تحــرك داخل تحالف 
البناء يقضي بالانتقال إلــى الخطة )ب( في حال 
وصلت مفاوضات ترشــيح الفيــاض إلى طريق 
مسدود«، موضّحاً أن »حديثاً يجري داخل تحالف 
البناء، يقضــي باختيار شــخصية غير الفياض 
)لــم يســمها( للمنصب علــى أن يشــغل الأخير 
منصب نائــب رئيس الوزراء للشــؤون الأمنية، 
أو الاحتفــاظ بمنصبه الحالي كمستشــار للأمن 

الوطني«.

من جهة ثانية، كشــف حزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« عن تقارب بين الأطراف السياسية 
على حسم المرشــحين للوزارات الشاغرة، مجدداً 

في الوقت عيّنه تمسكه بمنصب وزير العدل.
النائبة عــن كتلة الحزب في مجلــس النواب 
الاتحــادي، المــاس فاضــل، قالت فــي تصريح 
أورده إعــام الحــزب، إن »الحوارات مســتمرة 
اتفاق  إلــى  السياســية للوصول  بين الاطــراف 
والتصويت على المرشــحين للوزارات الشــاغرة 
في الحكومة الاتحادية خلال جلسة السبت المقبل 

لمجلس النواب«.
وأضافت: »هناك تقارب بين الأطراف السياسية 
للاتفاق حول المرشحين«، مشددة على أن »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني متمسك بحقه في الحصول 

على حقيبة وزارة العدل«.

طريق سالكة نحو التربية

ووســط اســتمرار الخلافات على مرشــحي 
وزارات الدفــاع والداخليــة والعــدل، يبدو أن 
الطريق ســالكة أمــام مرشــحة وزارة التربية 
سفانة حسين علي الحمداني، التي تنتمي لكتلة 
»المشروع العربي«، بزعامة رجل الأعمال خميس 

الخنجر، والمنضوي في تحالف »البناء«.

وقــدّم عبــد المهدي المرشــحة قبــل أكثر من 
شــهر إلى البرلمان، على أمل طرحها مع مرشــح 
وزير العــدل القاضي أركان قــادر ولي بيباني، 
للتصويت، لكن العطلة التشــريعية حالت دون 
ذلك، ومــن المقــرر أن يُعرض المرشــحان على 

النواب في جلسة السبت المقبل.
في الأثناء، شدد تحالف »الإصلاح والإعمار«، 
على ضرورة استكمال التشــكية الوزارية، فيما 
صادق على قرار هيئته السياسية بشأن تواجد 

القوات الأجنبية في ‍العراق.
وقال التحالف فــي بيان، إن »الهيئة القيادية 
للتحالف عقدت اجتماعها الدوري )مســاء أمس 
الأول( حيــث بحث المجتمعــون الملفات المدرجة 
علــى جــدول أعمــال الاجتماع واســتعرضوا 
تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، 
الإصلاح  تحالفي  بين  بالعلاقة  الارتقاء  وســبل 
والإعمــار وتحالف البنــاء بما يخــدم العملية 
وتطلعات  الشــاملة  التنمية  ويحقق  السياسية 

أبناء الشعب العراقي«.
وأضاف أن »المجتمعين استمعوا لتقرير رئيس 
اللجنــة النيابية للتحقيق فــي القضايا الأمنية 
لمدينة الموصل أســامة النجيفي«، مشيرا إلى أن 

»الهيئة القيادية دعمت توصيات اللجنة«.
وتابع : »تمت مناقشــة تطورات الأوضاع في 

محافظة نينوى على المســتوى الأمني والخدمي 
على  التأكيــد  وتم  والإجتماعــي،  والإنســاني 
ضرورة الحفاظ على اســتقرار الأوضاع الأمنية 
في المحافظة والإســراع بإعمارهــا وباقي المدن 
ما  بالواقــع الخدمي وإعادة  المحررة والنهوض 

تبقى من النازحين بعد تأهيل مناطقهم«.
الإســراع  ضرورة  »علــى  التحالف  وشــدد 
الهيئات  ملف  وحسم  الحكومية  الكابينة  بإكمال 
التوازن  النيابية ومراعــاة  المســتقلة واللجان 
فيها«، موضحا أن »المجتمعين صادقوا على قرار 
الهيئة السياسية للتحالف المتعلق برفض وجود 

القوات الاجنبية القتالية والقواعد الدائمة«.

الانضمام لحزب الشقيق

في الســياق، أعلنت النائبة السابقة، سروة 
عبــد الواحــد، انضمامهــا إلى »حــراك الجيل 
الجديد« برئاسة شــقيقها شاسوار عبد الواحد 

والمنضوي في تحالف »الإصلاح والإعمار«.
وقالت في بيان، »بالنظر لما يجري من أحداث 
سياســية في العــراق بصــورة عامــة وإقليم 
كردســتان بشــكل خــاص، وبمــا أن الأحزاب 
الكردية، ماعدا حراك الجيل الجديد، مشغولون 
بتقسيم كعكة الســلطة، لم أجد حزبا مدافعا عن 
حقــوق المواطن العراقي بشــكل عــام ومطالب 

بتحقيق حياة كريمة لهم إلا الجيل الجديد«.
وأضافــت: »أعلن انضمامي رســميا للحراك 
وأعمــل داخــل صفوفــه كمتطوعــة مــن أجل 
الاســتمرار في النهج المطالب للإصلاح الإداري 

والمالي والسياسي في البلد«.
وبينــت أن »الجيــل الجديد يعمــل من أجل 
وصول الشــباب الى مواقع صنــع القرار مؤمناً 
بان المرأة هي شــريكة مهمة للبنــاء، متبنيا حق 
المواطنــة من خــال برنامج متكامــل للازدهار 
الاقتصــادي فــي البلــد الذي يســاند الســلم 
المجتمعــي وهذه الأهداف التــي تجعل من بلدنا 

متقدما وخاليا من الفساد«.
وتابعت: »ســوف أعمل مع زميلاتي وزملائي 
داخل الحراك وبالتعــاون مع مواطنينا من أجل 
بناء وطن مؤسساتي خال من الفساد، في الوقت 
الذي نعرف أن عملنا ليس سهلا لكننا نملك إرادة 
قوية من أجل تحقيقها ولن نتهاون أو نخاف من 
صوت السلطات الفاســدة ونستمر في الكشف 

عن زيفهم«.

تحالف الحكيم يريد الإسراع في إكمال حكومة عبد المهدي... وحزب طالباني مصرّ على العدل

العراق: البحث عن أسماء بديلة عن الجربا والفياض لحلحلة عقدتي وزارتي الدفاع والداخلية 

فالح الفياضفيصل الجربا

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب عرب محافظــة كركوك، أمس، الحكومة 
راكان  وكالــة  كركــوك،  ومحافــظ  الاتحاديــة 
الجبوري، بتجميد عمل مجلس المحافظة بســبب 
داعين  عليه،  )الكردية(  التآخي  قائمة  »تســلط« 
التوحد  إلــى  العربيــة والتركمانية  الجماهيــر 

والتهيؤ لمرحلة »الدفاع عن حريتها ومكاسبها«.
وجاء فــي بيــان لعــرب كركــوك، »نطالب 
الجماهير العربية والتركمانية أن تتهيأ وتتوحد 
لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها التي تحققت 
بدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم عن 

عراقية كركوك«.
وأضــاف البيــان، »نطالب مجلــس النواب 
العراقي ومحافظ كركوك بالعمل على إصدار قرار 
صريح وعاجل بتجميــد مجلس محافظة كركوك 
وفق الآليات القانونية كون تســلطت عليه قائمة 
التاخــي وكانت ومــا زالت تهدد الســلم الأهلي 
والاستقرار في كركوك بمكتسبات فرض القانون 

ووحدة العراق«.
الاتحادية  العراقية  الحكومــة  »نطالب  وتابع 
والقــوات المســلحة العراقيــة أن تكمــل فرض 
القانــون على كافــة الحدود الإداريــة لكركوك، 
ونحمل الأطــراف المعنية بالتصعيد السياســي 
المسؤولية كاملة عن أي خلل أو خرق يهدد السلم 

الأهلي في كركوك«.
المجلــس العربي والكتلــة العربية في مجلس 
محافظة كركوك ونواب عرب كركوك، أعلنوا كذلك 
خلال مؤتمر صحافي، موقفهم أمام حسم منصب 
محافظ كركوك وطالبوا بحــل مجلس المحافظة. 

وقــال القيادي فــي المجلس، حــاتم الطائي، في 
تصريــح صحافي: »نحذر الاحــزاب الكردية من 
محاولة التعامل المنفــرد بمصير محافظة كركوك 
واعادة الوضع الى مــا قبل عملية فرض القانون 

في 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2017«. 
وأضاف: »نطالب الحكومة الاتحادية ومجلس 
النــواب بالاســراع في تجميد مجلــس محافظة 
كركوك الذي تم الاســتيلاء عليه مــن قبل قائمة 

التآخي«.
كذلك، حذر القيادي التركماني، وعضو مجلس 
محافظة كركــوك علــي مهدي صــادق، من جر 
المحافظة إلى »فترة مظلمــة«، مؤكداً أن التركمان 
ســوف يســلكون جميع الطريق بمنــع تنصيب 

محافظ كردي لكركوك.
وقال في بيان، إن »اســتقرار محافظة كركوك 
يأتــي باتفاق كافــة مكوناتها علــى كل تفاصيل 

الإدارة في كركوك، وهذا لم تجر منذ 16 عاماً«.
وأضاف أن »بعد 16 عاما من الدمار الذي لحق 
بكركوك وشــعبه في كافة مفاصل الحياة، يعود 
ويتفق الحزبان الكرديان على اســتمرار نهجهم 
غير الاتحادي ولا الديمقراطــي لجر كركوك إلى 
فتــرة مظلمة أخرى عاشــها شــعب كركوك بكل 

مكوناته«.
وتابــع: »كــم كنا نتمنــى أن يتضمــن اتفاق 
أن يكــون لكركوك محافظــاً تركمانياً  الحزبيين 
تختاره قائمة جبهة تركمــان العراق في مجلس 
المحافظة، لكانت هذا الخطوة الإيجابية يذكره كل 

العراقيين والعالم«.
وختم صــادق بيانه بالقــول: »نرفض رفضاً 
قاطعاً محافظاً كردياً ســواء مســتقلًا أو حزبياً 

لمحافظة كركوك، وســوف نســلك كافــة الطرق 
لمنــع تنصيبه، ونطالب مرة أخــرى من الحكومة 
العراقيــة أن تكون حكومة لكافــة العراقيين وإلا 

سيتحمل كافة النتائج«.
في الأثنــاء، رد حــزب »الحــق« التركماني، 
على اتفاق الحزبــن الكرديين )الاتحاد الوطني، 
والديمقراطي الكردستاني( بشأن اختيار محافظ 
لكركــوك، معتبرا أن المنصب اســتحقاق للمكون 

للتركماني.
وقال في بيان، إن »بعض من وســائل الإعلام 
الديمقراطي  اتفاق حــزب  تناولت خبرا مفــاده 
الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  مــع  الكردســتاني 
الكردســتاني علــى اختيار محافــظ كركوك من 

قبلهم«.
وأضاف: »إننا في حزب الحق التركماني ندعو 
الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي 
مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم التفرد 
بالقرارات والذي ســيكون مصيره الفشل حتميا 

والتجارب السابقة خير برهان«.
التعايش  وأكد علــى أهميــة »الحفاظ علــى 
الســلمي بين مجتمع كركوك والابتعاد عن كل ما 

يثير الفتنة والشرخ بين مكوناته«.
ادارة  الســابقة مــن  أن »الســنوات  واعتبر 
كركوك، اثبتت مدى الحيــف والظلم والتهميش 
المتعمد الذي طال شــعب كركوك بــكل قومياته 
وطوائفه«، داعيا لأن »يكــون المنصب للتركمان 
لكــي يجربوا إدارتــه، ونحن واثقــون من أنها 
الرغيد  العيــش  فــي  الجميع  رغبــة  ســتحقق 
كركوك  أهالي  بين  والمساواة  والعدالة  والرفاهية 

في كل شيء«.

عرب وتركمان كركوك 
يرفضون منح الأكراد منصب المحافظ

الحلبوسي يوجه دعوة لنظيره القطري لزيارة العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، قطر 
إلى التعاون مع العراق بملف النازحين، مبينا أن هذا الملف من الملفات التي ما 

زالت البلاد تعاني منها وتعمل على معالجتها.
وقال مكتب الحلبوســي فــي بيــان، إن الأخير »التقــى، رئيس مجلس 
الشــورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وجرى خلال اللقاء 

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجال الاقتصادي«.
وأكد »تطلعــه لدعم الحكومــة العراقية فــي تلبية متطلبــات البرنامج 
الحكومي، من خلال المســاهمة في إعادة إعمار العــراق الذي تضررت بناه 
التحتية، بسبب حربه ضد الإرهاب التي خاضها نيابةً عن الجميع«. كما أشار 
إلى »السعي لتوســيع آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي، وتفعيل ملف 

الاستثمار، والاستفادة من خبرات الشركات القطرية في هذا المجال«، مشيرا 
إلى أن »ظروف البلد بعد الانتصار على داعش في تحسنٍ مستمرٍ ولا سيما في 

المستوى الأمني والاجتماعي«.
ودعا الحلبوسي، قطر إلى »التعاون مع العراق بملف النازحين«، موضحا 
أن »من الملفــات التي ما زالت البلاد تعاني منهــا وتعمل على معالجتها وهي 
بحاجة إلى الوقت، ولكن بالتعاون مع الأشــقاء ومساندتهم يمكن حسم هذا 

الملف بوقت أقصر«.
رئيس مجلس الشــورى القطري، أكد، حســب البيان، »استعداد حكومة 
بلاده لدعم العراق في المجالات كافة«، مشــيرا إلى أن »العراق مركز استقرار 

وأمان للمنطقة ولا بدَّ من دعمه«، قائلا: »قوتكم من قوتنا«.
ه في نهاية اللقاء »دعوةً إلى نظيره  ولف البيان إلى أن الحلبوســي، وجَّ

القطري لزيارة العراق«.

■ بغــداد  ـ الأناضول: قالــت وزارة الدفاع 
العراقية، أمــس الثلاثاء، إن قــوات التحالف 
الدولي لمكافحة »داعــش«، لا تتحرك في البلاد 

إلّا بموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكــرت قيادة العمليات المشــتركة التابعة 
للوزارة، إن »التحالــف الدولي لمكافحة تنظيم 
داعش الإرهابي، لا يتحرك في أجوائنا وأرضنا 
إلّا بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات 

المسلحة«.
وأفادت في بيان، أن »حركة قوات التحالف 
الدولي علــى الأرض وفي الجــو تجري ضمن 
ســياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد 
العــام للقــوات المســلحة وقيــادة العمليات 

المشتركة«.

وأضافت أن »التحالف الدولــي لم ينفذ أي 
عملية عســكرية غربي محافظــة الأنبار، وإن 
جميــع العمليات تقــوم بها القــوات العراقية 
وتتلقى فــي بعضها دعما جويا مــن التحالف 

الدولي بتنسيق وموافقات محددة«.
ويأتي بيــان القيادة بالتزامــن مع انطلاق 
عملية عسكرية واسعة، الإثنين، غربي محافظة 
الأنبار، لفرض الأمن وملاحقة مطلوبين للقضاء 
وتدميــر مخازن أســلحة وتدقيــق معلومات، 
حسب بيان سابق لخلية الإعلام الأمني التابعة 

‎.للدفاع
وأوضحت أن »العلاقات مع التحالف الدولي 
مســتمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل، 
وفي مقدمتها التدريب، والاستشــارة، والدعم 

دقيقة  عمل  ســياقات  ضمن  وذلك  اللوجستي، 
ومشروطة.

وخــال حربها ضد تنظيــم »الدولة« طوال 
3 ســنوات، حظيت القــوات العراقيــة بدعم 
عســكري من التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وينتشــر أكثر مــن 5 آلاف جنــدي أمريكي 
في العراق منــذ عام 2014، عندما تم تشــكيل 
التحالــف الدولي الــذي يضم نحــو 60 دولة 

لمحاربة »الدولة«.
وما يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا 
نائمة، ويشــنون هجمات مباغتة تستهدف في 
الغالب قــوات الأمن العراقية شــمالي وغربي 

البلاد.

الدفاع العراقية: التحالف لا يتحرك في بلدنا إلا بموافقة عبد المهدي

محافظ نينوى يطلب القبض على المتورطين بسقوط الموصل

»هيومن رايتس ووتش« تخشى تعذيب مقاتلي »الدولة« في العراق: محاكمات المشتبه بهم تستمر 5 دقائق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت منظمــة »هيومان رايتــس ووتش«، أمس الثلاثــاء، أن نقل 
عناصــر »الدولة الإســامية« من ســوريا إلى العــراق يثير »مخاوف 
التعذيب«، فيما دعت الدول إلى اســتقبال مواطنيهــا الذين قاتلوا مع 

التنظيم ومحاكمتهم هناك.
وقالــت في تقريــر : »خلال الأســبوع الماضي، نقلت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، مــا لا يقل عن 280 عنصــرا في داعش إلــى العراق بعد 
اعتقالهم في سوريا، رغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون«، 

مبينة أن »من بينهم ما لا يقل عن 13 فرنسياً«.
وتســاءلت »أيــن ينبغي احتجاز هــؤلاء المحتجزيــن بالضبط في 

العراق؟«.
وحســب المنظمة، فــي 25 شــباط/ فبرايــر الماضي، أعلــن رئيس 
الجمهوريــة، برهم صالح أن »النظام القضائي العراقي ســيحاكم على 
الأقل 13 فرنسياً يشــتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب أحكام القانون 

العراقي«.
وتعتبر تصريحاته أول اعتراف علني للحكومة العراقية بنقل أجانب 
مشــتبه بانتمائهم إلى »الدولــة«، يأتي ذلك أيضاً بعــد رفض العديد 
مــن الحكومات الأوروبية إعادة مواطنيها الذيــن انضموا إلى التنظيم 

ومقاضاتهم.
واجتمع القضاء العراقي في 28 شباط/ فبراير الماضي لمناقشة كيفية 
»النظر في حالات المشتبه في كونهم إرهابيين، عراقيين وأجانب، الذين 

سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى بغداد مؤخرا«.
وأكدت المنظمة »رغم تأكيد الرئيس صالــح على أن العراق يتصرف 
ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ ســجل المحاكمات الســابقة لداعش 
في العراق يبــن أن عمليات النقل هذه قد تنتهك بــدلًا من ذلك القانون 

الدولي، بما أنّ المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز«.
وتابعت إنها »تعارض عقوبة الإعدام فــي جميع البلدان وفي جميع 

الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تلبِ محاكمات المشــتبه بانتمائهم 
إلى داعش حتى أبســط الشروط الأساســية في الإجراءات القانونية 

الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص«.
ولفتت إلى أن »محاكمات المشــتبه بهم من داعــش في بغداد، والتي 
استمرت مدة قصيرة تصل إلى 5 دقائق، تتألف من قاضٍ يقابل المشتبه 
به، وعادة ما يعتمد على اعتراف، غالبا ما ينتزع بالإكراه، ودون تمثيل 
قانونــي حقيقي، كما لم تبذل الســلطات أي جهد للحث على مشــاركة 

الضحايا في المحاكمات، حتى كشهود«.
وأعربت عن أسفها من أن »فرنسا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، 
وتتضمن سياســتها الخارجية هدفاً رئيســياً يتمثل فــي القضاء على 
عقوبة الإعــدام عالميا، لم تتحــدث علنا عن الموضــوع، حتى وإن كان 
مواطنوها عرضة للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة تحرم 

الضحايا من العدالة«.
وطالبت »الدول التي تسمح للعراق باســتقبال ومقاضاة مواطنيها 
أن تضغــط علــى الحكومة لاتخاذ إجــراءات عاجلة لتحســن نوعية 
هذه المحاكمــات، وإلّا عليها إعادة رعاياها إلــى الوطن وتحقق معهم، 

وتحاكمهم في محاكمات تتمثل لمعايير المحاكمة العادلة المقبولة دوليا«.

الضحايا الأيزيديون

في المقابل، أعلنت المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في وزارة أوقاف 
حكومة إقليم كردســتان العــراق، أمس، إحصائيــات نتائج »جرائم« 
تنظيم »الدولة الإسلامية« بحق الإيزيديين منذ الثالث من آب/ أغسطس 
2014. وقالت الوزارة في بيان، إن »هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم 
المتحدة«، مشيرة إلى أن »عدد الأيزيديين في العراق كان نحو 550,000 

نسمة، وعدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح«.
وأوضحت أن »عدد الشــهداء في الأيــام الأولى مــن الغزوة 1293 
شهيداً، وعدد الأيتام التي أفرزتها الغزوة كانت، الأيتام من الأب 1759، 

والأيتام من الأم 407، والأيتام من الوالدين 359، فيما الأطفال الذين قتل 
والداهم بيد داعش 220«، مبينة أن »المجموع الكلي للأيتام 2745«.

وأشــارت إلى أن »عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنكال )سنجار 
باللغــة الكردية( حتــى الآن 71 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشــرات 
من مواقع المقابر الفردية«، موضحة أن »عــدد المزارات والمراقد الدينية 

المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزاراً«.
وطبقاً لبيان الوزارة فإن »عــدد الذين هاجروا إلى خارج البلد يقدر 
بنحو 100 الف أيزيدي«، لافتة إلى أن »عدد المختطفين 6417، منهم 3548 

من الإناث و 2869 من الذكور«.
واشــارت الاحصائية إلى أن »أعداد الناجيــات والناجين من قبضة 
إرهابيي داعش كانت مجموعهم 3371، منهم؛ النســاء 1165، والرجال 
337، والأطفال الإناث 976، والأطفال الذكور 893«. ولفت التقرير الى أن 

»عدد الباقين بلغ 3046؛ من الإناث 1406، والذكور1640«.

نزوح عكسي

وعلى صعيــد ذي صلة، طالب رئيس الحكومــة المحلية في محافظة 
نينوى نوفل حمادي، الســلطات الأمنية بتنفيذ الأوامر الصادرة بحق 
المطلوبين بقضية ســقوط الموصل بقبضة تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
حزيران/ يونيو 2014، من بينهم المحافظ السابق أثيل النجيفي، كاشفاً 
عن »نزوح عكســي« من المحافظة إلى كردســتان بســبب عرقلة عملية 
إعادة إعمار المحافظــة والنقص الحاصل بالخدمات جــراء ذلك. وقال 
حمادي في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع رئيــس مجلس المحافظة 
ســيدو جتو، إن »التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينــوى إلى 42 مليار 
دولار لإعــادة إعمارها«، نافياً في الوقت عيّنه وجود »مشــاريع وهمية 

وفساد في المحافظة«.
وتحدى رئيس الحكومة المحلية في نينــوى »جميع المنظمات المدنية 

والمؤسسات الحكومية أن تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة«.

وزاد: »ســكان المحافظة ينزحون مرة أخرى إلى اقليم كردســتان«، 
لافتا إلى »عدم تســلم إدارة المحافظة الاســتحقاقات المالية للمختارين 

والعاملين في مجالات محلية أخرى«.
وأكــد أن »اللجنة المتخصصــة بالتحقيق في قضية ســقوط مدينة 
الموصل بقبضة تنظيم داعش لم تســتكمل عملها إلى الآن«، مشدداً على 
أهمية »إعادة إعمار مدينة الموصل، وتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في 
القاء القبض على المطلوبين في قبضة ســقوط الموصــل من بينهم اثيل 

النجيفي«. 
وجــاء تصريح محافظ نينوى، بعد يوم واحد من دعوة رئيس لجنة 
تقصي الحقائق في محافظة نينوى أســامة النجيفي، شــقيق محافظ 
نينوى الســابق أثيــل النجيفي، رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي إلى 
ســحب يد المحافظ نوفل العاكوب ومنعه من الســفر، مؤكداً أن اللجنة 
كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة 

للمحافظ.
وقال أســامة النجيفي في بيــان، »من خلال العمل الــدؤوب للجنة 
تقصي الحقائق في محافظة نينوى تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية 
تتعلــق بالخروقات والمخالفــات المالية غير المســبوقة لنوفل العاكوب 
محافظ نينوى، فضلا عن إهدار المال العام عبر سلســلة من التصرفات 
التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشــكل ظاهرة فساد 

كبير«.
وأضاف »ندعــو رئيس مجلس الــوزراء عادل عبــد المهدي لإتخاذ 
إجراءات ســريعة منها ســحب يد المحافــظ لمنع أي تأثيــر على لجان 
النزاهة والهيئات القضائية التي تحقــق معه«، داعياً أيضا إلى »اتخاذ 
الإجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين من الانتهاء من التحقيقات 

بشأن التهم والخروقات المسندة له«.
ولفت إلى أن »التصدي للفســاد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف 
أي انهيــار أمني في محافظة خرجت من أقســى احتــال يمثله تنظيم 

داعش الإرهابي«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تواصل المنظمات الحقوقية وأســر المعتقلين 
في مصر، الكشف عن انتهاكات النظام الحاكم، 
»هيومن  منظمــة  قالت  إذ  تناقضاتــه،  وفضح 
رايتــس ووتش«، أمــس الثلاثــاء، إن النظام 
المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، يستحق 

منحه »أوسكار النفاق«.
وأوضحت أن وصفها يأتي بســبب »احتفاء 
مصر بالممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي 
مالك، الذي مُنح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل«، 
مشــيرة إلى أن »مالك فاز بالجائــزة عن أدائه 
لشخصية مغني روك مثلي الجنس، بينما تقمع 

السلطات المصرية المثليين«.
وحســب » هيومــن رايتس ووتــش« فإن 
»الســلطات المصرية تحمســت لادعاء أي صلة 
بالممثل المصري الأمريكــي رامي مالك بعد فوزه 
بجائزة أوســكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي. 
حتــى أن وزارة الهجــرة المصرية نشــرت في 
تويتر اقتباسا من خطاب قبول الأوسكار الذي 
ألقاه مالك. لكــن خطاب مالــك الكامل لم ولن 

يُنشر في وسائل الإعلام المصرية«.
وقالــت المنظمة إن »مالك قال عن أســطورة 
الموســيقى فريدي ميركوري مــن فرقة كوين، 
والذي جسّــد شــخصيته فــي فيلــم الملحمة 
البوهيميــة: صنعنــا فيلمــا عن رجــل مثلي، 
مهاجر، عاش حياتــه كما أراد من دون أي زيف 

أو خوف«.
وتابعت: »يمكن للمرء أن يشــيد بممثل دون 
تبني الشــخصية التي يجســدها. مــن منا لم 
يحب أنطوني هوبكنز بدور هانيبل ليكتر؟ لكن 
الملحمة البوهيمية ليســت مجــرد فيلم صادف 
أنه حول شخص مشهور مثلي الجنس، أو على 
يحتفي  وإنما  الجنســي،  الميل  ثنائــي  الأرجح 
بــأداء مالك لــدور ميركوري المثلــي بصراحة 

وجرأة«.

ووفقــا للمنظمة، فإنــه »إذا كانت الحكومة 
المصرية والمدافعون عنها يريدون حصة من فوز 
مالــك، فعليهم أن يرقوا للاعتــراف بالحقائق. 
أولا: لم يعُرض الفيلم فــي دور العرض بمصر 
إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، كما قالت مصادر في 

القاهرة لهيومن رايتس ووتش«.
وأضافت: »لو عاش ميركوري في مصر اليوم 
)مكافحة  قانــون  بموجب  الســلطات  لاتهمته 
الفســق والفجــور( كما فعلت مع 76 شــخصا 
العام الماضي، فوفقا لمنظمة بداية الحقوقية في 
القاهرة، كان ميركوري سيخضع أيضا للفحص 
الشــرجي القســري، والذي يقــوم فيه طبيب 
بإدخال إصبع في شرج المتهم لتحديد ما إذا كان 

اعتاد على ممارسة الجنس الشرجي«.
وختمت المنظمة تصريحها على لســان نيلا 
غوشــال، المتخصصة في قضايا مجتمع »الميم« 
)المثليين(، قائلة: »رامي مالك نال الأوسكار لأنه 
أعطى الحياة والفرح لرمــز مثليّ الجنس، لكن 
مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي، لن 
تسمح لميركوري بالنجاح على أرضها، ولا لمالك 

الاحتفاء به«.

حملة إجراءات صارمة

وتزامنــاً مــع ذلك، ذكــرت منظمــة »العفو 
حقوق  نشــطاء  من  العشــرات  أن  الدوليــة« 
الإنســان في مصر تعرضوا لهجمات »التصيد 
الإلكترونــي« منذ بدايــة العــام الحالي، مما 
يعرضهــم لخطر بالغ وســط حملــة إجراءات 
صارمة آخذة في التزايد للحكومة المصرية ضد 
المعارضين، حسبما كشف تحقيق قامت المنظمة 

بإجرائه.
وقالت المنظمة في بيــان صحافي إن »فريق 
التكنولوجيا التابع للمنظمة والمعروف باســم 
)أمنســتي تيك( قام بتحليل عشرات الرسائل 
أرســلت  التي  للشــكوك  المثيرة  الإلكترونيــة 

إلى نشــطاء حقــوق الإنســان والصحافيين 
والمنظمات غير الحكوميــة في مصر منذ كانون 

الثاني/ يناير2019«.
وتوصلــت العفــو الدولية إلى أن رســائل 
البريد الإلكتروني تســتخدم أســلوبا للتصيد 
الإلكتروني يعرف باسم ) أوبن أوثورايزيشن( 
وهــو ما يعرف اختصارا بـــ »أو أوث« من أجل 

اختراق الحسابات الخاصة.
رامــي رؤوف خبير تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصالات في فريق »أمنســتي تيــك«، قال: 
»يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية تندرج في 
إطار حملة مســتمرة لترويع وإسكات منتقدي 

الحكومة المصرية«.

توخي الحذر

البيان  أوردهــا  تصريحــات  فــي  وأضاف 
الصحافي للمنظمة: »نحث المدافعين عن حقوق 
الإنسان في مصر على توخي الحذر، والتواصل 
مع )امنســتي تيــك( إذا ما تلقوا أي رســائل 
إلكترونيــة مثيرة للشــكوك«. وذكرت المنظمة 
تصاعدت  الإلكترونيــة  الهجمــات  »هــذه  أن 
مثل  المهمة  السياســية  الأحداث  خلال  وتيرتها 
ذكرى أحداث 25 ينايــر في مصر«، مضيفة أنها 
نشرت تحليلا مفصلا عن هذه الهجمات، وكذلك 
المعلومــات الخاصــة بكيفية الحمايــة من هذا 

النوع من هجمات التصيد.
وقالت العفو الدولية إن »اســتهداف نشطاء 
حقوق الإنســان خلال هذه الهجمات فضلا عن 
بعينها  سياســية  أحداث  مع  بالتزامن  توقيتها 
يشير إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع 

سياسية وليست مالية«.
 إلى ذلك، كشفت زوجة المعتقل المصري محمد 
عبد الحفيظ عــن تدهور حالتــه الصحية  إثر 
ظهوره في المحكمة مســاء أول أمس الإثنين بعد 

ترحيله من تركيا واختفائه لأكثر من شهر.

وعبد الحفيظ مهنــدس زراعي محكوم عليه 
بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق 
هشام بركات، حاول اللجوء إلى تركيا قادما من 
الصومال في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن 
أمن مطار إسطنبول قام بترحليه إلى مصر لعدم 
حصوله على تأشــيرة دخول قانونية. وتداول 
نشــطاء مواقــع التواصل صورتــه وهو مقيد 
داخل الطائــرة، مما أثــار ردود أفعال غاضبة 

داخل وخارج تركيا.
»مكملين«  قنــاة  مــع  هاتفية  مداخلــة  وفي 
المعارضة التي تبث من تركيا، قالت ولاء طارق 

محمود إن زوجها ظهــر لأول مرة منذ اختفائه، 
مشــيرة إلى تعرضه إلى تعذيب شديد أثر على 

حالته الصحية.
ونقلــت عــن المحامــي الذي حضر جلســة 
المحاكمة، قولــه إن عبد الحفيظ دخــل القاعة 
محاطا باثنين مــن عناصر الأمــن وتم وضعه 
في قفص منفصل عن باقــي المتهمين، وإن حالة 
إعياء شــديدة ظهرت عليه طوال الجلســة مع 

فقدان في وزنه.
ولفــت إلــى أن القاضــي تعاطف مــع عبد 
الحفيظ نظرا لحالته، خاصة عندما رآه يشــير 

بيده مبتسما، فسأله القاضي »إلى من تشير هل 
ترى أحدا؟« فأجابه عبد الحفيظ »أنا لا أستطيع 

رؤية أي شيء«.
ولفت نظر القاضي أن عبد الحفيظ يجيب عن 
الأسئلة ويعترف بجرائم قبل أن يسأله القاضي 
نفســه، مما دفــع القاضي للقــول »أنت تحفظ 
الإجابــات«، وتم تأجيل المحاكمــة إلى الإثنين 
المقبــل حيث تعــاد المحاكمة، حســب القانون 
المصري، الــذي ينص علــى العقوبة القصوى 
للمتهمين الغائبين لكــن تتم إعادة المحاكمة بعد 

حضورهم، وهو ما ينطبق على عبد الحفيظ.

زوجة ناشط رحّل من تركيا إلى مصر: فقد عقله وبصره نتيجة التعذيب

» رايتس ووتش«: نظام السيسي يستحق »أوسكار النفاق«...
د« الإلكتروني ر المعارضين من هجمات »التصيُّ و»العفو الدولية« تحذِّ

محمد عبد الحفيظ في طائرة ترحيله إلى مصر من تركيا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار اعتراض، الوفد المصري، على بند عدم التطبيع مع إســرائيل في 
مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في الأردن، 

ردود فعل غاضبة في مصر.
ونص البند، الــذي اعترضت عليه ثلاث دول، هــي مصر والإمارات 
والسعودية، على أن » أهم خطوات دعم الأشــقاء الفلسطينيين تتطلب 
وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو 

إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل«.
وكتبــت الصحافيــة المصريــة، إكرام يوســف علــى صفحتها على 
»الفيســبوك«: » من كان يعترض علــى مقاطعتنا لانتخابــات البرلمان 

التي عقدت عــام 2015، وقال إن مقاطعتنا تســيء لصورة مصر، كيف 
يرى صورة مصر الآن، عندما يســعى نواب انتخبهم لفرض التطبيع مع 

الصهاينة على البرلمان العربي؟«.
وكتــب رئيس حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« على صفحته 
على »الفيسبوك« : »شيء مخز أن يعترض الوفد المصري في اجتماعات 
الاتحاد البرلماني العربي، على ما جاء في البيان الختامي بشــأن رفض 

التطبيع مع إسرائيل، وأن تتذيل مصر، السعودية والإمارات«.
وأضــاف: »لا يجوز هنا الاعتذار الحكومي التقليدي بأن مصر تربطها 
معاهدة مع إسرائيل، لأن المؤتمر لم يكن مؤتمرا حكوميا، بل كان مؤتمرا 
برلمانيا، ولأن الأردن تربطه هي الآخر معاهدة مع إســرائيل، وأصر على 
الإبقاء على البيان، كما هو ورفض حذف فقرة معارضة التطبيع، وخيرا 

فعل الاتحــاد بالإصرار على البيــان الختامي متضمنــا رفض التطبيع 
ومؤكــداً على ضرورة إنهاء الاحتلال وأن القــدس هي العاصمة الأبدية 

لفلسطين«.
كذلك كتب الصحافي المصري، محمد حماد، على »فيســبوك«: »ثلاثة 
أنظمة عربية تدافع عن التطبيع مع الصهاينة، دخلنا رسمياً زمن الخيانة 

وجهة نظر«.
المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، قال: »رفض مصر والســعودية والامارات الموافقة على بند 
المقاطعــة والتطبيع مع الصهاينة، يضيف أســبابا أخــرى لرفض هذه 
الأنظمة المتسلطة، المشكلة أن حقيبة أســباب الرفض امتلأت وليس بها 

حيز لأسباب إضافية«.

مصريون غاضبون لاعتراض وفد بلادهم
 على وقف التطبيع مع إسرائيل في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

تقنين أوضاع 156 كنيسة
 غير مرخصة في مصر 

■ القاهرة ـ الأناضــول:  وافقت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، على تقنين 
أوضاع 156 كنيسة ومبان تابعة لها غير مرخصة في البلاد. 

وأوضحت الحكومة، في بيــان، أنها بموافقتها على قرار تقنين 156 كنيســة 
ومبنــى خدميا تابعا لهــا، يبلغ بذلك عــدد الكنائس والمباني التــي تم توفيق 

أوضاعها 783 كنيسة ومبنى منذ فبراير/شباط 2017. 
وشدد قرار التقنين، حسب البيان »على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات 

الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والمنشآت الدينية«.
ووفق قانون بنــاء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عــام 2016، يتم البت 
بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشــهر مــن تاريخ تقديمه، وفي 

حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. 
ووفق تقاريــر حقوقية محلية غيــر حكومية مطلع العام الجــاري، تقدمت 
الكنائس المصرية الثلاث )الأرثوذكســية والإنجيلية والكاثوليكية(، للحكومة 
بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات )ملحقة بالكنائس( غير 
مرخصة.  ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 
15 مليون نســمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين 

وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة. 

الجيش المصري ينفذ تدريبا قرب الحدود الليبية
■ القاهرة ـ الأناضول: نفذت وحدات من الجيش المصري تدريبا عسكريا في 
المنطقة الغربية، على الحدود مع ليبيــا، بحضور رئيس أركان الجيش المصري 
محمد فريد. وقال الجيش، فــي بيان، أمس الثلاثاء، إن رئيس الأركان »شــهد 
المرحلة الرئيســية للمشــروع التكتيكي )طاهر 63( الذي تنفذه إحدى وحدات 
المنطقة الغربية العسكرية«. وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب، التي لم يحدد 
البيان مدتها، »عرض الفكرة التكتيكية للمشــروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع 

درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة«.
ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية »المايلز )نظام الاشتباك 
بالليزر المتعدد(« لتحقيق الواقعية في التدرب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة 
والمعاونة المشاركة. وأشــار رئيس الأركان المصري إلى الجهد المبذول فى تأمين 
بوابة مصر الغربية بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة وإحباط 
أعمال التسلل والتهريب. وأعلن الجيش المصري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
تصديه لأكثر من محاولة لاختراق حدوده المتاخمة لليبيا، وتدمير عربات محملة 

أغلبها بالسلاح، عبر أكثر من قصف جوي، وفق بيانات سابقة.

السفير البريطاني يدعو لـ»الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين«

السودان: إطلاق سراح زعيم حزب »المؤتمر« المعارض... وتنفيذ إضراب ليوم واحد
الخرطوم ـ  »القدس العربي«

  وكالات:

 أفرجت السلطات السودانية عن رئيس حزب 
»المؤتمر الســوداني« المعارض عمر الدقير، الذي 
كان معتقــا منذ كانــون الأول/ ديســمبر، على 
خلفية التظاهــرات المناهضة لحكم الرئيس عمر 

البشير، وفق ما أعلن حزبه، أمس الثلاثاء.
وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة 
في  كانون الأول/ديســمبر،  في 19  الاحتجاجية 
أعقاب قــرار حكومي برفع أســعار الخبز بثلاثة 

أضعاف.
ونفــذّت الســلطات حملــة أمنيــة واســعة 
للســيطرة علــى التظاهرات التــي تحولت إلى 
حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد البشــير، 
الــذي وصل إلــى الســلطة عبر انقــاب دعمه 

الإسلاميون في 1989.
وقــال حزب المؤتمــر الســوداني »تم إطلاق 
سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من 
الاعتقال«. لكنه أشار إلى أن »أربعين من قيادات 
الحــزب )لا يزالون( رهــن الاعتقــال«، متعهدا 

بمواصلة التظاهرات المناهضة للبشير.
وبعد ساعات من الإفراج عنه، كتب الدقير في 

تغريدة على تويتر »نؤكــد التزام حزبنا بإعلان 
الحرية والتغيير ووحدة قواه ومواصلة النضال 

السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص«.
ويضــم »تحالف الحريــة والتغييــر« المنظم 
للاحتجاجات أحزابــاً معارضة و»تجمّع المهنيين 
الســودانيين«. وأصدر التحالف »إعلان الحرية 
والتغييــر« الذي يحدد نصه خطــة لما بعد حكم 
البشــير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية 
ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر الســبب 

الرئيسي للاحتجاجات.
الســفير البريطانــي في الخرطــوم، عرفان 
صدّيق، الذي التقــى الدقير الثلاثاء عقب إطلاق 
سراحه، أكد أن القيادي المعارض بقي معتقلا لمدة 

67 يوما دون توجيه تهم إليه.

بيئة سياسية مؤاتية 

إلــى »الإفراج  ودعا الســفير عبــر »تويتر« 
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الباقين«، 
مشــيرا إلى أنــه »لا يمكن الوصــول إلى توافق 
سياســي في الســودان، ما لم تكن هنــاك بيئة 

سياسية مؤاتية لذلك«.
وبرز حــزب »المؤتمر الســوداني« على مدى 
العقد الماضي كمجموعة معارضة نشــطة نظمت 
تظاهرات ومسيرات متكررة مناهضة للسلطات. 

ومعظم أنصاره هم من الشباب، وتحديدا طلاب 
وخريجي الجامعات.

في الســياق، نفذت قطاعات مهنية وشركات 
خاصــة، إضرابــاً عن العمــل لمدة يــوم واحد، 
اســتجابة لدعوة من تجمــع المهنيين وتحالفات 
المعارضة، تمهيداً للإضراب الشــامل والعصيان 
المدني.  وشــارك أطبــاء وصيادلــة ومحامون 
المهنيين  تجمع  وفــق  الإضراب،  في  وصحافيون 

السودانيين )نقابي غير حكومي(.
منطقة  في  العاملة  الصيدليات  معظم  وأغلقت 
شــرقي الخرطوم، كما أغلقت بعض الشــركات 
الخاصــة، وبعــض المحــالات التجاريــة،  فيما 
استمرت المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية 
في أعمالها ولم يظهــر عليها أي تأثير للإضراب، 

وفق المراسلين. 
وأفاد شــهود عيان أن معظم المحال التجارية 
في شــارع »المعرض«، أحد الشــوارع الرئيسية 
شــرق العاصمة في حي بــري، أغلقت منذ وقت 
مبكــر أمس. وذكــر شــهود آخــرون أن حركة 
المواصــات خفت فــي أغلب شــوارع العاصمة 
الرئيسية وسط  بشكل واضح، غير أن الشوارع 

الخرطوم شهدت حراكاً طبيعياً. 
»الســوداني«،  صحف  صحافيو  شــارك  كما 
وهي  التالي«،  و»اليوم  و»الجريدة«،  و»التيار«، 

صحف خاصة في الإضراب. 

وأعلن تجمــع الصيادلة المهنيــن أن إضراب 
الصيادلة عن العمل اليوم نفذ بنسبة 85 في المئة. 
ونشر صورًا لعدد كبير من الصيدليات المغلقة 

استجابة لدعوة الإضراب عن العمل. 

مشاركة الأطباء

وأفاد تجمع المهنيين عبر صفحته الرسمية في 
وكوادر  خاصة،  شركات  موظفي  بأن  »فيسبوك« 
مختبرات طبية ومهندســن زراعيين ومصرفيين 
وتجار وأصحاب محال تجارية استجابوا لنداء 
الإضراب.  وأضاف: »كمــا أضرب بعض موظفي 
شــركات نقــل، وورش في المناطــق النصاعية، 
ونشــرت  المستشــفيات«.  في  الطبية  والكوادر 
لجنة أطباء الســودان المســتقلة صوراً للأطباء 
وهــم يرفعــون لافتــات الإضراب فــي عدد من 
مستشــفيات البلاد، منها »مستشــفى »بحري« 
و»إبراهيــم مالك« و»بشــائر«، فــي الخرطوم، 
حلفا  ومستشــفى  شــرق(  كسلا)  ومستشــفى 

الجديدة )شرق(.
وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة دعت 
للإضراب عن العمــل، الثلاثاء، تمهيدا للإضراب 

الشامل والعصيان المدني، لإسقاط النظام.
وتقول الحكومة إن 31 شخصا قتلوا في أعمال 
عنــف على صلة بالتظاهــرات، فيما تفيد منظمة 

»هيومــن رايتس ووتــش« أن عــدد القتلى بلغ 
51 على الأقل بينهم موظفــون في قطاع الصحة 
وأطفال. وفي 22 شــباط/فبراير، أعلن البشــير 
حالة الطوارئ لمدة عام لمواجهة التظاهرات عقب 

فشل الحملة الأمنية في إيقاف الحراك الشعبي.
بســوء  البشــير  حكومة  المتظاهرون  ويتهم 
إدارة اقتصاد البلاد، ودعــوا الرئيس البالغ من 

العمر 75 عاما للتنحي.
لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات 
غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة 

للنظر في الانتهــاكات التي يتم ارتكابها في إطار 
حالــة الطــوارئ. وتراجعت أعداد المشــاركين 
فــي التظاهرات منذ دخلت حالــة الطوارئ حيّز 
التنفيذ، لكن خرجت عدة تظاهرات الخميس في 

العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
المتظاهرين ومحاكمتهم في  وتم توقيف مئات 
محاكم الطــوارئ. وفي أولى العقوبات الصادرة 
في هذا الإطار، قضت محكمة الطوارئ بســجن 
ثمانيــة محتجين لمشــاركتهم في مســيرات غير 

مرخصة، حسب وكالة الأنباء الرسمية )سونا(.

وقفة احتجاجية للاطباء في كسلا

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ وكالات:  

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، مقتل 
ستة أشــخاص وإصابة 32 آخرين في حادث مروري 

شمال القاهرة.
وأرجــع بيان للــوزارة الحــادث الــذي وقع في 
محافظــة البحيــرة )في دلتــا النيل( إلــى »تصادم 
ســيارتي ميكروباص مع ســيارة نقل )شاحنة(، في 

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي«.
ونقل البيان عن المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الصحــة، خالد مجاهد، قوله »فــور وقوع الحادث تم 
الدفع بـ15 ســيارة إســعاف مجهزة نقلت المصابين 
وحالات الوفاة إلى مستشــفيي كفر الدوار، ودمنهور 

التعليمي«.
وأتى هــذا الحادث بعد أقل من أســبوع من حادث 

قطار محطة رمســيس فــي القاهرة الذي أســفر عن 
مقتل 22 شــخصا بعد اصطدام جــرار القطار بالمصد 

الخرساني في نهاية رصيف الركاب.
ومســاء الإثنين، أعلن النائب العام المصري، نبيل 
صادق، أنه لا آثار لمواد متفجرة في حادث قطار محطة 
رمســيس، لافتًا إلى أنه جرى اســتدعاء 38 مسؤولا 

لاستجوابهم. 
ووفق بيان للنائب العام، فإن التحقيقات كشــفت 
أن القاطــرة كانت تســير بســرعة 120 كم/ســاعة، 
ما  الرصيف  بنهاية  الخرســاني  بالمصعد  واصطدمت 

تسبب بالحادث. 
وأكد على »عدم وجود أي آثار لمحتويات غريبة عن 
طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات 

تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة«.
وأشــار إلى أن التحاليل أثبتت وجــود آثار لمخدر 

الإســتروكس في دمــاء عامل فني كان مســؤولاعن 
الجرار )القاطرة( المتســبب في الحادث، بينما جاءت 

سلبية لبقية المتهمين. 
ولفت إلى اســتدعاء 38 مســؤولا في هيئة السكك 
الحديدية من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن 
المركزية  الكاميــرات والإدارة  الصناعي ومســؤولي 

للرقابة لاستجوابهم. 
والســبت، قررت النيابة العامة حبــس 7 متهمين 
بينهم سائقا قطارين ومســاعدان، 15 يوما على ذمة 
التحقيقــات، بتهمة »القتل الخطأ مــن خلال الإهمال 

وإتلاف الممتلكات العامة«.
والأربعــاء، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى 
دخوله أحــد أرصفة محطة القطارات الرئيســية في 
القاهــرة، أثناء وجود عدد كبير مــن الركاب، ما نجم 
عنه حريــق هائل، وأعلنت النيابــة العامة، في بيان 

آنذاك، أن الحادث وقع بســبب شــجار بين ســائقي 
قاطرتين، مــا دفع أحدهما لترك قاطرتــه دون إيقاف 
محركها فانطلقت بســرعة عالية بدونه وأسفرت عن 

الحادث. 
وعقب ســاعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل 
هشــام عرفات، اســتقالته، وأعلن رئيــس الوزراء 
مصطفى مدبولــي، قبولها، وتكليف وزيــر الكهرباء 
محمد شــاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير 
جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل 

الاجتماعي. 
وتشــهد مصر باســتمرار حوادث ســير بســبب 
ســوء وضع كثير من الطرق وتهور الســائقين وعدم 
احترامهم قوانــن المرور والقيادة بســرعة فائقة او 
الســير في الاتجاه المعاكس، فضلا عن تهالك كثير من 

السيارات.

استدعاء 38 مسؤولًا لاستجوابهم في واقعة محطة رمسيس

مقتل ستة أشخاص في حادث تصادم مروري في مصر
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■ عواصــم – وكالات: أفــادت وكالــة أمميــة 
أمــس بأن نحو 90 شــخصاً، ثلثاهــم أطفال دون 
ســن الخامســة، لقوا حتفهم خــال فرارهم من 
بلــدة الباغوز، آخــر معقل لتنظيــم »داعش« في 
شرق ســوريا. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشــؤون الإنســانية، في بيــان، أن الأســباب 
الرئيســية للوفــاة كانت »مضاعفــات ناتجة عن 
الرئوي  والالتهاب  الجسم  حرارة  درجة  انخفاض 

والجفاف وسوء التغذية«.
وأشــار المكتب إلى أنه »حتــى الثالث من آذار/
مارس الحالي، توفي 90 شــخصاً، إما في الطريق 
إلى مخيم الهــول أو بعد فترة وجيزة من الوصول 
إليه أو بعد تحويلهم للعــاج«. وذكر المكتب أن ما 
يقرب من 15 ألف شــخص وصلوا فــي الفترة من 
آذار/مارس  22 شــباط/فبراير وحتى الأول مــن 
إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز، التي تشــهد 
مواجهــات بين بقايــا عناصر التنظيــم و«قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« المدعومــة مــن الولايات 
المتحدة. وأشــار إلــى أن عدد المقيمــن حاليا في 
المخيــم وصل إلى أكثــر من 56 ألف فــرد، أكثر من 
90% منهم من النســاء والأطفال. وأعرب المكتب 
عن قلقه بشــأن الأطفال الذين يصلون إلى المخيم 
دون آبائهم، والذيــن ربما قد يكونون لقوا حتفهم 
من جــراء القصف أو المعارك المســتمرة. وتطالب 
منظمات الإغاثــة الدولية بمــوارد مالية إضافية 

لتلبية الاحتياجات الكبيرة في المخيم.

خروج المدنيين

وقالت فــدوى بــارود، المتحدثة باســم الأمم 
المتحــدة في دمشــق، في تصريح خــاص لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة )د ب أ( إن الأمم المتحــدة فــي 
الشــريكة  الحكومية  غيــر  والمنظمــات  ســوريا 
والسلطات ذات الصلة توفر الخدمات والمساعدات 
التي تحافظ علــى حياة جميــع الوافدين الجدد. 
وأضافــت« تتضمن مســاعدات الصحة والحماية 
الطارئة على مدار الســاعة، مع استلام الوافدين 
الجــدد للغذاء والمــاء والمأوى وملابــس التدفئة 
والأغطية«. ووصف عدنان حازم المتحدث باســم 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر في ســوريا 

الوضع داخل المخيم بـ »المأساوي«. وقال »الناس 
الجدد  الوافدين  أن  مضيفــا  ومتعبون«،  مرهقون 
في حالة أســوأ من الذين وصلوا سابقاً. وأضاف 
أن المخيم يؤوي عدداً من الأشــخاص يفوق قدرته 
المزيد من  الاســتيعابية، وهناك توقعات بقــدوم 

الأشخاص.

وخرج مئات الأشــخاص أمس الثلاثاء من آخر 
جيب لتنظيم الدولة الإســامية في شرق سوريا، 
حيث تشــن قوات ســوريا الديمقراطية بدعم من 
الأخير،  هجومها  أمريكية  بقيادة  الدولي  التحالف 
تمهيــداً للقضاء علــى الجهاديين واعــان انتهاء 

»خلافة« أثارت الرعب حول العالم.

وكانت في عــداد الخارجين من بلــدة الباغوز 
الثلاثاء زوجة الجهادي الفرنســي جان ميشــال 
كلان، دوروثــي ماكير، التي أكــدت لفريق وكالة 
فرانس بــرس مقتــل زوجها الشــهر الماضي بعد 
يومين من مصرع شــقيقه فابيان جراء غارة شنها 
التحالف الدولي بقيادة واشــنطن. ويرتبط اسم 

الشقيقين باعتداءات باريس عام 2015.
وعنــد نقطــة فــرز للخارجين قــرب الباغوز، 
شــاهدت صحافية في فرانس برس أمس الثلاثاء 
مئــات الرجــال والنســاء ينتظرون تفتيشــهم 
والتدقيق فــي هوياتهم من جانــب مقاتلي قوات 
آلاف  ثلاثة  خــروج  بعــد  الديمقراطية،  ســوريا 
شخص في أمسين الأخيرين. واتهمت قوات سوريا 
الديمقراطية، وهــي فصائل كردية وعربية تدعمها 
المدنيين المحاصرين  التنظيم باستخدام  واشنطن، 
معه كدروع بشــرية، ما دفعها إلى تخفيف وتيرة 
هجومها منذ ليــل الأحد، بعد يومــن من اطلاقها 
هجومها الأخير، بعد توقف لأسبوعين تم خلالهما 

إجلاء الآلاف.

مقتل فابيان

وأكد المتحدث باسم التحالف شون راين لوكالة 
فرانس بــرس الثلاثاء أن »معركة دحــر ما تبقى 
من داعش في الباغــوز متواصلة مع هجوم قوات 
ســوريا الديمقراطية وضربات التحالف«. وأشار 
إلى أن قوات ســوريا الديمقراطيــة »بذلت جهوداً 
لتمكين المدنيين من مغادرة ساحة المعركة بأمان... 
ما أدى إلى تأخير القتال«. وفي تغريدة على تويتر 
ليــل الإثنين، أفاد مديــر المكتــب الإعلامي لقوات 
سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن »عدداً كبيراً 
من جهاديي داعش سلموا أنفسهم إلى قواتنا« من 
دون أن يحدد عددهم، بينما ذكر المرصد الســوري 
لحقوق الانســان ان عددهم 280 عنصراً. وسيتيح 
الديمقراطية  ســوريا  لقوات  المدنيين  إجلاء  إنهاء 
توجيه الضربة القاضيــة للتنظيم، تمهيداً لإعلان 
انتهــاء »الخلافة« التي أعلنهــا التنظيم في العام 
2014 على مســاحات واســعة ســيطر عليها في 

سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا.
وأثناء انتظارهــا عند نقطة الفرز، قالت زوجه 
الجهــادي جان ميشــال كلان »قتلــت طائرة من 
دون طيار شــقيق زوجي، ثم قتلــت قذيفة هاون 
زوجــي«. وقُتل فابيــان كلان )41 عاماً( في غارة 
شــنتها طائرة من دون طيــار تابعة للتحالف في 
20 شــباط/فبراير في الباغوز. ونجا جان ميشال 
)38 عامــاً( من الغارة ذاتها، رغــم إصابته، وفق 

ما قالــت زوجته، التي ارتدت نقاباً أســود اللون 
وكان أطفالها الخمسة معها، أصغرهم رضيع عمره 
أســبوعان كانت تحمله بين يديها وتلفّه ببطانية 
ملونــة، وأكبرهم فتاة تبلغ 13 عامــاً. الا أن جان 
ميشال عاد وقتل بقذيفة هاون بعد يومين من مقتل 

شقيقه.
وحســب محققين فرنســيين، فــإن فابيان هو 
من ســجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2015 في باريس والتي أســفرت 
عن 130 قتيلًا ومئات الجرحى، في حين أن شقيقه 
جان ميشــال )38 عاماً( هو من أدى الأناشيد في 
التســجيل. وورد اســماهما في العديد من ملفات 
مكافحــة الإرهاب، ويعــدان من قدامــى أعضاء 
التيار الجهادي في فرنسا. ولدى سؤالها عما كان 
الشــقيقان يقومان به في كنــف التنظيم، أجابت 
أن زوجها »كان يغني« بينما كان شــقيقه »يكتب 
كلمات الأغنيــات«. وعن الأوضــاع داخل البقعة 
الأخيرة تحت سيطرة التنظيم، قالت دوروثي »كل 
شــيء يحدث في الخارج، لم يعد هناك منازل، كل 
الناس يعيشون في الخارج، كنا نتعرض للقصف 

ليلًا ونهاراً«.
ويتحصّن مقاتلو التنظيم في الباغوز في شبكة 
أنفاق حفروهــا تحــت الأرض، ويتنقلون عبرها 
لشــن هجمات. ويتصدون للهجوم عبر استخدام 
القناصة وانتحاريين وسيارات ودراجات مفخخة، 
وفق ما قال قياديون ميدانيون لفرانس برس خلال 
أمســن الماضيين. ومُني التنظيم بخسائر ميدانية 
كبيرة خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها 
الرعب بقواعده المتشــددة واعتداءاته الوحشية، 
وأصدر مناهجه الدراسية وعملته الخاصة وجنى 
الضرائب من المواطنين. ولا يزال ينتشر في البادية 
الســورية المترامية المســاحة، بينما تنفذ »خلايا 
نائمة« تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم 
طرده منها. ووصل 600 شخص صباح الثلاثاء إلى 
مخيم الهول، حسب لجنة الانقاذ الدولية. وأحصى 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 
عن وصول 15 ألف شخص تقريباً إلى مخيم الهول 
قادمين من الباغوز بين 22 شباط/فبراير والأول من 
آذار/مارس، ليرتفع عدد قاطني المخيم إلى 56 ألف 

شخص، تسعون في المئة منهم نساء وأطفال.

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

 اعتبر الدفاع المدني الســوري أن الأيام الماضية كانت الأكثر دموية، 
منذ شــهور، لارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر مــن 70 مدنياً في محافظة 
إدلب، اثر اختراق النظامين الروســي والســوري المناطــق المنزوعة 
الســاح، وتجاهل الحــدود السياســية بذريعة »الإرهــاب« معلنين 
تحضيــر »وحدات الجيش« التي تضم ميليشــيات محليــة وأجنبية، 
لعملية عسكرية واسعة في المنطقة بدءاً من ريف حماة، وهو ما اعتبره 
قيادات من المعارضة المســلحة، اشارات إيرانية وجدت توافقاً روسياً، 
كون الأخيرة لم تشــارك في القصف الجوي بل اوعــزت إلى القواعد 

العسكرية الواقعة تحت إشرافها بالقصف المدفعي.
القصف وتعاظــم التصعيد، ضد المناطق التي تعهــدت أنقرة مراراً 
بحمايتها، حرّك حسب مراقبين، حليف المعارضة الدولي للدفع من أجل 
رد واضح، عبر حرب العصابــات،  قتل على أثره أكثر من 20 جندياً من 
قوات النظام في ريــف حماة، حيث ترى المعارضة المســلحة، المتمثلة 
بالجيش الوطني وقوات الجبهة الوطنية، انها تملك الكثير من الأوراق 

التي تمكنها على الأرض من تجنيب المناطق المحررة أي تهديد.
وبينمــا يرجــح مراقبون احتمالية شــن معركة حاســمة ضد آخر 
معقل للمعارضة، يرى آخرون ان المعركة لن تكون ســهلة، وربما تحل 
بأســاليب عدة ضمن تفاهمات دولية ترضي النظام السوري وحلفاءه 
عبر فتح الطريق الدولي بين المدن الرئيسية، ومن ضمن هذه التفاهمات 
نشــر شــرطة مدنية تابعة للنظام، وأخرى عســكرية تابعة للروس 

وإيجاد صيغة عمل لحل الفصائل الجهادية.
وفي الشق السياسي، تحاول أنقرة تكثيف جهودها من اجل ترسيخ 
الحل، ونزع فتيل الحرب من روســيا، محاولة الحفاظ على اســتقرار 
منطقة خفض التصعيد والاستمرار بنظام وقف إطلاق النار ضمن إطار 
تفاهم »سوتشــي«؛ وهذا ما أكد عليه الثلاثاء  وزير الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو، الذي قال إنهم يكثفــون جهودهم في الوقت 
الراهن على الحل السياســي في سوريا بالتزامن مع وقف إطلاق النار 

فيها.
جاء ذلك في لقــاء جماهيري، في ولاية آغري شــرقي تركيا، حيث 
أشار تشاووش أوغلو إلى أنهم سيحققون زخماً كبيراً مع تشكيل لجنة 
صياغة الدستور لســوريا، مضيفا أن تركيا تبدي أهمية كبيرة لوحدة 
أراضي وحدود ســوريا، وتقدم دعماً كبيراً للحفاظ على وحدة التراب 
السوري، موضحاً حسب وكالة الاناضول التركية »أنه مع القضاء على 

الجماعات الإرهابية في ســوريا، ستصبح الأخيرة بلداً آمناً«، مبيناً أن 
»اللاجئين السوريين في تركيا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم بعد تطهيرها 
من الإرهاب شمالي سوريا«. وكنتيجة لعدم  قدرة زعماء »استانة« على 
تعزيز تدابير بناء الثقة وزيادة التعقيدات على كافة المستويات، اكدت 
وكالة النظام الرســمية »سانا« مواصلة اســتهداف المناطق المشمولة 

باتفاق سوتشي.
المتحدث الرســمي باســم الجيش الوطني المدعوم من انقرة الرائد 
يوســف حمود قال في تصريح لـ«القدس العربــي« ان القصف الذي 
تشــهده مناطق خفض التصعيد من قبل قوات النظام قد يكون بإيعاز 
إيراني ورضا روســي كون الروس لم يشاركوا في القصف الجوي بل 
شاركت القواعد العســكرية الواقعة تحت اشرافهم بالقصف المدفعي، 
وقــال: »توقعنا ان تزداد وتيرة القصف علــى المناطق القريبة من خط 
الجبهــة في ظل انقســام النظام على نفســه بين اســتخدامه كمحقق 

للرغبات الروسية تارةً وللرغبات الإيرانية تارة أخرى.
وحول موقف المعارضة المسلحة قال حمود، »لا تزل مكونات الجبهة 
الوطنية للتحرير كافة متواجــدة بعتادها وعناصرها في مدينة ادلب، 
مدعمة بالحاضنة الشعبية الواسعة التي تلتف حولها باعتبارها ممثلة 
لفصائل وقوى الثورة والمعارضة، مســتعدة لأي تطور، لافتاً إلى »ان 
روسيا حاولت منذ البداية استغلال توسع هيئة تحرير الشام لتشكيل 

ضغط على ملف التفاوض التركي«. وأشــار إلى عدم التزام موســكو 
بتعهداتها تجاه اتفاق سوتشــي، قائلًا »رغم عدم مشــاركة روسيا في 
القصــف الجوي حتى الان، الا انها لم تتحمل مســؤولياتها في تطبيق 
اتفاق خفض التصعيد، وســمحت للنظام باســتهداف المنطقة تحقيقاً 
للمكاســب، بعد اجبار المدنيين على النزوح في اتجاه الحدود الشمالية 
مع تركيــا«. ورأى المتحدث »ثباتا بالمواقف التركية« وهو ما ســيجنب 
ادلب والمنطقة المحيطة من اي تدخل بري لقوات النظام او الميليشــيات 
الإيرانية، لاسيما مع مواصلة دعم القواعد التركية المتواجدة عسكرياً«، 
وأضــاف »لا خوف على مدينــة إدلب يؤدي علــى خروجها عن نطاق 

الثورة«.
 الجيش الوطني إلــى جانب قوات الجبهة الوطنية، يملك حســب 
المتحدث باســم الجيش الوطنــي الكثير مــن الأوراق و«قادرون على 
تنفيذها على الأرض لتجنيب المناطق المحررة من أي إشكالية او تهديد« 
لافتاً إلــى انه ليس من مصلحــة الروس دعم النظام الســوري بعمل 
عســكري شــامل على المنطقة. من جانبه اكد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان قصف قوات النظام مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية، 
في استمرار للخروقات في المنطقة، وجددت قوات النظام خرقها للهدنة 
الســارية في المحافظات الأربع باســتهداف صاروخي مكثف على قرى 

عدة.

إجلاء المزيد من المحاصرين من آخر جيب لتنظيم »الدولة«... ومقتل »جهادي« فرنسي

الأمم المتحدة: الأوضاع الصحية تودي بحياة عشرات الفارين من الباغوز السورية

المتحدث باسم »الجيش الوطني« لـ »القدس العربي«:
الترويج لمعركة ضد إدلب بإيعاز إيراني ورضا روسي

العريضي لـ »القدس العربي«: اللقاء كان عادياً في الرياض

لافروف يبحث »اللجنة الدستورية«
مع »هيئة التفاوض« السورية 

دمشق – »القدس العربي«: 

حمل اللقاء الذي جمع المعارضة الســورية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة 
الســعودية - الرياض، العديد من القضايا المحورية السورية في جعبته، وأشار رئيس هيئة التفاوض 

»نصر الحريري« إلى مناقشتهم اللجنة الدستورية والعملية السياسية في البلاد.
وقال عبر حســابه في »تويتر«، ناقشــنا مع لافروف الوضع في محافظة إدلب شمالي سوريا، وكذلك 
مناطق التسويات، وتضمن اللقاء حسب المسؤول المعارض، إجراءات بناء الثقة بين المعارضة السورية 
وروسيا، كما تم التطرق إلى ملف المعتقلين والمنطقة الآمنة وجهود مكافحة الإرهاب التي كانت في مقدمة 

القضايا التي تمت مناقشتها، حسب الحريري.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط »ميخائيل بوغدانوف« حول نتائج اللقاء 
إن المعارضة اتفقت على الأســماء في قائمتها من اللجنة الدستورية المنشودة، كما لا اعتراض لديها على 
الأســماء الواردة في قائمة الحكومة، وليس هناك خلاف سوى على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في 

قائمة المجتمع المدني.
ونقلت قناة »روســيا اليوم« عن بوغدانوف أن وزير الخارجية الروسي رد على ما أبداه المعارضون 
السوريون من حرص على مواصلة الحوار مع روسيا، بتوجيه دعوة لهم لزيارة موسكو »في أي وقت«، 
وتحدث مشيراً إلى أن ممثلي المعارضة السورية يقرون بأن أهداف روسيا في سوريا تتلخص في صون 

وحدة أراضيها، و«ليس لديهم أي شك في ذلك«.
المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة الدكتور يحيى العريضي، قال بدوره: نحن 
نبحث حل سياســي وليس عسكرياً على الطريقة التي انتهجتها روســيا مع إيران للحفاظ على النظام 
السوري، والآن نسمع من روسيا نيةً وإصراراً على الحل السياسي، وهذا يتوافق مع التوجه الذي تسير 

فيه هيئة التفاوض السورية.
ووصف المسؤول المعارض اجتماعهم مع الخارجية الروســية بـ »الاجتماع العادي«، حيث تم تبادل 
بعــض وجهات النظر، ولم يكن هنالك قــدرة للتقييم والتقدم في الملفات، ولكــن هناك جدية في مقاربة 

الأمور المتعلقة بالقضية السورية.
وحول الدور الروسي في سوريا، وكيف تنظر المعارضة السورية إليه، قال العريضي: »الدور الروسي 
أتى في وقت من الأوقات للحفاظ على النظام الســوري بالحديد والنار، وحتى بوتين بذاته قال »جربنا 

أكثر من 300 نوع من السلاح في سوريا«.
وكل ذلك كان تحت يافطة الحفاظ على السيادة والدولة ووحدة الأراضي السورية، حتى كاد لم يبق 
شــيء في سوريا، ولا زال الخطاب الروسي في هذا الاتجاه، والســبب الأساسي أن جوهر الصراع غير 
معروف أو أن روسيا تسعى للابتعاد أو إهماله جانباً. والقرارات الدولية واضحة المعالم، وسعت روسيا 
بشــكل أو بآخر ألا تعطيها حقها اللازم لايجاد حل في سوريا، ونأمل أن يكونوا قد عرفوا تماماً بأن الحل 

بتطبيق القرارات الدولية للوصول إلى حل سياسي«.
ولا يمكن حسب - العريضي- اختزال القضية الســورية بـ »اللجنة الدستورية« وفي الوقت نفسه 
لا بــد من أخذ الاعتبار في بقية الملفات بعين الاعتبار إضافــة إلى تأمين البيئة الآمنة والمحايدة لتنفيذ أي 
من بنود القرار. وأشــار إلى عدم مناقشــة المعارضة للوجود أو الدور الإيراني في ســوريا، مشيراً إلى 
مناقشــتهم لقضية الركبان، والإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي، والخروقات التي تحصل في الشمال 

السوري، بالإضافة إلى المعتقلين والمفقودين.

اعتداء على قاضٍ درزي في بيروت
يدفع بخصوم جنبلاط للتصويب على شيخ العقل والمجلس المذهبي

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في ســابقة نادرة، تّم الاعتــداء على قاضٍ 
درزي معمّــم يدعى نصوح حيــدر في محكمة 
الإستئناف الدرزية في بيروت من دون توضيح 
باقي التفاصيل.إلا أن معلومات صحافية افادت 
أن الاعتــداء جرى على خلفيــة خلافات حول 
وقف دروز المتين وإصدار القاضي نصوح قراراً 
في وقت سابق يعتبر هذا الوقف وقفاً خاصاً لا 
علاقة لمشــيخة العقل به الأمر الذي لم يرق إلى 
رئيس  زعامة  على  المحســوب  المذهبي  المجلس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط. 
وتــردّد أن محاولات جرت لاقنــاع وزير العدل 
بنقل القاضي إلى محكمة أخرى في حاصبيا إلا 

أن الامر لم ينجح.
وقد دفــع التعــرض إلى القاضــي نصوح 
بخصــوم زعيــم المختــارة إلى شــجب الأمر 
حســن  نعيم  العقل  شــيخ  على  والتصويــب 
الحزب  رئيــس  فكتــب  المذهبــي،  والمجلــس 
النائب طلال ارســان  اللبناني  الديمقراطــي 
على حســابه على »تويتر«: »من رداءة الزمن 
ان تصــل الأمور إلى هــذا الــدرك الفظيع من 
الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات 
الطائفــة وهــي محكمــة الاســتئناف«. وقال 

»من المعيب ما يحصل علــى كافة الأصعدة من 
مشــيخة عقل ومجلس مذهبــي وأوقاف، ولا 
يليــق بِنَا كطائفــة دينياً وزمنيــاً، كفى تلاعباً 
بمقدرات الدروز ... كفــى التلاعب بهيبتنا .... 

كفى التلاعب بمقدساتنا.«
كما غــرّد رئيس حــزب التوحيــد العربي 
وئام وهاب قائلًا »هل يقبــل وليد بك جنبلاط 
نصوح  القاضي  بضرب  حســن  نعيم  والشيخ 
حيدر في محكمــة الإســتئناف الدرزية وعلى 
رأســه العمامة؟ سؤال بســيط وأين مشايخنا 
من ذلــك؟«. وأضــاف »آن الآوان لتنحّي نعيم 
حسن وإفساح المجال أمام شيخ جديد يستحق 

الموقع«.
في المقابــل، قــال رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط »اياً كانت الملابسات 
حول الالتباس الذي جرى في المحكمة المذهبية 
الدرزية فإن الامر لا يعالج الا بالهدوء والحوار 

والاعتذار عند الضرورة من الفريقين .«
وأضاف: »اما مبدأ التشــكيلات الذي كان قد 
طرحه الشيخ فيصل ناصر الدين فهو ضروري 
لحسن اداء القضاء واستغرب زجّ اسم الشيخ 

نعيم حسن في ما جرى«.
المذهبــي  المجلــس  إدارة  مجلــس  وأدان 
لطائفة الموحدين الــدروز »ما جرى في المحكمة 
الاســتئنافية الدرزيــة العليــا »، وأعلــن أنه 
»ســيتخذ بما لديه من صلاحيلات الرقابة على 

مؤسســات الطائفــة كل الاجــراءات المطلوبة 
لمعالجة اي اشــكال والتثبت من حقيقة الأمور، 
الذي يمارســه  التشــهير  بعيداً عن أســلوب 
البعض ومع حفظ حق القضاة وكرامتهم تحت 

سقف القانون«.
وأعلن المجلــس المذهبي »رفضــه المطلق لما 
يحصل مــن خرق لســيادة الدولــة اللبنانية 
وتدخــل فاضح فــي شــؤونها الداخلية لجهة 
الإجــراءات غير اللائقــة المفروضة على رجال 
الدين في طائفة الموحدين الدروز في لبنان لدى 
دخولهم إلى سوريا دون غيرهم من رجال الدين 
في المذاهب الأخرى، والتي تخالف كل المواثيق 
والقوانــن والأعراف الدبلوماســية والدولية 
بين  والأخوية  الطبيعيــة  العلاقــات  وتضرب 
لبنان وســوريا. وإن المجلس أرسل كتاباً بهذا 
الخصوص إلــى الجهات الرســمية اللبنانية، 
لا ســيما معالي وزير الخارجية جبران باسيل 

لاتخاذ الموقف الرافض لهذه الإجراءات«.
وناشــد المجلــس بعــد اجتماعــه الدوري 
برئاسة سماحة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن 
» ابناء طائفة التوحيد البقاء على عهدهم كلمة 
واحدة بعيديــن عن المهاتــرات؛ وأن يواكبوا 
المجلس في عمله وممارســته التــي أثبتت أنها 
على قدم المساواة مع جميع الموحدين؛ وترسيخ 
الوحدة التي ســتبقى ســداً منيعاً يحمي هذه 

الطائفة الكريمة«.

ساترفيلد في بيروت ممهّداً لزيارة بومبيو...
وأولاند ضيفاً في المختارة غداً

بيروت - »القدس العربي«:

بدأ مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكية 
لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير ديفيد 
ســاترفيلد زيارة إلى لبنان أجرى في خلالها 
لقاءات سياســية أبرزها مــع وزير الخارجية 
جبران باسيل، وافيد أن الهدف من محادثات 
ســاترفيلد هو التمهيد لزيارة وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو إلــى لبنان أواخر آذار 

الحالي.
 وتناولت المحادثات عمل الحكومة و الدعم 
الأمريكي الموعود لها إضافة إلى إيلاء الوضع 
ووجوب  القصــوى  الأولويــة  الاقتصــادي 
مكافحة الفســاد وضبــط الهــدر والتأكد من 
لاهداف  اللبنانية  الدولة  موارد  استغلال  عدم 

سياسية.
 وذكرت مصــادر وزير الخارجية أن الوزير 
باســيل أثار مع ســاترفيلد ‏الوضع الأمني في 
لبنــان وضــرورة تحصينه، والإبقــاء على 
المســاعدات الأمريكية للجيــش اللبناني. كما 
تم البحث في ضرورة وأهمية عودة النازحين 
الســوريين التي ستســاهم حكماً فــي تعزيز 
في  الاســتقرار  الاقتصــادي ‏وتثبيت  الوضع 

لبنان.
واعتبر ســاترفيلد »أن الاستقرار الحقيقي 
يعتمد على قرارات وطنية لا قرارات مفروضة 

من الآخرين«، واشــار إلــى أن »لبنان عانى 
روّجها  وايديولوجيات  صراعــات  من  طويلًا 

آخرون على ارضه، وهذا ما يجب ان يتغير«.
وشــملت جولتــه رئيــس حــزب القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجــع ورئيــس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــاط ورئيس 

حزب الكتائب سامي الجميّل.
وبعد ساترفيلد ســيحلّ الرئيس الفرنسي 

الســابق فرنســوا أولاند ضيفــاً على رئيس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط  
في المختارة الذي ســيقيم له حفل اســتقبال 
موسّــع يوم غد دعي اليه العديد من الرؤساء 
وفد  وزار  والإعلاميــن.  والنــواب  والوزراء 
اشــتراكي رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون ووجّه اليــه دعوة لحضــور الاحتفال 

تكريماً للرئيس أولاند.

جرح 8 مدنيين بتفجير شمالي سوريا... و17 شاحنة مساعدات أممية إلى إدلب
■ هطاي - حلب – الأناضول: جرح 8 مدنيين في انفجار دراجة مفخخة وســط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري 
الحر، شرقي محافظة حلب شمالي سوريا. وقالت مصادر محلية أن الدراجة كانت مركونة في أحد الشوارع المزدحمة وسط المدينة، ما 
أســفر عن جرح 8 من المارة، وهلع كبير في صفوف المدنيين. ووجهت الجهات المسؤولة عن الأمن في المدينة، أصابع الاتهام إلى منظمة 

»ي ب ك- بي كا كا«، التي عكفت على القيام بأعمال مماثلة في مناطق سيطرة الجيش السوري الحر.
وتقع مدينة الباب بين مدينتي تل رفعت و منبج الذي يســيطر عليهما »ي ب ك« الإرهابي و تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، 
ضمن عملية درع الفرات في شباط عام 2017.  ونفذت منظمة »ي ب ك« المصنفة إرهابية عمليات تفجير عدة في مناطق سيطرة الجيش 
الحر شمالي سوريا بعد هزيمتها في عفرين شمالي ســوريا في آذار/ مارس من العام الماضي، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من  القتلى 

والجرحى.
من جهة أخرى أرســلت الأمم المتحدة 17 شــاحنة محملة بمساعدات انســانية إلى محافظة إدلب شــمال غربي سوريا. وعبرت 
الشاحنات أمس الثلاثاء، من معبر جيلوة غوزو، بولاية هطاي جنوبي تركيا، إلى سوريا. ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على 

المحتاجين في إدلب وريفها.

جبران باسيل مستقبلا ديفيد ساترفيلد أمس في بيروت

مدنيون فارون من جحيم معارك الباغوز 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

طالب المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« جوش روغين بالإفراج عن 
كل الرهائن الأمريكيين المعتقلين في ســجون النظام الســوري. ونقل عن 
مسؤولين وناشــطين وعائلات الأمريكيين المفقودين قولهم إن نظام بشار 

الأسد« يعتقل أكثر من أمريكي.
وأضــاف أن الرئيس دونالد ترامــب بذل جهداً للإفــراج عن الرهائن 
الأمريكيــن في الخارج لكنــه لم يفعــل الكثير لإجبار نظام الأســد على 
إطلاق سراح من يعتقلهم من الأمريكيين. وقال روغين »قبل خروج القوات 
الأمريكية من ســوريا وقبل قبول واشــنطن الحل السياســي للأزمة في 
ســوريا وقبل أن ترسل الولايات المتحدة المســاعدات لإعادة الإعمار على 
بشــار الاســد الإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين لديه ومحاسبته على 

الرهينة التي يقال إنه قتلها«. 
وحسب مســؤول بارز في الإدارة طلب عدم الكشــف عن نفسه هناك 
عشــرات المواطنــن الأمريكيين الذين اختفــوا في ســوريا ويعتقد أنهم 
معتقلون لدى نظام الأسد وأحد هؤلاء الصحافي أوستن تايس المختفي في 
سوريا منذ عام 2012. وأضاف أن الحكومة الأمريكية حملت علانية النظام 

السوري مسؤولية اعتقاله.  
وهناك ســوريون - أمريكيون اعتــرف النظام الســوري باعتقالهم. 
وقال المسؤول »هناك عدد من الســوريين- الأمريكيين من حملة الجنسية 
المزدوجة ممــن اختفوا في المناطق الواقعة تحت ســيطرة النظام والذين 
تحاول الولايات المتحدة البحث عنهم بالتعاون مع شركائها الدبلوماسيين 

وتأمين عودتهم السالمة من أمريكا«. 

العدد سري

ويقــول روغين إن عدد الرهائن الأمريكيين ســري وأن هناك الكثير من 
الحالات لم تصل بعد لعلم الحكومــة الأمريكية. وكل المحاورات مع النظام 
بشــأنهم تتم من خلال سفير جمهورية التشيك في دمشق. وهي التي تمثل 

المصالح الأمريكية في سوريا منذ إغلاق السفارة الأمريكية عام 2012. 
وقال الرئيس ترامب الشهر الماضي إنه سيعمل على تأمين إطلاق سراح 
عدد من الأمريكيين في سوريا.  وأشار إلى نجاحه في الإفراج عن الرهائن 
فــي مصر وتركيا وكوريا الشــمالية وقــال »أنا الآن اعمــل على الرهائن 
السوريين ولدي سجل جيد«. وأكد المســؤولون أن الرئيس ومن معه من 
الشــخصيات البارزة يركزون على عودة الأمريكيين من ســوريا. ويقود 
العمليات المبعوث الرئاســي الخاص لشــؤون الرهائن روبرت أوبراين، 
الذيــن عين العام الماضي لرفع مســتوى النشــاطات والتركيز على حجم 

المشكلة. 
ويضم من حررهم ترامــب أوتو ورمبير الذي عاد إلى الولايات المتحدة 

من كوريا الشمالية عام 2017 ولكن في حالة غيبوبة ليموت بعد أيام. 
وانتقد ترامب الأســبوع الماضي عندما قال إنه صدق ما قاله له الزعيم 
الكــوري كيم جونغ- أون وعدم معرفته بالمعاملــة التي تعرض لها. وقال 

ترامب يوم السبت »أنا أحب أوتو«. 

وفي الملف الســوري لم يحرر ترامــب أحداً، ذلك أن النظــام قام على 
ما يظن بإعدام الســورية - الأمريكية التي كانت تقيــم في إلينوي ليلى 
شويكاني، /26 عاماً/  في عام 2016  بعد محاكمة سريعة ولم يعلم عائلتها 

إلا العام الماضي.
 وهو ما دفع الكثير من العائلات للحديث صراحة بعد المأســاة وطالبت 
بالمســاعدة على تحرير أبنائها. وفي كانون الثانــي )يناير( قررت عائلة 
السوري - الأمريكي البالغ من العمر 61 عامًا والمعالج النفسي مجد كم ألماز 
الذي اعتقل في منطقة النظام في شباط/فبراير 2017  الحديث عن حالته. 

ونقلت الحكومة التشيكية لعائلته إعتراف النظام باعتقاله ولكنه غير 
روايته لاحقاً. وكان كم ألماز يزور عائلته في دمشق عندما اعتقل على نقطة 
تفتيش. ويعاني من مرض الســكري ومشــاكل صحية أخرى. ولا توجد 

معلومات حول ظروف اعتقاله.
 ونظمت عائلة كم ألماز تظاهرة أمام البيت الأبيض في الأســبوع الماضي 
مطالبــة بأجوبة حــول رجل العائلــة الغائب. والتقت العائلــة عدداً من 
مســؤولي الإدارة والمشــرعين وحدثتهم عن الحالة، بمن فيهم السناتور 
الجمهوري عــن إيوا تشــارلس إي غراســلي والنائــب الجمهوري عن 

إركنساس فرنتش هيل. ولدى العائلة جذور في كل من إيوا وأركنساس. 
وجلب هيل معه ابن كم ألماز، خالد لحضور خطاب حالة الاتحاد الشــهر 
الماضي الذي ألقاه الرئيس. وقال خالد »لست منخرطاً بالسياسة ولم يكن 
والدي كذلك« و«ربما احتجزوه كورقة مســاومة مــن أجل صفقات ولكنه 

رجل إنساني«. 
وأضاف الكاتب أن أسماء بقية السوريين- الأمريكيين ممن يعتقد أنهم 
محتجزون لدى نظام الأسد تظل ســرية بناء على طلب العائلات.  وتظل 
كل قصة خاصة والمعلومات عنهــا قليلة ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي 
والخارجيــة وبقية وكالات الدولــة بمحاولة البحث عنهــم وجلبهم إلى 
أمريــكا. ويعتقد البعض بضرورة ربط مصيــر الرهائن في أي مفاوضات 
سياسية مع نظام الأسد فيما يتعلق بمستقبل سوريا وعودته إلى المنظمات 

الدولية. 

»سينتهي في جنيف«

وقال الســيناتور الجمهوري عن ســاوث كارولينا ليندزي »سينتهي 
هذا الفيلم في جنيــف«. وقال غراهام الذي تحــدث لترامب عن موضوع 
الرهائن »نتوقع أن يشــمل أي حل للمشكلة الســورية عودة كل الرهائن 
الســوريين«. ويتطلع الناشــطون وعائلات الرهائن لفعــل من الرئيس 
وينظرون إلى مقامرة كوريا الشــمالية كسابقة تعني الإفراج عن الرهائن 
قبل بدء المفاوضات وليس كجزء من صفقة. ويعرفون أن القتل والتعذيب 
مستشــر في أقبية الســجون التابعة للنظام. ويقول معاذ مصطفى، مدير 
قوة المهام الخاصة الســورية الطارئة  »قام الأســد بالتعذيب حتى الموت 
لعدد من الرجال والنســاء والأطفال والكبار في العمر« و«حقيقة اعتقاله 
عدداً من الأمريكيــن الأبرياء في أقبيته أمر مخزٍ ويجــب عودتهم الآن«. 
ويختــم روغين مقالته قائلًا إن على الأســد أن يكون حــذراً من الحكومة 
والشعب الأمريكيين اللذين يقومان بملاحقة  سجنه للأمريكيين وسيتحمل 
المسؤولية بنفســه عن معاملتهم وعودتهم سالمين. وإن أراد الأسد خروج 
الأمريكيين من سوريا فيجب عليه الإفراج عن كل الرهائن الأمريكيين أولًا.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«:
يجب تخليص الرهائن الأمريكيين من سجون الأسد

الأردن »يجد مصالحه« بين دول »الممانعة« بحذر... والكويت »منزعجة جداً« من الرياض

خفايا وكواليس »البرلماني العربي«: ثنائية »طراونة - الغانم«
و»مناكفة« الخط السعودي - المصري وأجندة لصالح »حماس«

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

وجد رئيس مجلــس النواب الأردني عاطف 
طراونة، فــي نظيره الكويتي مــرزوق الغانم، 
حليفاً صلباً خــال اجتماعات الاتحاد البرلماني 
أعمالها  وانتهت  الأول،  استضافها  التي  العربي 
رســمياً صباح الثلاثــاء في العاصمــة عمان، 
خصوصاً عندما تعلق الأمر بالســعي للحد من 

اندفاع »التطبيع« على مقياس مؤتمر وارسو.
للاجتماعات  تحضيراتــه  عشــية  طراونة، 
التي اســتقطبت أضواء الإعــام، أبلغ الجهات 
المرجعية فــي بلاده بالأجندة التي ســيتحرك 
ملف  مع  التعاطــي  فــي  خصوصاً  بموجبهــا، 
توصيــات وارســو، حيث تســريع مجاني في 
التطبيع بــن دول المحور الســعودي والكيان 

الإسرائيلي.
حظــي طراونة بـ »ضوء أخضــر« من قيادة 
بــاده لكــي يهاجــم وبخشــونة محــاولات 
والمحور  الإسرائيلي  اليمين  بين  الناعم  التطبيع 
الســعودي، حيث وقــف الوفد المصــري وإلى 
جانبه الإماراتي ومعهما السعودي بوضوح في 

منطقة »التخفيف من حدة رفض التطبيع«.
 تكفل الوفد المصري حصرياً بالمناجزة، وتقدم 
البيــان الختامي  بمقترح عندمــا وصل نقاش 
بالتحدث عن التطبيع بمقياس مقررات الجامعة 
العربية التي تغيبت عملياً عن اجتماعات عمان 
أنه  العربي. طراونة، وبحكم  البرلماني  للاتحاد 
المضيف، تصدى للمحاولة المصرية ودفع الأمور 
في الاجتماع التقييمي الختامي لاقتراح متشدد 

يقضي بـ«تحــريم التطبيع« وعلى أســاس أن 
برلمانات العرب تمثل شعوبها وليس حكوماتها.

نظر رئيــس الوفــد الأردني حولــه فوجد 
شــريكين يدفعــان باتجــاه المقتــرح الأردني 
القاضي برفض كل أشكال التطبيع مع »الاحتلال 
الإســرائيلي« وعلى أســاس أن تلــك الطريقة 
أن  العرب  للبرلمانيــن  التي يمكــن  الوحيــدة 

يدعموا بواسطتها الشعب الفلسطيني.
 الشريك الأول، وبخطاب »ناري«، هو رئيس 
البرلمان الكويتي مــرزوق الغانم، والثاني يمثل 

البرلمان اللبناني.
المجاني«  التطبيــع  »معارضــة  تيــار  قطف 
العربي الثمرة بتوصية »مناكفة تماماً« للاتجاه 

المصري-السعودي-الإماراتي.
فــي الأثنــاء، حــاول الســعوديون تذكير 
طراونــة على المنصــة بأن بلاده مشــاركة في 
مقررات مؤتمر وارسو، وأن عليه تجنب إحراج 

الأنظمة الرسمية.
مســتوى الضوء الأخضر الذي حصل عليه 
طراونة ســاهم في تمكينه من المناكفة فأصبح 
اســمه يتــردد مع الكويتــي الغانم فــي اليوم 
التالي كنجمين في ســماء تيار ممانعة التطبيع 

السعودي على المستوى الشعبي.
 مستوى الإشــادة التي حصل عليها طراونة 
غير مســبوقة على المستوى الشعبي، والشارع 
الأردنــي طــوال الوقت احتفــى برئيس الوفد 
ولم  والفعاليات  المواطنين  التقى  الذي  الكويتي 
يكتــف بالجانب الرســمي أو البروتوكولي من 

زيارته.
حراك الغانم في الاتجاه المشــار إليه عكس 
سياســياً حجم الانزعاج الكويتــي المخفي من 

الجديد،  الســعودي  العهد  ومناولات  مناورات 
حيث خلافــات أعمق وأكبر بكثيــر مما يعتقده 
تماماً،  المصريــة  المحاولــة  وأخفقت  الجميــع. 
وحملــت معها فــي مســتوى الإخفــاق الوفد 

السعودي.
 قــرر طراونــة أن المــزاج مناســب لإكمال 
لإسرائيل،  مضادة  بمواقف  الإدلاء  في  مشواره 
فحشر التوصية في البيان الختامي التي تعتبر 
التطبيع محرماً شــعبياً، كما قرر تشكيل »لجنة 
مســاع حميدة« مــع البرلمــان الكويتي لغرض 

»المصالحة الفلسطينية«. 
الحفاظ  وهــو  واضح،  هنا  طراونــة  تكتيك 
على مســافة آمنة مــن التحرك السياســي في 
عمــق الملــف الفلســطيني مع زخم مناســب، 
وبحكم أنه ســيترأس اتحاد البرلمــان العربي 
العام المقبــل. الحديث عن لجنة مصالحة عربية 
يعني التحدث باسم البرلمان العربي هذه المرة، 
ولأول مــرة مع حركــة حماس، من شــخصية 
أردنية رفيعة المســتوى، ولاحقــاً الحديث مع 
السلطة الفلســطينية وحركة فتح، ثم الاقتراب 

من العنصرين السوري والإيراني على نحو أو 
آخر.

مناســب جداً هنا الإشــارة إلى أن التحدث، 
من شــخصيات برلمانية عربية رفيعة تحت بند 
»المصالحة الفلســطينية« مع قيادات من حركة 
حماس، هو بمثابة خطوة اســتباقية مهمة جداً 
لإظهــار التباين الأردني الكويتي مع مشــروع 
»مصري ســعودي« خلف الستارة يحاول دفع 
في  العرب  الداخليــة  لــوزراء  المقبل  الاجتماع 
تونس إلى تبني قــرار باعتبار حماس وتنظيم 

الإخوان المسلمين بين المنظمات الإرهابية.
بذكاء  مبرمجــة  »تكتيكيــة«  وضعيــة  تلك 
سياســي تجعل رئيس مجلس نواب الأردن في 
وضع تفاوضي أفضل، وبحضور أقوى إقليمياً، 
المــرة، فالرجل  أفقية هــذه  وبمســاحة حركة 
يستعد لزيادة دمشــق، وتقارب من نبيه بري، 
وتحالف مع الغانم وســبق أن طلــب منه عدم 
زيارة إيران. وذلك لا يحصل بالصدفة أو بدون 

»مشاورات« مع مركز القرار الأردني.
 لكنه يعني سياســياً وببســاطة أن الأردن 
بدأ »يجــد مصالحه« الحيوية أكثــر في مناكفة 
الحراك التطبيعي الســعودي وفي المحور الذي 
»لا يعادي« تركيا وسوريا، ويؤسس مسافة مع 
فعاليات مؤتمر وارسو، ويتقارب مع قطر نسبياً 
وبحذر، ولــم يعد يعارض توجهــات الرئيس 
محمود عبــاس في مقاطعة مشــاريع الرئيس 
ترامب، ولا يقــف مع المعســكر التحريضي في 

الإقليم ضد إيران.
ويمكــن القــول على الأقــل بــأن طراونة، 
وفي ســياقات البرلمــان العربــي، تحرك على 
هذا الأســاس وبضــوء أخضر، مســتثمراً في 
الموقف الملكي الأردنــي »المتحفظ« على أولوية 
بالتطبيع  للتسارع  إيران والرافض  الصراع مع 
المجاني بعيداً عــن المبادرة العربية وقبل »دولة 

فلسطينية«.
هنا حصريــاً، ما يســتطيع طراونــة فعله 
وطرحه قد يخضع لمعايير الدبلوماســية عندما 
التفاعل  يقرر أي مسؤول في الحكومة الأردنية 
معه، فالطراونــة بكل الأحوال ممثل للشــعب 
الأردني وليس الحكومة، وإن كان لا يســتطيع 

التحرك باتجاهات عميقة بدون ضوء أخضر.

»نيويورك تايمز«: احتجاجات الجزائر كشفت عن أزمة النخبة المقربة من بوتفليقة
في افتتاحية صحيفة »نيويــورك تايمز« تحت عنوان 
»حركة الشــباب الجزائري الغاضب« قالــت »ما يمكن أن 
تقوله عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه لمدة 
خامسة في انتخابات الشهر المقبل-لا يزال حياً«. وهو ما 
شــعر ســفير الجزائر في باريس أنه في حاجة لقوله يوم 
الإثنين. في الوقــت الذي كان فيه الرئيس البالغ من العمر 
83 عاماً يعالج في مصحة سويســرية ولم يتحدث لشعبه 
منذ عــام 2013. وتقول الصحيفة: »علــى خلاف الجنود 
العجزة يرفض أن يتلاشى ولكنه أدخل بلده الغني بالنفط 

والغاز في أزمة«. 
وأضافــت أن إعــان الرئيس عن قراره الترشــح في 
الانتخابات المقررة في 18 نيسان )إبريل( أشعل تظاهرات 
مســتمرة منذ أســابيع وعمت كل الجزائــر، وهي ظاهرة 
نادرة في بلــد تجنب موجات الربيــع العربي عام 2011. 
ويقول الكثيــرون إن التظاهرات المضــادة للحكومة هي 
الأضخم والأوسع التي تشهدها البلاد منذ الثمانينيات من 

القرن الماضي ويكبر حجمها في كل يوم.
ومــع ذلك قرر مدير حملة بوتفليقــة يوم الأحد، المضي 
وقــدم شــاحنة محملة بالعرائــض التي تدعم ترشــيح 
الرئيس لولاية خامســة. ويقضي الدستور بتقدم المرشح 
نفســه بالطلب إلى المجلس الدســتوري لكن الرئيس لم 
يســتطع فعل هذا من غرفة المصحة في جنيف بسويسرا. 

وهــذا النوع من الأمــور الفنية لم يزعــج الحكومة لوقت 
طويــل لأن الرئيس الذي بات يعرف في البلاد بـ »الإطار« 
نظراً لظهــوره المتكرر فقط في الصور. ومع العرائض بثت 
رســالة قيل إنها من الرئيس عبر التلفزة الرســمية ووعد 
فيها بوتفليقة لو انتخب بعقد »ندوة وطنية« تقوم بكتابة 
الدستور يتبعه انتخابات رئيس جديد لن يكون بوتفليقة 
مرشحاً فيها. وقال فيها إنه استمع لنداءات الشباب الذين 

سألوه عن مستقبل البلاد.
و»أجاب الشباب، لا لم تســتمع وعادوا في المساء إلى 
الشــوارع. فما يطالبون به واضح: لا يســتطيع بوتفليقة 
الذي يحكم منذ عام 1999 لا يســتطيع حكم البلاد وهو لا 
يحكم منذ مدة طويلة. وبدلا منــه هناك »كابال« )حكومة 
عميقة( من رجال الأعمــال والجنرالات ومدراء المخابرات 
والسياسيين بمن فيهم شــقيق الرئيس ويعرفون بالقوة 

هم من يديرون البلاد ويحلبون ثروتها.
ولــم ير المتظاهرون في رســالة الرئيــس إلا حيلة من 
»القــوة« للحصول على وقت وهندســة طريقة للبقاء في 
الســلطة. وهنا المشــكلة، فالرئيس بوتفليقــة مثل بقية 
الحكام الديكتاتوريين كان حذراً ولم يعين خليفة له. ولهذا 
قامت الزمرة المحيطة به بإخراج أي شــخص اعتقدوا أنه 
يستطيع لعب دور. فلا يوجد نائب للرئيس. فقائد الجيش 
الجنرال أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري 

ووزير الدفــاع يقترب مــن الثمانين. ولا يحظى شــقيق 
بوتفليقة بدعم من »القوة« ولديــه الكثير من المعارضين. 
وفي الوقت نفسه تعاني المعارضة من الضعف والانقسام 
مما يعني أن الكثير من الجزائريين خاصة الكبار في العمر 
من العارفين بالرئيس وجبهة التحرير الوطني ويفضلون 

الاستقرار سيصوتون له مرة خامسة.
وتشير الصحيفة إلى أن بوتفليقة وصل إلى الحكم في 
أعقاب الحرب الأهليــة الفظيعة التي أعقبت إلغاء الجيش 
الانتخابــات العامة عام 1990 خوفاً من فوز الإســاميين، 
وهــي الحرب التي مــات فيها حوالي 200.000 شــخص. 
ونجح الرئيس في جلب الســام والاســتقرار وتحسين 
الأوضاع بسبب استقرار أسعار النفط. وهو السبب نفسه 
الذي جعل الجزائر محصنة في عــام 2011 من انتفاضات 
الربيع العربي. وعندما انهارت أســعار النفط وتراجعت 
الاحتياطات من العملة الصعبة لم تعد الحكومة قادرة على 
اســترضاء الرأي العام بزيادة الرواتب وتوفير الخدمات 
وزادت البطالــة. وتقول الصحيفة إن الشــلة التي تحكم 
الجزائر بمن فيها بوتفليقة إن كان لا يزال يتحكم بقدراته 
واعــون لما حدث للأنظمــة الجارة أثنــاء الربيع العربي، 
وماذا ســيحدث لهم لو رفضوا الخروج. وتعهد بوتفليقة 
بعقد مؤتمر وطني ومن الأفضل عقده الآن قبل الانتخابات 

المقبلة«.

»إندبندنت«: منظمات حقوقية
تسأل عما حدث للشيخة لطيفة... ودبي لا ترد

تحت عنوان »منظمات حقوقية تطالب بالاتصــال الفوري مع الأميرة 
فــي دبي بعد عام من زعم اختطافها«، قالت مراســلة الشــرق الأوســط 
فــي صحيفة »إندبندنت« بــل ترو إن منظمات حقوق الإنســان تريد من 
الســلطات الإماراتية السماح لها بزيارة الشــيخة لطيفة التي اختطفت 
العام الماضي وهي تحاول الهرب عبر البحر وأعيدت بالقوة إلى دبي ولم 
تظهر منذ ذلك الوقت. والشيخة لطيفة هي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل المكتوم. والصورة الوحيدة لها كانت مع ماري روبنسون، رئيسة 
آيرلندا السابقة والتي عملت لفترة كمفوضية سامية لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة. وتم انتقاد اللقاء المبرمج في كانون الأول/ديســمبر من قبل 
منظمات حقوق الإنسان. وتقيم روبنسون علاقة صداقة مع زوجة الشيخ 

محمد بن راشد الأميرة هيا.
وبعد عام من القبض على الشيخة لطيفة في وسط المياه العالية حيث 
كانت تحاول الوصول إلى غاوا في الهند. نقلت صحيفة “إندبندنت” عن 
منظمات حقوقيــة قلقها على وضعها والتي لم يعــرف ماذا حدث لها منذ 
القبض عليها في آذار/مــارس 2018 ثم ظهورها المفاجئ في كانون الأول/

ديســمبر في دبي. وتقول ترو إن المناشــدات للإمارات العربية المتحدة 
السماح لوفد مستقل زيارة لطيفة ومساعدتها ظلت بدون إجابة.

ونقلــت الصحيفة عــن هبة زيد الديــن من منظمــة »هيومان رايتس 
ووتش«  »لا تزال هيومان رايتس ووتش تدعو للسماح لها بالخروج إلى 

بلد ثالث حيث نتأكد من مراقبتها وقدرتها للحديث بحرية بدون خوف«.

»ليست مؤهلة«

وقالت إن »السيدة روبنسون ليست مؤهلة لكي تقدم تقييما عن لطيفة 
والتي كانت بين أشــخاص لعبــوا دوراً في اختفائهــا«. وطالبت منظمة 
»أمنستي إنترناشونال« بالسماح لها بزيارة لطيفة. وقال ديفين كيني من 
المنظمــة »لم نتلق إجابة من الإمارات العربيــة المتحدة والتي لا ترد عادة 
على أي شــيء له علاقة بوضع حقوق الإنسان المحلي وانتهاكات حاولت 
أمنستي إنترناشــونال الحديث عنها«. وقالت »لم تظهر أي معلومات منذ 
غداء ماري روبنســون مع العائلة المالكة وهي المرة الأولى والأخيرة التي 

سمع فيها عن الشيخة لطيفة منذ اختطافها في البحار العالية«.
وقالت رضا ســتيرلينغ مديرة الجمعية التي تتخــذ من بريطانيا مقرًا 
لها واعتقلت في دبي إن جمعيتها ستطرح قضيتها مع لجنة الأمم المتحدة 
المتخصصة في عمليات التغييب القســري أثناء اجتماعها المقرر الشــهر 
المقبــل. وتقول »لقد علمنا بنهاية عــام 2018 إن لطيفة حية وبدت وكأنها 
تخضع لنوع من العلاج الطبي والذي لم تطلبه أبداً من قبل ولم تكن قادرة 
على التواصل أو التحرك بحرية«. وقالت سترلينغ: »لم تتعاون الإمارات 
العربيــة المتحدة مع تحقيق الأمم المتحدة فــي قضية الاختطاف ولا يزال 
التحقيق مســتمراً«. وكانت الشيخة لطيفة قد ســجلت فيديو قبل هربها 
وأرســلته إلى أصدقائها بعدما اختفت. وتحدثت فيه عن أسباب هروبها 
وهو منعها من التحرك، سواء قيادة السيارة أو السفر وأن والدها سجنها 

في قصره مدة ثلاثة أعوام.
 وجاء في الفيديو ومدتــه 40 دقيقة أنها تعرضت للتعذيب والاحتجاز 
في عزلة وهــددت بالموت وتم تخديرها عندما حاولــت الهروب في وقت 
ســابق. وقالت إنها ســتتعرض للتعذيب لو فشــلت محاولتهــا الثانية 
للهرب. ولهذا قامت في آذار/مارس الماضي بالسفر مع صديقتها ومدربتها 
الفنلندية تينا جاواهينين حيــث كان بانتظارهما هيرف جوبير، الجندي 

الفرنسي الســابق في القوات الخاصة. واعترض خفر السواحل الهنود 
القارب واختفت لطيفة لتظهر بعد تسعة أشهر في دبي.

 ومع نفي الإمارات اختطافها للشيخة لطيفة وتم إجبارها على العودة 
إلى بلدها لكنها لم تفسر ما حدث لها في الفترة ما بين آذار/مارس وكانون 
الأول /ديسمبر 2018. كما ولم يســمح للأميرة الشابة الحديث عما جرى 
لها. وهي ثاني ابنة للشــيخ محمد بن راشــد تحاول الهرب، فقد حاولت 
شمســة الأخت الكبرى الهرب من قصر والدها في منطقة ساري عام 2000 

وألقي القبض عليها في أحد شوارع كامبريدج. ولم يسمع عنها منذئذ.

تجاهل الأسئلة

ولم تجب سلطات دبي على أسئلة الصحيفة المتكررة لكنها نفت القيام 
بتصرفــات خاطئة. وفي بيان بثته قناة ســكاي في شــهر كانون الأول/

ديســمبر وجاء فيه »نشــعر بالحزن« من تكهنات الإعلام حول وضعها. 
وجاء فيه أن لطيفة تعيش بأمن في دبي وهي تتطلع لبناء مستقبل مستقر. 
ونفت السلطات »المزاعم الكاذبة« ونشرت لها صورة مع ماري روبنسون. 
وقالت روبنســون بعد زيارتها إن الشيخة ليســت في حالة عقلية جيدة 
وأن فدية وضعت على رأســها بعد اختفائها. وقالت فــي مقابلة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( إن »لطيفة في وضع خطر وهي في وضع 
سيئ وقامت بتسجيل فيديو ندمت عليه وكان جزءاً من خطة الهرب وفي 
ظل ظروف يجب النظــر إليها«. وقالت روبنســون »عليك أن تأخذ بعين 
الاعتبار أن هذه الفتاة التي تعاني من مشــاكل ومن مشاكل طبية جدية. 

وتتلقى علاجاً نفسياً ولا يريدون أن تعاني مزيداً من الإعلام«.
وتعرضت رئيســة آيرلندا الســابقة لنقد واســع من منظمات حقوق 
الإنســان لأنها فشــلت في الحديث عن ظروف اعتقال الشــيخة لطيفة. 
وتقول ســتيرلينغ التي سجنت في دبي إن روبنســون »كانت تردد على 
ما يبدو نصــاً كتبته دبي«. وقال هيرفي جوبيــر /62 عاماً/ والذي حاول 
مســاعدة لطيفة على الهروب إن آخر مرة تحدث فيهــا إلى لطيفة عندما 
جرت مــن القارب في المحيــط الهندي »لم أســمع عنها منــذ ذلك الوقت 
واعتقد أنها تحت المراقبة ســبعة أيام وعلى مدار الســاعة ولا يسمحون 
لها بالاقتراب من الهاتف«. وقال إنه تعــرف عليها عام 2011 عندما قرأت 
كتابه الذي فصل رحلة هربه، وأنها تخطط للهرب منذ سبعة أعوام. وقال 
إن القــارب الذي كان يرفع العلم الأمريكي دخــل المياه الدولية بعيداً عن 
الشــواطئ الدولية، حيث اتصل بمنظمة »ســجناء في دبي« وغيرها من 
منظمات حقوق الإنســان بعدما لاحظ أن قاربه ملاحق. وقال إن الهجوم 
الذي قام به خفر الســواحل الهنود في الرابع من آذار )مارس( 2018 كان 
»عملية عسكرية كاملة« وشــاركت فيها 3 زوارق عسكرية وطائرة مراقبة 

وأنه ضرب على يد السلطات الهندية.
وأضاف أنه شــاهد لطيفــة تجري وهــي تصرخ وتطالــب باللجوء 
السياســي. وعلق قائلًا »هذا انتهاك لحقوق الإنســان ولم نرها بعد ذلك 
وأخذوها بطائرة هيلوكوبتر«. وطالما اشتكت منظمات حقوق الإنسان من 
انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات خاصة بالنسبة للمرأة التي تعاني 
من قيــود. وآخر قضية هروب هي محاولة هنــد البلوكي، 43 التي هربت 
إلــى مقدونيا بعدما رفضت عائلتها الموافقة على طلاقها. ونشــرت فيديو 
تحدثت فيهــا عن رفض طلب لجوئها. ويعلق كيني »بين الشــيخة لطيفة 
وهند البلوكي لديك مثالان عن نســاء شــعرن بالحاجــة للهرب بطريقة 

درامية بسبب شوفينية الرجل وعنفه«.

طلبة جزائريون يرفضون التمديد لبوتفليقة

الملك عبد الله الثاني مستقبلا البرلمانيين العرب 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
أمــس حملاتها العســكرية ضــد الضفة 
دهم  عمليات  ونفــذت  المحتلــة،  الغربية 
والفتيان  الشبان  من  عدد  باعتقال  انتهت 
والنســاء، في الوقت الذي تصاعدت فيه 
حالة التوتــر في مدينة القــدس المحتلة، 
بعد قرار سلطات الاحتلال الجديد بإمهال 
الأوقاف الإسلامية أسبوعا لإغلاق مصلى 
»باب الرحمة«، من أجل تحويله مستقبلا 

إلى »كنيس يهودي«.
واعتقلــت قوات الاحتلال شــابين من 
مخيم جنين شــمال الضفــة الغربية، بعد 
عملية اقتحــام للمخيــم، تخللها مداهمة 
وكذلك  وتفتيشهما،  المعتقلين  ذوي  منزلي 
مداهمة منزل الأسير زكريا الزبيدي عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح، الذي اعتقلته 
قبل أيام، وعبثت بمحتوياته واستجوبت 

سكانه.
واعتقلت ايضا شــابا من إحدى بلدات 
مدينــة ســلفيت شــمال غــرب الضفة، 
كمــا داهمت منــزل عائلة الأســير المحرر 
حذيفة شــولي في بلدة عصيرة الشمالية 
شــمال نابلس، وقامت بتفتيشه والعبث 
بمحتوياته، وصادرت منه مبلغا منه المال، 
إضافة إلى تفتيش منازل عوائل شــهداء 

بلدة تل غرب نابلس.

اعتقال زوجة
 محام معتقل في القدس

قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الاحتلال اعتقلت فجر أمس زوجة المحامي 
المقدســي الأســير طارق برغوث المعتقل 
منذ خمســة أيام، بينما كان برفقة الأسير 
الزبيدي عند اعتقالهما من مدينة رام الله، 
وجرى نقــل زوجة برغوث إلى أحد مراكز 

الاعتقال في مدينة القدس.
وأعــادت ســلطات الاحتــال اعتقال 
الأســير المحرر عبد الرحمن محمود، بعد 
اســتدعائه للتحقيق، وذلك بعد أن أطلق 
سراحه الأســبوع الماضي بعد اعتقال دام 
17 عامــا، وتخلل عملية إطلاق ســراحه 
إبعاده لمدة عشرة أيام عن بلدة العيسوية 

في القدس إلى مدينة أريحا.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتــال 3  من 
بيت لحم، وســلمت فتيين آخرين بلاغين 
لمراجعــة أجهزتهــا الأمنيــة، وذلك عقب 
عمليات دهم طالت مخيم الدهيشة جنوب 
بيت لحم، وبلدة الخضــر جنوبا، تخللها 
تفتيش منازل المعتقلين بشــكل دقيق، كما 
تقوع  بلــدة  بمداهمة  القــوات  تلك  قامت 
جنوبــا، وســلمت فتيين يبلــغ كل واحد 
منهما من العمــر 16 عاما، بلاغات لمراجعة 
»غوش  مســتوطنة  مجمع  في  مخابراتها 

عتصيون«.
واعتقلت مواطنــن اثنين من بلدة بني 
نعيم شرق مدينة  الخليل جنوب الضفة، 
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال 
اعتقلــت المواطنين في وقــت داهمت فيه 
قوات أخرى بلدة بيت كاحل غرب المدينة، 
وأجرت هنــاك عمليات تفتيش للعديد من 
المنازل، وســلمت شــابا من البلدة بلاغا 

مواجهات في القدس أسفرت عن عشرات الإصابات... وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال أطفالا ونساء

الأوقاف ترد على إسرائيل: مصلى »باب الرحمة« إسلامي

لمراجعــة مخابراتها، بعــد اقتحام منزله 
وتفتيشه. 

وذكــرت المصادر أن حمــات تفتيش 
للمنــازل تخللهــا تخريــب محتوياتها، 
نفذتهــا قــوات الاحتــال فــي الحارة 
الجنوبية من الخليل. في السياق نصبت 
قوات الاحتــال عدة حواجز عســكرية 
على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، 

ومداخل بلدتي حلحول وسعير.
حاجز  الاحتــال  قــوات  وأغلقــت 

شــعفاط العســكري في مدينة القدس 
والمواطنين،  الحافــات  أمــام  المحتلة، 
ما تســبب بأزمة خانقة وحادة، وسط 

اندلاع مواجهات.
أن  المنطقــة  مــن  مصــادر  وذكــرت 
طلبة مــدارس مخيم شــعفاط والأحياء 
على  احتجــوا  المجــاورة  والضواحــي 
ممارســات جنود الاحتلال فــي الحاجز 
العســكري القريــب من مدخــل المخيم، 
ونزلــوا مــن حافلاتهم، حيــث اندلعت 

هناك مواجهات شــعبية، بعــد أن تعمد 
أمام  جنود الاحتلال تعطيل حركة السير 
باصات وحافلات نقــل الطلاب، بإغلاق 
وشرعوا  الباصات،  هذه  مســرب  طريق 

بتفتيش هذه الحافلات والطلبة.
وأســفرت المواجهــات عــن إصابــة 
العشــرات باختناقــات حــادة، نتيجة 
اطلاق قوات الاحتــال القنابل الصوتية 
وبصورة  بكثافــة  والغازيــة  الحارقــة 
عشــوائية، علــى منــازل المواطنين في 

المخيــم، واضطــرت المحــال التجاريــة 
القريبة مــن مكان المواجهــات والحاجز 

العسكري لإغلاق أبوابها.

سلطات الاحتلال تمهل الأوقاف أسبوعا 
لإغلاق مصلى »باب الرحمة«

وفي إطــار الحملــة الإســرائيلية 
القــدس،  مدينــة  علــى  التهويديــة 
والهادفة في هذه الأيام للسيطرة على 

»مصلى باب الرحمة«، اعتقلت عناصر 
المسجد  حارس  الخاصة  الوحدات  من 
الأقصــى المبــارك إيهاب أبــو غزالة، 
جهة  من  المســجد  من  خروجــه  أثناء 
باب الأســباط، وذلك بعد أن أصدرت 
محكمــة الاحتــال قــرارا أمهلت فيه 
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســامية في المدينة المحتلة، أسبوعا 
للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق 
المصلى، وهــددت المحكمة أنــه إذا لم 

الإسلامية«  الأوقاف  »مجلس  يستجب 
في غضون أســبوع فإنها ستصدر أمرا 

بإغلاق المصلى.
وكان حشــد كبير من سكان المدينة 
المقدســة قد تمكنوا يــوم الجمعة قبل 
الماضيــة، بنــاء على دعــوات مجلس 
الأوقاف، من فتح المصلى المغلق منذ 16 
عاما، خلال مســيرة جماهيرية، رفضا 
عليه  الســيطرة  الاحتلال  لمخططــات 

كليا، وتحويله إلى »كنيس يهودي«.
ذلك  على  الاحتلال  ســلطات  وردت 
بشــن حملات اعتقــال كبيــرة طالت 
المدينة  مــن  وسياســية  دينية  قامات 
المقدســة، وأبعدت الكثيــر منهم ومن 
بينهم أيضا حراس المسجد عنه لفترات 
متفاوتة وصل بعضها لستة أشهر، ومن 
بين المبعدين الشيخ عبد العظيم سلهب 
رئيس مجلس الأوقــاف ونائبه ناجح 
بكيرات، علاوة على اســتجواب عضو 
المجلس حاتم عبــد القادر، القيادي في 

حركة فتح والوزير السابق.
وفــي رده علــى قــرار المحكمة عقد 
والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  مجلس 
المحتلة،  القدس  مدينة  في  الإســامية 
اجتماعــا طارئا له يــوم أمس، لبحث 
التطورات الخطيرة التي تتعلق بمبنى 
»مصلى باب الرحمــة«، وأكد كذلك أن 
المصلــى ســيبقى مفتوحــا للمصلين، 
كونــه تابعا للمســجد الأقصى وليس 
الأوقاف  الا  عليه  ســيطرة  لأحد  هناك 

الإسلامية.
ســلطات  أصــدرت  أمــس  ويــوم 
الاحتــال بلاغــات قضائيــة بإخلاء 
بلدة  فــي  بنايتها  مــن  مراغة  عائلــة 
سلوان. وأوضح مركز معلومات وادي 
حلوة، في بيان له، أن جمعية »عطيرت 
عائلة  سلّمت  الاســتيطانية،  كوهنيم« 
مراغــة بلاغــات قضائيــة تطالبهــا 
بالأرض المقامة عليها بنايتهم السكنية 
المؤلفة من خمس شقق سكنية، وموقف 
للمركبــات، ويعيش فيهــا حوالى 15 

فرداً.
وتعيش هذه العائلة الفلسطينية في 
البناية في منطقة بطن الهوى في بلدة 
ســلوان منذ أكثر من مئة عام، ولديها 
كافــة الأوراق الثبوتيــة التــي تؤكد 
تزعم  حيث  والعقــار،  للأرض  ملكيتها 
المكان  ملكيــة  الاســتيطانية  الجمعية 
ليهود من اليمن، حيث تريد الســيطرة 
لمصادرة  مخطط  ضمن  العقار  هذا  على 
ما بــن 30-35 بناية ســكنية، يعيش 
فيها حوالى 80 عائلة مؤلفة من حوالى 
436 فرداً، وجميع السكان يعيشون في 
الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم 
الأراضــي والممتلــكات مــن أصحابها 

السابقين بأوراق رسمية.
بشار إلى أن الأشهر القليلة الماضية 
شــهدت حملات هــدم واســعة طالت 
العديد من منازل المقدســيين بزعم عدم 
إلى طــرد عوائل  الترخيــص، إضافة 
أخرى من منازلها مثل عائلة أبو عصب، 
لصالــح جمعيات اســتيطانية، ضمن 
مخطــط تهويد المدينــة، وتفريغها من 

سكانها الأصليين.

رجال أمن إسرائيليون يلتقطون صورا لسطح المنزل الذي استولى عليه المستوطنون في القدس القديمة

الناصرة ـ» القدس العربي«:
الأرض  ليوم  الســنوية  الذكرى  عشية 
وبعــد عام من انطلاق مســيرات العودة، 
تخشى أوساط إســرائيلية من انفجار في 
الأرض الفلســطينية المحتلة عــام 67 بما 
يذكّــر بالانتفاضة الثانية، فيما شــاركت 
» اليهودية  كارتا  »ناطــوري  من  مجموعة 
في مســيرة ومؤتمر مناهضــن للاحتلال 
في الخليل وســلفيت. وتــزداد احتمالات 
الانفجار في ظــل اختلاط الأوراق وتزامن 
الضغوط علــى الفلســطينيين في الضفة 
وغزة مع الانتخابات الإســرائيلية العامة 
ومحاولات الحزب الحاكم )الليكود( إنقاذ 
حكمه بكل ثمن في ظل توجيه لائحة اتهام 

خطيرة ضد رئيسه بنيامين نتنياهو.
ويحــذر المحلــل للشــؤون العربيــة 
جاكــي حوجي من التصعيد الإســرائيلي 
في المرحلة الحساســة بإشــارته للقصف 
المدفعــي علــى غــزة وإنــذار »الأوقاف 
الإســامية« بإغلاق مصلى بــاب الرحمة 
المطالبــات  وازديــاد  أســبوع  خــال 
بتنفيــذ  قرار إخلاء الخــان الأحمر ونهب 

مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.
كما أشار محلل الشــؤون الفلسطينية 
في موقع صحيفــة »يديعوت أحرونوت«، 
إيليئــور ليفي إلــى أن المصادقة وتطبيق 
القانون الإســرائيلي الــذي يقضي بنهب 
من  والأسرى  الشــهداء  ذوي  مخصصات 
أمــوال الضرائــب التي تجبيها للســلطة 
محمود  الرئيــس  دفعــت  الفلســطينية، 
عبــاس إلى اتخــاذ قرار برفض اســتلام 
أمــوال الضرائــب في حال نفــذت عملية 

النهب.

مخصصات عائلات الأسرى والشهداء

وكانت الســلطة الفلسطينية قد أعادت 
الأســبوع الماضــي أمــوال الضرائب إلى 
إســرائيل بعد أن بادرت الأخيرة إلى نهب 
المخصصات، التي تقدر بعشــرات الملايين 
من الشــواكل. وفي الوقت نفســه أعلنت 
أنها ستقوم بتحويل المخصصات إلى ذوي 
الشهداء والأســرى. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر فلســطينية قولها إن العجز الذي 
بدأ يتراكم من شأنه أن يتفاقم في الشهور 
المقبلة، ومن شأنه أن يؤثر على أداء أجهزة 
الأمن الفلســطينية، وعلــى »قدرتها على 
الغربية  الضفة  في  الاستخباراتي  التحكم 
المحتلة مما سيمكّن حركة حماس من إقامة 

بنى تحتية عسكرية. 
فــي المقابل، حــذر مســؤولون كبــار في 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية من تبعات ذلك، 
معتبرين أن الهــدوء في الضفة الغربية مرتبط 

بالاقتصــاد، وإن أبعاد عملية نهب المخصصات 
ســوف تهــز الاقتصــاد الفلســطيني. ونقلت 
إذاعة جيش الاحتلال أمــس عن مصادر أمنية 
تواجه  الاستقرار  »معادلة  إن  قولها  إسرائيلية 
تحديا حقيقيــا، » ورأت أن مــا يؤكد على ذلك 
هو »عملية الدهــس » قرب قرية كفر نعمة غرب 
رام الله. ونوهت المصــادر المذكورة إلى ارتفاع 
في وتيرة إطلاق البالونــات المتفجرة بدلا من 
المظاهرات  مــع  بالتزامن  الحارقــة  البالونات 
والمواجهات مع جيش الاحتلال قرب الســياج 

الحدودي للقطاع.
يشــار الى أنــه وبذريعة الرد علــى ذلك، 
قصف جيــش الاحتــال غزة أربع مــرات في 
الأيام الخمسة الأخيرة، مستهدفا مواقع لحركة 
حماس. وتــرى هذه المصادر أن القصف لم يؤد 
إلى وقف إطلاق البالونات المتفجرة، ومن غير 
المستبعد أن تصعيد الرد من شأنه أن يؤدي إلى 

بداية تصعيد عسكري. 
القناة  في  السياسية  الشؤون  محلل  وحذر 
الإسرائيلية 13 براك رافيد من أن مسألة مصلى 

باب الرحمة قد تكون مدخلا للتصعيد.
 وأشار الى تصميم المقدســيين على فتحه، 
في حــن يهدد الاحتــال باقتحامــه وإغلاقه 
بالقوة تمهيدا لتحويله إلى كنيس. واســتذكر 
قيام شــرطة الاحتلال بعمليات اعتقال واسعة 
النطــاق، وأصــدرت أوامر إبعاد عــن الحرم 
المقدسي لكبار المســؤولين في مجلس الأوقاف 
الإســامية. يشــار الى أن المجلس قــرر إقامة 
صلاة الجمعة بعد غــد خارج بوابات الأقصى، 
أثناء  التــي اتبعت  وهي خطوة مماثلــة لتلك 
نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم 
المقدســي قبل عام وأدت إلى اندلاع مواجهات 

عنيفة في حينه حتى أزيلت البوابات.
يذكر أيضــا أن محكمة الصلــح في القدس 
المحتلة أكدت أول من أمس ان إغلاق مصلى باب 

الرحمة سيصبح ساري المفعول بعد أسبوع. 
بالتزامــن تتأزم الأوضاع داخل الســجون 
بحق  الانتهاكات  تصعيد  نتيجة  الإســرائيلية 
الأسرى الفلسطينيين مما ينذر باندلاع انفجار، 
خاصة فــي ظــل التهديدات بإعــان إضراب 
مفتوح عــن الطعــام، وصدامــات وقعت بين 
الأســرى وبين وحدات القمع في السجون في 

الآونة الأخيرة. 
الداخلي الإســرائيلية  وكانت وزارة الأمن 
قد قررت نصب أجهزة تشــويش في ســجني 
عمل  تعطيل  بزعــم  و«كتســيعوت«  »رامون« 
أجهــزة خليويــة. وقوبلــت هــذه الخطــوة 
باحتجاجات مــن جانب الأســرى وتهديدات 
من  الاحتلال  جيــش  تحفظ  فيمــا  بالتصعيد، 
الخطوة هــذه محذرا مــن حساســية الفترة 
الراهنــة، مما دفع وزير الأمــن الداخلي غلعاد 
أردان لمهاجمة توصية الجيش ووصفها بالقرار 

الفارغ غريب الأطوار.
الأسيرة   الفلســطينية  الحركة  وكانت 

»ناطوري كارتا« في الخليل وسلفيت: سنقاتل معا حتى إلغاء الدولة الصهيونية 

أوساط إسرائيلية تحذّر من هبة خطيرة في الأراضي الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية تطالب بحماية 

دولية عاجلة وتجدد رفض استلام أموال 
الضرائب المنقوصة من الاحتلال

غزة ـ رام الله ـ » القدس العربي«:

رحبت الحكومة الفلســطينية خلال جلستها الأســبوعية التي عقدتها أمس في 
مدينة رام الله برئاســة الدكتور رامي الحمد الله، بنتائــج تقرير اللجنة المنبثقة عن 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقــة بالتحقيق في الانتهاكات 
الإســرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
وقطاع غزة.  وأكدت على أن هذه النتائج تعبر عن »عدالة القانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان« الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة 
بأنهــا »جرائم حــرب أو جرائم ضد الإنســانية«، تتحمل مســؤولياتها ســلطات 

الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وطالبــت المجتمــع الدولي بكامــل هيئاته بمتابعــة النتائج المهمة لهــذا التقرير، 
التي تشــكل خطوة يمكن البنــاء عليها لمحاكمة الاحتلال بـ »شــكل فعلي«، مؤكدة 
على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني على طريق إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع 
من حزيران 1967. كما دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإســراع 
في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم 
قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.
وشــكرت الحكومة الاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ 82 مليون يورو لدعم الموازنة 
العامــة لوكالــة »الأونــروا«، وقالت إن هــذا التبرع »يشــكل ترجمــة عملية لموقفه 
الداعــم لوجودها واســتمرار عملها في تقــديم خدماتها إلى ما يقــارب 5.9 مليون 
لاجــئ فلســطيني، ولحق اللاجئــن في العيش الآمــن والكريم إلى حــن عودتهم 
إلى ديارهم«. وشــددت على ضــرورة قيام الاتحاد الأوروبــي بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية، لدفع عملية الســام إلى الأمام. كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط 
على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، 

مؤكدة على أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي »قضية سياسية«.
وجددت قرار السلطة الفلسطينية القاضي برفض استلام إيرادات المقاصة بعد 
قرار الحكومة الإســرائيلية باقتطاع جزء منها، مشددة على احتفاظ الفلسطينيين 
بحــق المطالبة بكامل حقوقهم طبقــاً للقانون الدولي ومعاهــدات جنيف والاتفاق 

الانتقالي الموقع مع إسرائيل.
ونــددت بالأعمال العســكرية الاحتلالية التــي تخللتها عمليات إعــدام ميداني 
للمواطنــن، آخرها فــي قرية كفر نعمة قــرب رام الله، كما أدانــت الحكومة حملة 
الإبعــاد التعســفية عن المســجد الأقصى المبارك، التي تشــنها ســلطات الاحتلال 
وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد 
الأقصى خاصة. وقالت »إن إســرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشــعة تجاه 
شــعبنا وأرضنا ومقدســاتنا نتيجة غيــاب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاســبة 
دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مســؤولياته القانونية والأخلاقية 
لإنهــاء الاحتلال وإجبــاره على الرحيل«. وأكــدت أن قرار الولايــات المتحدة دمج 
قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة 
القائمــة بالاحتلال، يعد »انتهاكا مباشــرا للقوانين والقرارات والشــرائع الدولية 

ولالتزاماتها بموجب القانون«.

إسرائيل تطلق سراح الأسير خضر عدنان

المحامون الفلسطينيون يضربون أمام محاكم الاحتلال العسكرية
رام الله ـ » القدس العربي«:

قرر المحامون الفلسطينيون الإضراب عن العمل أمام 
محكمتي »عوفر« و«سالم« العسكريتين الإسرائيليتين، 
احتجاجــا على اعتقال زوجة زميل لهم، اعتقل هو الآخر 
قبــل عدة أيــام. وقال نــادي الأســير، إحــدى الجهات 
الفلســطينية التي تتابع أوضاع الأسرى داخل سجون 
الفلســطينيين فــي محكمتــي  الاحتــال، إن المحامــن 
»عوفر« و«ســالم« الاحتلاليتــن، أعلنــوا إضرابهم عن 

العمــل احتجاجــاً على اعتقــال زوجة زميلهــم المحامي 
طارق برغوث فجر يوم أمس.

واشــار النادي في بيان له، الى أن سلطات الاحتلال 
اعتقلــت المحامي برغــوث بتاريخ 27 من شــهر فبراير/ 
شــباط الماضي، واعتقلت زوجته وشــقيقه كـ »وســيلة 
للضغــط عليه لانتــزاع الاعترافات منه عنــوة«. وأكد أن 
»سياسة الاعتقالات العائلية والجماعية« تعد »سياسة 
خطيــرة ومنظّمــة« تمارســها ســلطات الاحتــال ضد 

الفلسطينيين.

وأشــار إلــى أن ســلطات الاحتلال تتعمّــد من خلال 
هذه السياســة إلحاق الأذى بالمعتقــل ومحيطه العائلي 

ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم.
وفي ســياق الحديــث عن الأســرى، أفرجــت قوات 
الاحتــال الصهيونــي، ليــل أول من أمــس الإثنين، عن 
القيــادي فــي حركة الجهاد الشــيخ خضــر عدنان بعد 
قرار صدر من محكمة عســكرية إسرائيلية بالإفراج عنه 
مقابل غرامة مالية. وأطلق ســراحه على حاجز الجلمة 
في مدينة جنين شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، ثم نقل 

إلى منزله في بلدة عرابة جنوب المدينة.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت الأســير عدنان 
بخوضــه  معــروف  أســير  وهــو  الماضــي،  الأســبوع 
إضرابات طويلة عن الطعام في سجون الاحتلال، خلال 

فترات اعتقاله السابقة.
وتمكــن الأســير عدنــان خــال إضراباتــه الثلاثــة 
الماضية عن الطعام، التي فاق أحدها الأشهر الثلاثة، من 
الحصول على حريته، رغم أن أوضاعه الصحية بســبب 

توقفه عن تناول الطعام، كاد أن يودي بحياته.

قد أعلنت عن نيتهــا الذهاب حتى النهاية 
في مواجهة الأجهزة المسرطنة في سجون 
الأســرى  أن  مــن  وحــذرت  الاحتــال، 
»يتعرضون لهجمة كبيرة منظمة وممنهجة 
من الاحتلال الصهيوني، كان آخر فصولها 
تركيب أجهزة تشويش خطيرة ومسرطنة 
وتمنــع التقاط موجات الراديــو والتلفاز 

وتسبب الصداع للأسرى. 

التوتر المتصاعد

ويعتبــر المحلل العســكري لصحيفة 
»عملية  هرئيــل  عامــوس  »هآرتــس«، 
جاءت  أنها  الماضي  الإثنين  يوم  الدهس« 
على خلفية التوتــر المتصاعد في الضفة 
الغربية وغزة.  وبرأي هرئيل تتوفر كافة 
تهدد  التي  الكاملــة«  »العاصفة  مركبات 
بتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الإسرائيلية  الانتخابات  قبيل   1967 عام 
في التاســع من نيســان/ إبريل المقبل. 
ونقل عن مصادر فــي الجيش قولها إنه 
»كل يــوم يمر بــدون حصــول تصعيد 
أوســع في الضفة الغربية يعتبر مفاجأة 

إيجابية«.
أما في غــزة فإن ذلــك يتعلق بإطلاق 
العبوات الناسفة باتجاه الجنود، وإن أي 
عملية تؤدي إلى ســقوط قتلى من شأنها 
أن تصعد من الرد الإســرائيلي. ولفت هو 
الآخر إلى أن التوتر في السجون يتصاعد 
بين الأسرى الفلسطينيين وبين السجانين، 

وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اتساع 
نطاق المواجهــات، وانتقالهــا إلى خارج 
جدران الســجون. وخلص إلى القول إن 
كافة مركبــات التصعيد، قبل الانتخابات، 
تبدو ظاهرة للعيــان، مضيفا أن الحكومة 
الإســرائيلية »تفضــل تجنب مثــل هذه 
المواجهات التي لا يمكن معرفة كيف سوف 

تؤثر على نتائج الانتخابات.
وفي الوقت نفسه فإن خشيتها من أن 
يعكس ذلك ضعفا إزاء الفلســطينيين، قد 
يدفعها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن 
تصعد الأوضاع. ورغم أن إسرائيل تشهد 
معركــة انتخابية عاصفــة، إلا أن قضية 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ما زالت 
مهمشــة، وقد اعتبر رئيــس »الصندوق 
البروفيســور  لإســرائيل«،  الجديــد 
أنه  اليهودي ديفيــد مايرز  الأمريكــي – 
»ضمن هذا المفهوم، المشروع الاستيطاني 
انتصر«. وأضاف في مقابلة معه نشرتها 
صحيفة » معاريف«، يوم الجمعة الماضي، 
أن »الدولة ستخسر من ذلك بشكل كبير«. 
وتابع »أثبت المشروع الاستيطاني قوته، 
للتغيير.  قابلة  غيــر  العملية  هذه  وجعل 
وأعتقــد أن الضحيــة الأكبر هــي دولة 
ويهودية.  ديمقراطيــة  كدولة  إســرائيل 

وهذا انتحار قومي«.
العشرات من  وفي سياق متصل شارك 
اليهــود المتدينين أتباع حركــة » ناطوري 
كارتا » المناهضة للصهيونية في مســيرة 
داخــل مدينة الخليل. وقالــت الحركة في 

بيان لها إن أتباعها شــاركوا في المســيرة 
أمام  الشهداء  شارع  إغلاق  على  احتجاجا 
الفلســطينيين، ومقاومة الاحتلال والقتل 
والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من 

قبل الصهاينة المجرمين. 
وأعلن ناشــطو الحركــة ان الصهاينة 
ليــس لديهم الحــق في أرض فلســطين، 
بــن  المشــترك  النضــال  إلــى  ودعــوا 
النظــام  ضــد  واليهــود  الفلســطينيين 
الصهيونــي، كمــا طالبــوا أيضــا بطلب 
تحرير جميع أرض فلســطين من النهر إلى 
البحر، وعــودة اللاجئــن، وإقامة دولة 
فلســطين وعاصمتها  القدس، مؤكدين أن 
مقاومة الصهاينة ليست معادية للسامية، 
وأن الصهاينــة هم المعــادون الحقيقيون 
للســامية. كما شــكرت » ناطوري كارتا » 
محافظ منطقــة ســلفيت إبراهيم بلاوي 
وكذلك  الفلسطينية  الشرطة  أفراد  وجميع 
المنطقة  في  المميزين  الفلسطينيين  السكان 
خاصة ســكان قرية كفل حارس على كرم 
الضيافــة وعقــد مؤتمر لاســتقبالهم في 
اللاحقة  مبنى محافظة ســلفيت والجولة 
لقريــة كفل حــارس. وتابعــت »إخواننا 
نشــكركم  الفلســطينيين،  وأصدقاءنــا 
على تعاونكم، وســنقاتل معا حتى إلغاء 
الدولــة الصهيونيــة وعــودة اللاجئين، 
والعودة إلى حياة الســام والوحدة بين 
نعيش  كنا  كمــا  واليهود،  الفلســطينيين 
في فلســطين منذ مئات السنين، حتى جاء 

المجرمون الصهاينة«.

عناصر من جماعة ناطوري كارتا المعادية للصهيونية في الخليل دعما لأهلها ضد المستوطنين
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شؤون عربية وعالمية

غزة - » القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

دللــت حوادث القصف التــي نفذها جيش الاحتلال 
خلال الأيــام الثلاثة الماضيــة، وطالت مواقــع ونقاط 
رصد للمقاومة الفلســطينية، في قطــاع غزة، أن هناك 
تعليمات جديدة صدرت للقــوات، تتعلق بتغيير قواعد 
العمل العســكري مع غــزة، من خلال تصعيــد الردود 
علــى فعاليات »مســيرات العــودة«، في الوقــت الذي 
يواصــل فيه وفد أمنــي مصري تحركاته لمنــع انفجار 
الأوضــاع فــي غزة، مــن خلال دفــع إســرائيل لتنفيذ 

تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة.
ولوحــظ منــذ الأســبوع الماضــي، لجــوء الطيــران 
الحربي الإســرائيلي لقصف مواقــع للمقاومة ونقاط 
رصد، بدأت باســتهداف موقع تدريب لنشــطاء حركة 
حماس يقع وســط قطــاع غزة، وتحديدا بــن مدينتي 
دير البلح وخانيونــس، وزعم جيش الاحتلال أن الأمر 
جاء كرد على إطلاق »بالونات حارقة«، قال إنه أحدث 

أضرارا مادية في أحد المنازل القريبة من حدود غزة.
وكرر الأمر ذاته ليل الســبت والأحد الماضي، قبل أن 
يعود مجددا ظهر الإثنين لشــن غــارات مماثلة، قصف 
خلالهــا الطيــران الاســتطلاعي نقاط رصــد للمقاومة 
قريبة من الحدود الشــرقية لشــمال ووســط وجنوب 
القطــاع، ردا علــى إطــاق »بالونات حارقــة« جديدة، 
حيث شــهدت تلــك المناطق أيضــا فعاليــات »الإرباك 
الليلي« التي عاد الشــبان لتنفيذها منذ ثلاثة أســابيع، 
رفضــا لتلكؤ إســرائيل فــي تنفيــذ تفاهمــات الهدوء 

الأخيرة.
وتشــهد تلــك الفعاليات إطــاق »بالونــات حارقة« 
بشــكل محدود، ليس على غرار ما كان قائما قبل البدء 
في العمل بتفاهمات الهدوء، التي تماطل إســرائيل في 
تنفيذهــا، حيث يحمل ذلك إشــارات تحذيــر بتصعيد 
هذه الأعمال بشــكل أكبر. لكن ما جــرى زيادة وتيرته 
من فعاليات شــعبية خلال الأيــام الماضية، هي أعمال 
»وحــدات الإرباك الليلي«، التي نظمــت ليل الإثنين في 
مناطق مخيمات العودة الخمســة، بشكل متزامن، بعد 
أن كانت تنظم خلال الأســابيع الثلاثــة الماضية، وفق 
برنامج يقوم على تنظيم فعالية يومية في كل مخيم من 
تلك المخيمات الحدودية، حيث قالت تقارير إسرائيلية 
في تعقيبها على ما شــهدته حدود القطاع ليل الإثنين، 

مصر تنّشط من جديد مساعي الوساطة لمنع التصعيد

إسرائيل تلجأ للقصف لوقف تصاعد »مسيرات العودة« 
والجيش يصدر تعليمات بالاستنفار تحسبا للانفجار

أن حمــاس رفعــت من مســتو »الإرباك الليلــي«، وأن 
بعض ســكان مناطق الغلاف، يطالــب بضرورة إنهاء 

هذه الظاهرة بحل عسكري ضد القطاع.

جيش الاحتلال يقرر الرد على »الإرباك الليلي«

وفي هذا الســياق ذكرت تقارير إسرائيلية جديدة، 
أن جيــش الاحتلال اتخــذ قرارات بالــرد على عمليات 
إطلاق »البالونات الحارقة« وإلقاء العبوات الأنبوبية، 
وهي عبوات صوتية تســتخدم فــي فعاليات »الإرباك 
الليلــي«، بخــاف ما كان قائمــا في الفترة الســابقة، 
حيــث كان الجيش يمتنع عن الرد على هذه المواجهات. 
وتشــمل عمليات الرد وفق ما كشــف عنه إســرائيليا، 

القيام بعمليــات قصف محدودة في هذا الوقت لمواقع 
المقاومة، في إطار قرار اتخذته قيادة جيش الاحتلال، 

بعدم السماح من جديد بعودة »البالونات الحارقة«.
والمعروف أن نشــاط وحدات »البالونات الحارقة« 
ينشط مع بداية فصل الربيع، وارتفاع درجات الحرارة 
التي تســاهم في اشــتعال الحرائق في الأحراش التي 
تســقط عليهــا البالونــات، كمــا كان الأمــر فــي العام 
الماضي، حيث طالت الحرائق آلاف الدونمات، وكبدت 

إسرائيل خسائر مالية.
وأمس شــرع مزارعــو »غلاف غزة« الإســرائيليون 
بحصــاد محصول القمح قبل ميعــاده، بناء على طلب 
من الجيش، خشــية من تعرضه للحرق حال استأنفت 
عمليــات إطــاق »البالونــات الحارقــة« بشــكل أكبر 

في الربيــع. ولم تعد مؤخــرا عملية إطــاق البالونات 
مقتصــرة على حمل شــعلة من النيــران، بعد أن جرى 
تطويرهــا لتحمــل »قنابل صوتية« تنفجــر بعد قطعها 
مسافة محددة، وهو أمر أشارت إليه تقارير إسرائيلية 

مؤخرا.
ومع زيادة الضغط الإسرائيلي على غزة بالقصف، 
وعدم تنفيذ تفاهمــات الهدوء، وما يقابله فلســطينيا 
من توســيع وتصعيد رقعة الفعاليات الشــعبية، علت 
من جديــد الأصــوات التــي تنــذر بانفجــار الأوضاع 
مجددا، بشــكل قد يقــود لتصعيد عســكري، وإن كان 
محــدودا، حيــث لــم يخــف قــادة إســرائيل ولا قادة 
الفصائــل الفلســطينية في غــزة، من أن تســارع هذه 
العمليــات بالوتيرة التــي هي عليها الآن قــد يقود إلى 

تلــك المواجهــة. وذكــرت وســائل إعلام عبريــة، حين 
تطرقت لهذا الموضوع، أن رئيس أركان جيش الاحتلال 
الجنــرال أفيــف كوخافي، أصــدر تعليمات عســكرية 
لجميــع وحدات جيشــه بالبقاء على أهبة الاســتعداد 
والاســتنفار، خشــية وقوع تصعيد محتمــل في قطاع 
غزة، وانفجار الأوضاع هناك، بسبب الوضع المعيشي 

الصعب الذي يزداد سوءا.

المصريون يجددون الوساطة

ويأتي ذلك في وقت شــرع فيه مســؤولون في جهاز 
المخابــرات المصرية في إجراء وســاطة جديــدة، هدفها 
دفع إســرائيل لتنفيــذ ما عليها من التزامــات وردت في 
اتفــاق إعــادة الهدوء الأخيــر الذي جــرى التوصل إليه 
برعاية عدة جهات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
المصــري  الوفــد  قــام  ووفــق مصــادر فلســطينية، 
خــال اليومين الماضيــن بعقد لقــاءات مع مســؤولين 
إســرائيليين، ومــن المتوقــع أن يصــل قطاع غــزة للقاء 
الفصائــل الفلســطينية خــال هــذا الأســبوع، ضمــن 
مســاعيه الرامية لإعادة الهدوء، وتطبيق المرحلة الثانية 

من تفاهمات الهدوء.
وفي هذا الســياق، كان الدكتور خليــل الحية، عضو 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، قــد قــال إن مصر 
ســتقوم بجولــة جــادة لإلــزام الاحتــال الإســرائيلي 
بتفاهمــات التهدئــة ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة. 
وأضــاف »نثمــن هــذا الجهــد المتواصــل من الأشــقاء 
المصريــن، ونحــن علــى اســتعداد لإعطائهــم الفرصة 
المناســبة للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع 
غزة«، مؤكدا أن »مســيرات العودة« ستستمر حتى رفع 
الحصــار الإســرائيلي المفروض على قطاع غــزة منذ 12 

عاما.
وتشــمل المرحلة الأولى مــن تفاهمات الهــدوء تنفيذ 
مشــاريع إغاثية عاجلة للقطاع، للمســاهمة في تخفيف 
حــدة الحصار، ومــن بينهــا الســماح بزيادة مســاحة 
والســماح  جديــدة،  بضائــع  إدخــال  وكذلــك  الصيــد 
بعمليات التصدير، وتشــغيل عمالة مؤقتة. فيما تشمل 
المرحلة الثانية تنفيذ مشــاريع بنى تحتية مهمة، منها مد 
قطاع غزة بخط كهرباء جديد، لتعمل هذه المشــاريع في 
نهايتهــا على رفع الحصــار المفروض منــذ 12 عاما على 
الســكان، الذي زاد من معــدلات الفقر التي وصلت لأكثر 

من 65% والبطالة التي زادت نسبتها عن %51.

هنية لدى استقباله رئيس الوفد الآمني المصري في غزة

الناصرة - »القدس العربي«:
إفلين فتاة هولندية في الثلاثين من عمرها، واحدة من 
بين مئات المتطوعين والمتطوعــات الأجانب ممن يفدون 
للتطوع  الوطن والشــتات  الفلســطينيين في  لمجمعات 
والتضامن معهم ومع قضيتهــم الوطنية رغم المصاعب 

والمخاطر والملاحقات.
لكــن إفلــن تختلــف وتتميز عــن زميلاتهــا بعمر 
نشــاطاتها التطوعية )15 عاما( المساندة للفلسطينيين 
بعدما ارتبطت بقصــة غرام معهم، تشــاركهم همومهم 
ومأكولاتهم وتحــب أغانيهم وتبــوح بأفضلها. وخلال 
زياراتها لموطنها لا تتــردد بالعوم بعكس التيار لتجنيد 
المزيد من التضامن رغم قوة نفوذ النشــاط الصهيوني 

رغم كون هولندا دولة معروفة بصداقتها لإسرائيل.
كانت البداية عــام 1999 عندما كانت صبية في بداية 
تفتح شــبابها في العشــرين من عمرهــا حينما غادرت 
بلدها هولنــدا وزارت لبنان في إجــازة بحثا عن متعة 
جديــدة بنصيحة طالب هولنــدي درس عن الدروز في 
الجامعة الأمريكية - بيروت. هناك تعرفت على صديقه 
الفلسطيني هشام  من مخيم شاتيلا، وفي البداية تقول 
إنها ترددت فــي تلبية الدعوة لزيــارة المخيم خوفا من 
المجهول، فقبل ذلك لم تعرف شيئا عن معنى اللجوء ولا 

عن القضية الفلسطينية.
وعن ذلك قالت لـــ »القدس العربي«: لم تكن لدي فكرة 
عن الفلسطينيين وخلت في سري أن شاتيلا مخيم للفقراء 
المقيمين داخل خيم... ورفضت الذهاب لمشــاهدة بؤســهم 
كســائحة ولكنني عدلت عن رأيي بعدما أقنعني هشــام. 
فرافقــت مجموعة طلاب إلى مخيم شــاتيلا فــي بيروت 
فصادفت الزيارة في عيــد الأضحى وكانت بداية صداقتي 

مع الشعب الفلسطيني وابتدأ مشوار الحب معه«.
وحول مجمــل زيارتها للبنان تقول بلهجة واثقة إنها 
كانت أفضل أيام عمرها: »صعدنــا لجبال لبنان ولهونا 
وسط الثلوج وشاركت بالدبكة الفلسطينية الشعبية«. 
قالت وهي تســتعيد ذكرياتها في لبنان الذي سرعان ما 
استقر فيه لعدة سنوات، وتابعت »في أحد الأيام تنزهنا 
على شــاطئ بحر بيروت في منطقة الروشة واستمعت 
لشروحات من شباب فلسطينيين عن قضيتهم الوطنية 
وفي لحظة معينة شعرت أن شيئا ما اشتعل في مخيلتي 
وقلت لنفســي: عليّ أن أشــاركهم همومهــم وكان ذلك 
شــعورا داخليا لا أعرف كيف أفسره وهو يتعدى كونه 
شعورا إنســانيا عاديا وربما هو التضامن السياسي مع 

أصحاب قضية عادلة«.
زيارة المخيم

إفلين الشــابة القادمة من هولندا إلــى لبنان ولدت 
لعائلــة متضامنة كأغلبيــة الهولنديين مع إســرائيل، 
فشعرت أن شروح الفلسطينيين عن الصراع قد ساعدتها 
في التخلص من آثار النشاط الدعائي الصهيوني القوي 
في بلادها. وتعود لأيــام صباها فتقول إنه حينما كانت 
في المرحلة الثانوية كانت تقول في ســرها كلما شاهدت 
صور الصراع في فلســطين: على مــاذا يتصارع هؤلاء 
الأغبيــاء ولماذا يتصارعون.. ولا يأخــذ كل من الطرفين 
قطعة أرضه في الديار المقدســة فيعيشان سوية.. حتى 
فهمت الحقيقة. وتســتذكر بلغتها الإنكليزية التي تتّبلها 
ببعض الكلمات العربية العامية العودة الثانية للبنان: 
بعد خمسة شهور في هولندا عدت لبيروت متطوعة في 
مركز شبابي في مخيم شاتيلا فعشت مع اللاجئين أشرب 
ما يشربون وآكل ما يأكلون وأقيم في منازلهم ما أتاح لي 

فرصة حقيقية للتعلم عنهم وعن قضيتهم مباشرة«.
وبعد شــهور من الإقامة في مخيم شــاتيلا اختبرت 
صعوبة أن تكون فلســطينيا يوم حوصــر المخيم عقب 
انــدلاع الانتفاضــة الثانية. وتقــول »أذكــر الدبابات 
اللبنانية والســورية تجثم على مداخل شاتيلا فيما يتم 
تفتيش الداخل والخارج واعتقــال من لم تكن بحوزته 
وثيقة تدلل على هويته وكان التشــديد ينم عن مخاوف 
نشــوب انتفاضة أخرى فــي لبنان كما في فلســطين«. 
ومكثت إفلين في شــاتيلا عــدة ســنوات متطوعة في 
شــتى المجالات الشــبابية والطلابية حتى استقرت في 
منطقة بيت لحم قبل بضع سنوات: »جئت لفلسطين في 
زيارة برفقة مجموعة متطوعــن أجانب فزرنا القدس، 
وأريحا وســخنين والخليل، وكان برفقتنا مغني الهيب 

هوب علي بيه من المغرب المقيم في هولندا فاســتهوتني 
البلاد وأهلها وقــررت الإقامة هنا مدة من الزمن وهذا ما 
حصل«. تقول إفلين وتنوه أنها ســرعان ما اكتشفت أن 
مشاكل الفلســطينيين تحت الاحتلال لا تقل مأسوية عن 

معاناتهم في مخيمات لبنان.
وتنبهت في مكان إقامتها فــي منطقة الخضر بجوار 
بيت لحم الى استفحال المشاكل الاجتماعية، فقررت هذه 
المرة أن تقدم خدمة تطوعيــة ولكن بأدوات أكثر مهنية. 
وتتابع«عدت لهولندا وبدأت أدرس الشؤون الاجتماعية 
في جامعة أمســتردام فعدت مسرعة فور إنهاء دراستي 
مطلــع 2009 وكانت تراودني أفكار بالعودة لفلســطين 
خلال التعليــم لفرط حنيني للعمــل التطوعي«. وفعلا 
شرعت المتطوعة الهولندية بالعمل مع طواقم أخصائيين 
اجتماعيين ونفســيين عرب وأجانب في الضفة الغربية. 
ومع بدء الحرب على غزة عام 2008 كانت إفلين في زيارة 
لوطنها فــي هولندا فقررت العودة للبلاد رغم تحذيرات 
عائلتها ورغم كونها وحيــدة أهلها. وعن ذلك تقول »لم 
اكترث بالتنبيهات وعدت للضفة الغربية لأكون أقرب ما 
يمكن للأحداث، وفي غزة ساهمت في تقديم علاجات لمن 

أصيبوا بالكرب بعد الصدمة«.

بيت جدي

واليوم عادت إفلين للتنقل بين البلاد ولبنان وهولندا 
بعدما أسســت جمعيــة »بيت جدي« لرعاية مشــاريع 
على  الفلسطينية  التاريخية  الرواية  ولتعميم  شــبابية 

الهولنديين بأدوات مختلفة. 
وتوضح أن الشعب الهولندي حتى اليوم يعلم القليل 
عن نكبة الشعب الفلسطيني وعن قضيته الوطنية »فهم 
يعرفون ما يتلقونه في التلفاز«، تقول وتتابع مشخّصة 
ما يصح في دول أجنبية أخرى: »بالنســبة للهولنديين 
ما زال الفلســطينيون مجرد أرقــام لا وجوه لهم بل هم 
مجهولون يفتقرون للمعلومات عن عمق معاناة النساء 
والأطفــال خاصة عندمــا يكون الرجــل معتقلا... وفي 
الماضي ركز الفلســطينيون على خطــاب الضحية دون 
أنسنة المأســاة من خلال القصص التي تتناول الأسماء 
والوجوه والشروحات حول المعاناة الحياتية اليومية. 
هذا ضروري جدا لاختراق الجدران الدعائية التي بنتها 
فالهولنديون  هولندا.  في  خاصة  الإســرائيلية  الدعاية 
بأغلبيتهم مســيحيون متأثــرون بالتــوراة والرواية 
اليهودية، بل هناك ما يعرف بـ«المســيحيين الصهاينة« 

ومهمتنا مواجهة الأفكار المسبقة هذه«.

قصص الحواجز

وتســتنتج إفلين الدروس من تجربتهــا مع عائلتها 
التــي كانت تجهــل القضيــة الفلســطينية، وكان من 
الصعب إقنــاع أفرادها بعدالتها نظــرا لتأثرهم البالغ 
بالدعاية الصهيونيــة النافدة في هولنــدا. وعن ذلك 
تقول بلهجة لا تخلو من التباهي« بعدما ســمعوا مني 
مرة تلو المرة عــن الحواجز والطوابير الطويلة قبالتها 
كل صباح واضطرار بعض الفلسطينيات للولادة هناك 
بات الكثير من أبناء عائلتي الموســعة يشاركون اليوم 
بالمظاهرات المناصرة للفلسطينيين وفي جمع التبرعات 
لهم، ويشارك بعضهم في قطف الزيتون في قرى الضفة 
الغربيــة« .وتنوه أنهــا تنقل عبر رســائلها ومدونتها 
تقارير عن الأســرى ومعاناتهم اســتنادا لشــهادات 
المحررين منهــم الذين يــروون عن التعذيــب بتقييد 
الأيدي وســماع »الموســيقى« الصاخبة و«الحمامات« 
الباردة والســاخنة خلال التحقيق وغيرها من وسائل 

التنكيل ودوس كرامة الإنسان بفظاظة. 
وتعمل إفلــن مع متطوعــن أجانــب آخرين على 
إيصال رسالة الفلسطينيين بواسطة الكتابة بالمدونات 
وتزويد وسائل الإعلام بالتقارير والصور، كما أسست 

جمعية »بيت جدي« لمؤازرة الفلسطينيين.
ولطالما اســتغلت وجودهــا في البــاد اليوم، كما 
في كل مرة، لتــزود اللاجئين في لبنــان بصور قراهم 
ومدنهــم المهجرة بالتقــاط صــور فوتوغرافية... من 
حطين، ولوبية، وصفد، وبيسان وطبريا ودير القاسي 
وغيرها من بلــدات الجليل. وتقول »فــي كل مرة كنت 
أزور لبنــان يتحلق من حولي الكثيرون ممن ولدوا في 
الشتات لأنقل لهم  الوطن ورائحته فيصغون بخشوع 

من أمستردام إلى شاتيلا طريق للحب والعطاء

»إفلين« هولندية فلسطينية الهوى والموقف
محاولا صرف الأنظار عن تهم الفساد

نتنياهو يهاجم حزب الجنرالات: 
يساريون يرتدون قناعا يمينيا

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
تــزداد المنافســة الانتخابيــة داخــل دولة 
الاحتلال بين قطبي »الليكود« و«أزرق – أبيض« 
الفلسطينية  للقضية  تغييب   اســتمرار  وســط 
وتصاعد المزايدة بينهما حتى يصعب التمييز بين 

موقفيهما من الاحتلال. 
وبعد تراجــع شــعبية » الليكود« برئاســة 
بنيامين نتنياهــو عقب الإعلان عن لائحة اتهامه 
بالفســاد صعد بالأمس هجماته القاســية على 
الحزب المنافس  أزرق- أبيض« برئاسة الجنرال 
بيني غانتــس، واتهمه بارتــداء » قناع اليمين«  
الدعايات  اليســارية. كما تتهــم  لإخفاء هويته 
الانتخابية لـ » الليكود« غانتس بالمشــاركة في 
عزاء » إرهابيي حماس » مستغلين صورة قديمة 
وثقت مشاركته في أمسية مشتركة لعائلات ثكلى 

إسرائيلية وفلسطينية قبل سنوات. 
وأطلــق » الليكــود » حملتــه الانتخابية في 
مهرجان واســع وقــد تمحــورت بالهجوم على 
» أزرق - أبيــض » وقادتــه. وفــي كلمته توجه 
نتنياهو لهــم بالقــول » لا تخجلــوا، أن تكون 
يســاريا هذا أمر عادي ومباح وشرعي ولكن من 
المحظور التستر على ذلك«. وتابع هجومه » حتى 
لو كان معهم عشرة رؤساء سابقين للجيش فهذا 
ليس مجديا لأن سياستهم مغلوطة من أساسها«.
التظاهر بالقوة والتماســك  وحاول نتنياهو 
والثقــة بالنفس رغم توجيه تهم فســاد خطيرة 
ضده. وقال مقربون من الليكود إنه حاول ونجح 
بذلك وإنه حدد الرســائل الانتخابية ومحورها 
الهجوم علــى » أزرق ـ أبيــض« الذي تجاوزت 
شــعبيته شــعبية » الليكود » بعد الكشــف عن 

لائحة الاتهام بالفساد.
وفي سياق مفاخرته بتطوير علاقات إسرائيل 
الخارجية قال نتنياهو إنه زار أفغانســتان مما 
أثار شــعورا بالحــرج، ولاحقا بــادر لتصحيح 
غلطته وقال أذربيجان من خلال تغريدة نشرها 
فــي » تويتر » قــال فيها » قصــدت أذربيجان لا 
أفغانستان.. ولكن ربما هذا سيكون في حكومتي 

المقبلة«.
كاذب ومحرض

وفي تعقيبه على الخطاب قال » أزرق- أبيض 
» إن نتنياهو يواصــل الكذب والتحريض، وإنه 
مســتعد لفعــل أي شــيء من أجل صــرف نظر 
الإسرائيليين عن تهم الفساد، وهو يعرف أنه بعد 
عام ســيمثل أمام القضاء وأن فترة صلاحيته قد 

انتهت.
 وفي محاولة لنأي نفسه عن » تهمة اليسارية 
» ســارع »أزرق- أبيــض«  للكشــف عن حملته 
الانتخابية، وهي الأخرى يمينية وشــبيهة جدا 
بحملــة الليكــود، إذ لا تذكر » دولة فلســطينية 
»  وترفض إخلاء«  الكتل الاســتيطانية » وتمانع 
إلغاء قانون القومية وتكتفي بإضافة » المساواة 

بين المواطنين » عليه. 
مؤسســو  يشــدد  الانتخابية  الحملــة  وفي 
تحالــف » أزرق - أبيض » علــى أنهم لن يقدموا 
على إخــاء هضبة الجولان الســورية المحتلة، 
ويقولون في تصريح مشــترك » لن ننسحب من 
هضبة الجولان« وذلك خلال زيارة لهم للجولان.
كما صعــد قائــد » أزرق – أبيــض » غانتس 
لهجتــه ضد » الليكود » وزايــد على نتنياهو في 
موضوع الاعتداءات الإســرائيلية على ســوريا 
واتهمــه بخلــط الأوراق واســتغلال الجيــش 
لأغــراض دعائيــة انتخابية بقولــه » لن نكون 
متســامحين مع العدوانية ضد إســرائيل، ولكن 
ســنقوم باللازم عبر قنوات العمــل مع الجيش 

غانتس وقادة  ائتلاف »أزرق ـ أبيض« في مؤتمر صحافي

الإســرائيلي والأجهــزة الأمنيــة، وليــس مع 
القنوات الإعلامية«.

التي  الأمنية   وفاخر غانتس بالشــخصيات 
تضمهــا قائمتــه إضافة لنفســه كقائد ســابق 
للجيش،غابي أشــكنازي، رئيس أركان سابق، 
وموشــيه يعالــون، رئيــس أركان ووزير أمن 
سابق. وأضاف »هناك ثلاثة من رؤساء الأركان 
الســابقين ووزير أمن ســابق يتمتعون بخبرة 
سياســية، و117 ســنة مــن الخبــرة الأمنية. 
سنعرف كيف نتعامل مع أي تهديد في أي ساحة 
بالقــدر اللازم والضروري، سنشــكل مجلسًــا 
بحيث  والسياســية  الأمنية  للشــؤون  مصغرًا 
يكون متوازنًا. لن نغفــر أي تعامل عدواني ضد 

إسرائيل بأي شكل أو في أي من الساحات«. 

سنبقى في الجولان

وأضاف موجهــا اتهامات مبطنة لنتنياهو أن 
والأجهزة  الإســرائيلي  الجيش  توجيه  »مسألة 
الأمنية مســألة غاية في الأهميــة، وليس هناك 
حاجــة للحديث عنها في وســائل الإعلام مرات 
كثيرة، على النحو الذي شــاهدناه في الهجمات 
الأخيرة على سوريا«. وتابع »لن نسمح للمحور 
الإيرانــي بالاندفــاع من إيــران عبــر العراق 
وســوريا وصولا إلى هنا، لن ننســحب أبدًا من 
هضبة الجولان، وسنواصل تطوير المستوطنات 
والبنية التحتية وكل ما نحتاجه في كل مكان ».  

ولا يتطــرق البرنامج السياســي الخاص بـ 
» أزرق – أبيــض » إلى القضية الفلســطينية أو 
لموقفه من دولة فلســطينية أو تسوية الدولتين، 
علمــا أن بعــض قادته مثــل موشــيه يعلون 
يعارضون أي تســوية مع الشــعب الفلسطيني 
ولهم مواقف متشــددة، بينما هنــاك عدد قليل 

منهم يؤيدون دولة فلسطينية. 
وحســب تســريبات صحافية شــهد حزب  
أزرق- أبيــض » خلافــا بين الجنــاح اليميني 
والجناح اليســاري« فيه قبل التوافق على نص 
يقول » ســيتم بذل جهــد من أجل الســعي إلى 
عملية سياســية مع الفلسطينيين« لكن من دون 
ذكر دولة فلســطينية ». ويبدو أن ذلك من أجل 
تحاشــي تزويد ذخيرة لمن يتهم » أزرق – أبيض 
» بأنه قائمة يسارية. ونقلت صحيفة » يديعوت 

أحرونوت » أمس عن مصادر في » أزرق- أبيض 
» قولها إنه فــي كل الأحــوال، لا يوجد احتمال 
لإقامة دولة فلسطينية قريبا، ولذلك قررنا طرح 

برنامج براغماتيا«.

خلطة غريبة عجيبة

على خلفيــة ذلك تعــرض » أزرق - أبيض » 
» اليســار الصهيوني بشــقيه  لهجوم من جهة 
حــزب » العمــل » و » ميرتس » وقالت رئيســة 
الأخير عضو الكنيست تمار زاندبيرغ إن تسوية 
الدولتين هــي الحل الوحيد الممكن من أجل تأمين 

الهدوء والأمن لإسرائيل. 
وتابعت » هــذا ليس موضوعا هامشــيا بل 
مرتبط بوجودنا هنا. إن قــرار » أزرق- أبيض 
» بتغييب الموضــوع يدلل على أن انقلابا حقيقيا 
يحتاج إلى » ميرتس ». وانضم رئيس الكنيست 
يولي ادلشطاين )الليكود( للانتقادات وقال من 
زاوية نظــره إنه يقرأ البرنامج السياســي لـ » 
أزرق - أبيض« ولا يفهم شــيئا. وتابع »لا أفهم 
القاسم المشترك بين رؤســاء » أزرق - أبيض » 
فهم خلطة غريبة عجيبة فالحزب يحتاج لعمود 
جميلة  لوجــوه  وليس  واضح  سياســي  فقري 

جديدة«.
وفي سياق المزايدات السياسية طالب رئيس 
نتنياهو  بينيت،  نفتالي  الجديد«،  »اليمين  حزب 
بإخلاء التجمع العربــي البدوي الخان الأحمر، 
شــرق القدس المحتلة، قبل انتخابات الكنيست 
في التاســع من نيســان/ أبريل المقبــل. ودعا 
إلى تنفيــذ توصيات المجلس الــوزاري المصغر 
إخلاء  بشــأن  والأمنية  السياســية  للشــؤون 
الخــان الأحمر بموجب قرار صــادر عن المحكمة 
الإسرائيلية العليا، التي ردت قبل شهور التماس 

الأهالي ضد إخلائهم وتهجيرهم.
ونقلت القنــاة 13 عن بينيت قوله المباشــر 
لنتنياهــو«إن قرار تأجيل الهــدم، كما قلت لك، 
في وقــت لاحق ســيكون الأمر أكثــر صعوبة، 
وســتصوت أنــت والوزيــر الأســبق أفيغدور 
ليبرمان علــى تأجيل الهــدم«. وتابع »لو كانت 
هناك شــرفة غير قانونية في تل أبيب، لكان قد 
تم هدمها في غضون 48 ساعة. يجب تنفيذ الهدم 

في الخان الأحمر  بسرعة«.

لانطباعاتي الجديدة ويتأملــون بصور أوطان آبائهم 
بفرح ممهور بحزن«.

كما تعمــل على تجنيد شــباب من هولنــدا للقيام 
بدراسات أكاديمية في الأراضي الفلسطينية لتتاح لهم 
فرصة التعــرف على حقيقة الصراع عــن كثب. وتعبر 
إفلين عــن قناعتهــا بإمكانية التأثير علــى مجتمعات 
بأكملها،«فإذا غيرت أفكار أنــاس عاديين لا بد أن تجد 
الطريــق للتأثير على صنــاع القرار خاصــة في حال 
اســتغلال شــبكات الاتصال والمنتديــات الاجتماعية 

وتبادل الطلاب والبعثات الشبابية«.
وتفيــد أنه رغم ذلــك فاللوبــي الفلســطيني في 
هولندا ما زال ضعيفا لكنه يتمتع بمصداقية وينشــط 
في عمليات تأليب ومرافعــة خاصة في مجال مقاطعة 

البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات. 
حينمــا تؤمــن بعدالة قضيــة الفلســطينيين فإن 
برودة هولندا وحتى بحر الشــمال لــن يطفىء حبك 
لهم، وبســبب العشــرة الطويلة والموقــف المتضامن 
باتت إفلــن مطلعة علــى الفنون والأغانــي وتعتبر 
»أناديكــم« أغنيتهــا المفضلة وهي مغرمــة بـ«الدبكة 
الشمالية«. وطيلة هذه الســنوات اعتادت »حوا« كما 
يناديها أصدقاؤها العرب علــى تناول الطعام العربي 
على أنواعــه لكن »المقلوبة« بنظرهــا أفضل المأكولات 
الفلسطينية ولم تتردد بالتوصية عليها حينما سئلت 
عن وجبة اليوم من قبل مضيفيها وأصدقائها الكثر في 

أراضي 48.
ورغم تماثلها مــع الفلســطينيين وقضيتهم وربما 
بسببها لا تتردد في توجيه الانتقادات لبعض عاداتهم 
الاجتماعيــة خاصة بمــا يتعلق بالناحيــة الجندرية 
»الفلســطينيون يفرطــون بالتحكم بنســائهم وربما 
فقدوا السيطرة على كل شــيء خارج منازلهم بسبب 
انتهــاكات الاحتلال فمــن يفقد الســيطرة على ذاته 
يمارســها على غيره«. لكن الناحية السياسية والفتنة 
الداخلية أشد إيلاما بالنســبة لها فردت على سؤالنا: 
هل أنت مــع حماس أو فتــح؟ قالت جازمــة: »أنا مع 

فلسطين«.

وهل تشعرين أنك فلسطينية

لا… يا ريت ..أنا هولندية ولو كنت فلسطينية لكنت 
فخورة، فهذا شــرف لي أن أنتمي لشــعب مناضل يقدم 
هذه التضحيات رافضا الظلــم ودوس الحقوق ويطمح 
من أجل الحرية. وتقول »خلال مشــاركتي في المظاهرة 
الاحتجاجيــة على حرب غــزة في ســخنين كنت ألوح 
بالراية الفلســطينية ولــم يتملكني شــعور جميل في 
حياتي كهذا الشــعور بالتماثل مع قضية عادلة لشــعب 
مظلوم، ولم يســاورني هذا الشــعور حينما كنت أرفع 
الراية الهولنديــة. وترى إفلين بأن تســوية الصراع لا 
يتأتى بحل الدولتين إنمــا من خلال الدولة الديمقراطية 

الواحدة للجميع.

الشابة الهولندية افلين الداعمة للحق الفلسطيني
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صحافي متابع في القضية: الهدف كان بن كيران... والصحافيون أكباش فداء لصراع سياسي

مطالبة النيابة العامة المغربية بسجن أربعة صحافيين 
تستنفر الجسم الصحافي لوقفة احتجاجية اليوم

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل: 

شــهدت قضية ما أصبــح يعــرف إعلامياً في 
المغــرب بمحاكمــة الصحافيين الأربعــة منعطفاً 
استنفر الجسم الصحافي المغربي، بعد أن طالبت 
النيابــة العامة في آخر جلســة الأربعاء الماضي، 
بســجن الصحافيــن الذين جرهم إلــى المتابعة 
القضائية رئيــس مجلس المستشــارين )الغرفة 
الثانيــة في البرلمان المغربي( بعد أن رفع شــكاية 
ضدهم بسبب نشــر عدة منابر إعلامية مضامين 

لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. 
مــا نطق به ممثل الحق العام دفع بالعشــرات 
من الصحافيين إلى عقد لقاء أول أمس الإثنين في 
الدار البيضاء من أجل اتخــاذ خطوات للرد على 
تصعيد النيابة العامة، وقــررت النقابة الوطنية 
للصحافة المغربيــة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم 
الأربعــاء أمام مقر المحكمــة الابتدائية في الرباط 
تزامنــاً مع انعقاد الجلســة، داعيــة الصحافيين 
والصحافيات إلى حمل الشــارة بمقــرات العمل 
طيلة اليوم، ومعتبرة المحاكمــة تدخلًا في نطاق 

المساس بحرية الصحافة والتعبير في المغرب.
اللقــاء الذي انعقــد في الدار البيضاء، شــهد 
حضور صحافيــن وصحافيات من منابر إعلامية 
النقابــة الوطنية للصحافة  مختلفة وممثلين عن 
المغربية والمجلــس الوطني للصحافــة والمنتدى 
المغربــي للصحافيــن. ولفت الانتبــاه ما صرح 
به الصحافــي محمد أحداد، وهو أحــد المتابعين 
في الملــف، حيث كشــف أن الهدف مــن الدعوى 
القضائية المرفوعة ضدهــم، كان هو الأمين العام 
السابق ورئيس الحكومة الســابق عبد الإله بن 
كيران، قبل أن يتغير الوضع ويصبح الصحافيون 
المتابعون »أكبــاش فداء« في صراع سياســي لا 

علاقة لهم به.
وقال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية 

للصحافــة المغربيــة: »إن الصحافيــن المتابعين 
صحيحاً،  خبــراً  ونشــروا  التحــري  مارســوا 
والقانــون لا يعاقب على التســريب وإنما يعاقب 
على نشــر الأخبار الزائفة«. واعتبــر أن القضية 
بالقول:  السياسة، مســتطرداً  تشتم منها رائحة 

»هناك حســابات سياســية غامضة يقــدم فيها 
الصحافيون أكباش فــداء، ليحمّل أعضاء مكتب 
مجلس المستشارين مسؤولية اتخاذ قرار مقاضاة 
الصحافيين الأربعة«، داعياً إياهم إلى أَن يتحركوا 
ويبادروا بالقيام بــردود أفعال لتدارك ما يقع من 

انفلاتــات في المحاكمة، على حــد تعبيره، قبل أن 
يختم بالقــول: »ندعو إلى الشــفقة على الوطن 
لما يحــدث، نحن نريد مغــرب الحريات والتجمع 
والاســتقلالية، ونأمل أن تعيد السلطة القضائية 
الأمر إلى نصابــه«. وقال الصحافــي عبد الحق 

بلشــكر، مدير مكتب جريدة »أخبــار اليوم« في 
الرباط، وهو أحــد المتابعين في القضية: »إن هذه 
المحاكمة تطرح تحديــاً كبيراً على حرية الصحافة 
فــي المغرب، فبعدما ناضــل الصحافيون من أجل 
إزالة العقوبات الســجنية من قانــون الصحافة 
والنشــر، وهو ما تحقــق وتم التصفيق له، تبين 
أن الصحافيــن يمكن أن يتابعــوا بقوانين أخرى 
تتعلق بعملهــم الصحافي، وتنص على العقوبات 
المغاربة  »الصحافيــن  أن  مضيفــاً  الحبســية«، 
يستشــعرون الخطر، خاصة بعد مرافعة النيابة 
العامة في جلسة 27 شــباط/ فبراير التي طالبت 
بتطبيــق المادة 14 مــن القانــون التنظيمي ضد 
الصحافيين، بل إنها التمست ظروف التشديد في 
حقهم«، مؤكداً فــي تصريحه لــ»القدس العربي« 
أن »المعلومات التي نشرها الصحافيون ليست لها 
طبيعة حساسة، فهي عبارة عن معلومات عادية، 
سبق تداولها في النقاش السياسي حول إصلاح 

الصندوق المغربي للتقاعد«.
وصفت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية ما 
عرفته الجلســة الأخيرة بـ«الخطــورة البالغة« 
في محاكمة قالت عنها إنها »غريبة«، مشــيرة إلى 
»مــا تضمنته مرافعة النيابــة العامة التي طالبت 
بالســجن«،  المتابعين  الصحافيين  علــى  بالحكم 
وفق ما جاء في بيان أرســل لـ»القدس العربي«، 
جــاء فيه كذلــك أن »النقابة الوطنيــة للصحافة 
المغربية التــي تابعت هذه القضية منــذ بدايتها 
تعرب عن اســتغرابها الكبير ممــا طالب به ممثل 
النيابة العامــة، وتعبر عن أملها فــي أن لا تأخذ 
هيئة المحكمة بعين الاعتبار مــا طالبت به النيابة 
العامة التي نصبت نفســها في هذه القضية طرفاً 
الشكلية  الدفوعات  جميع  عارضت  حيث  منحازاً، 
التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق 

بضمان شروط المحاكمة العادلة«، مضيفة أن   
تجدد  المغربية  للصحافــة  الوطنيــة  »النقابة 
اســتهجانها لقــرار رئيس مجلس المستشــارين 
القاضــي بمتابعــة صحافيين بتهمة نشــر أخبار 

صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه 
بعدم جــدوى هذه المتابعة«.  وأكــدت النقابة في 
بيانها أن المحاكمة تدخل في نطاق التضييق على 
حرية الصحافة، مشيرة إلى أن المطلوب والمأمول 
من مجلس المستشــارين كمؤسســة دســتورية 
منتخبة كان ومــا زال يتمثل في الدفاع على حرية 
الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، 
وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس 
الســعي إلى ســجن الصحافيين وتكميم أفواههم 
في  والتعبير  الصحافــة  حرية  علــى  والتضييق 

المغرب، حسب ما جاء في نص البيان. 
ولاحظــت النقابــة أن هناك إصــراراً لبعض 
الجهــات، لــم تســمها، علــى اســتهداف حرية 
الصحافــة، معلنــة- إضافــة إلــى الخطــوات 
الاحتجاجيــة التي دعت إليها- عزمها »مراســلة 
المستشــارين  مجلس  في  النيابية  الفــرق  جميع 
لتحمل مســؤوليتها إزاء هــذه المحاكمة الغريبة، 
خصوصاً وأن قرار المتابعة لم يخضع للمســطرة 
القانونية المتمثّلة فــي عرضه على مكتب المجلس 
للمصادقة عليه، وخصوصــاً أيضاً أن هذه الفرق 
راســلت رئيس المجلس في شــأن وضع حد لها، 
لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مســؤوليتها 

فيما يحدث«.
وانطلقت محاكمة الصحافيين الأربعة، وهم كل 
من: عبد الحق بلشــكر مدير مكتب جريدة »أخبار 
اليــوم« في الربــاط، ومحمد أحــداد من جريدة 
»المســاء«، وكوثر زكــي وعبد الإله ســخير من 
»الجريدة 24« .. منذ كانــون الثاني/ يناير 2018 
بســبب نشــرهم أخباراً حول عمل لجنة تقصي 
الحقائق حول التقاعد، وبالرغم من تدخل النقابة 
لثني رئيس مجلس المستشارين عن قرار المتابعة 
وما عبر عنه سابقاً من تعاون معها، حسب ما أدلى 
به بعض قيادييها، فإنه لم يتراجع عن المتابعة في 
حق الصحافيين والمستشــار البرلماني عبد الحق 
حيسان. ولقي الصحافيون الأربعة دعماً والتفافاً 

من زملائهم في المهنة.

عائلات المختطفين ومجهولي المصير في المغرب: 
ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ما زال مفتوحاً والحقيقة مغيبة
الرباط –» القدس العربي«:

قالــت عائلات المختطفــن ومجهولــي المصير 
وضحايا الاختفاء القســري في المغــرب إن ملف 
الانتهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ما زال 
مفتوحاً والحقيقة ما زالت مغيبة كلياً وجزئياً، وأن 
ملف جبر الأضرار الفردية والجماعية يعرف تعثراً 

وبطئاً في التنفيذ.
وعبــرت لجنة التنســيق لعائــات المختطفين 
مجهولــي المصير وضحايا الاختفاء القســري في 
المغرب، في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« عن 
استيائها من »الموقف الســلبي« للمجلس الوطني 
لحقوق الإنــــسان )رسمي( إزاء هذا الملف، حيث 
إنه »نصّب نفســه في هذا الملف مدافعاً عن النظام 
عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة، 
وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم 

شيئاً يســتحق الذكر«.
وذكر البــاغ الصادر بمناســبة الذكرى الـ 46 
لـ»أحداث 3 مــــارس« التي خلفت عدداً كبيراً من 
ضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان من 
اختطاف وتعذيب والزج بمـــــئات المناضلين في 
معتقلات سرية، أنه »نظراً لغياب الإرادة السياسية 
لدى الدولة المغربية للحل الــنهائي والمنصف لهذا 
الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد 
البــت في الحــالات العالقة واســتكمال الحقيقة، 
وحيث تنطبق الملاحظة نفســها بالنســبة لمسألة 
حفظ الذاكرة وتأهيل المدافــن، هذا الجانب الذي 
يعــرف جموداً واضحاً وتراجعــاً خطيراً عن عدة 
التزامات قدمها المجلس في عــدة مناظرات دولية 
ووطنية في شــأن الحفظ الإيجابــي للذاكرة، لأن 
واقع الحال اليوم يشــهد عكس ذلك تماماً في عدة 

مراكز ســابقة للاعتقــال الســري ومدافن تركت 
لإتلاف  وحتى  واللامبــالاة،  والتلاشــي  للإهمال 
معالم الجريمة من طــرف النظام المغربي، كما وقع 
للمعتقل الســري الرهيب، تازمامارت أو الترامي، 
عليها من طرف مافيا العقار، كما وقع للكوربيس«.

وطالبــت اللجنــة بـ»الكشــف عــن الحقيقة 
الكاملــة لجميــع حــالات الاختفاء القســري في 
المغرب، بما فيها حالــة الوفيات تحت التعذيب في 
مراكز الاســتنطاق وأماكن الاحتجــاز والاعتقال 
والإعدامات التعســفية، وكل الحيثيات السياسية 
والأمنيــة التي أدت إلى هــذه الجرائم، وتوضيح 
للضحايــا  الاعتبــار  ورد  ملابســاتها،  جميــع 
وعائلاتهم بالكشــف عن نتائج التحاليل الجينية 
والانثروبولوجية لتســوية قضية الرفات وتأهيل 
المدافــن وحفــظ الذاكــرة والاعتذار، مــع إبعاد 
الجلادين الســابقين من مراكز المسؤولية وإعمال 

مبدأ عدم الإفلات من العقاب«.
كما طالبــت العائلات بـ»التعجيل باســتكمال 
جبــر الضــرر الفــردي و الجماعــي والإدمــاج 
الاجتماعــي لــذوي الحقــوق وتمكــن الضحايا 
من كافــة حقوقهــم كالتغطية الصحية الشــاملة 
والمجانية من أدوية ومعالجة واستشــفاء، والحق 
في التقاعد، وتســوية الوضعية الإدارية والمالية، 
ونخص بالذكر ضحايــا »تازمامارت«، مع ملاءمة 
التشــريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات 
مة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها  الدولية الَمجرِّ
وعناصــر المســؤولية المتعلقــة بهــا والعقوبات 
والمتســترين  فيها  والمشــاركين  لمرتكبيها  المحددة 
عليها، ثم إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة 
وأفراد  للضحايا  الحماية  وضمان  مســؤولياتهم، 
عائلاتهــم وللشــهود، وغيرها مــن القواعد التي 

تتضمنها الاتفاقيات الدولية.

تمهيداً للجولة الثانية من الطاولة المستديرة التي ستعقد في جنيف خلال الأيام المقبلة

المبعوث الأممي إلى الصحراء يبدأ لقاءاته الثنائية مع أطراف النزاع 
الرباط –» القدس العربي«:

بــدأ المبعوث الشــخصي للأمين العــام للأمم 
المتحــدة للصحراء، هورســت كوهلــر، لقاءاته 
الثنائية مع أطــراف النزاع الصحــراوي تمهيداً 
للجولة الثانية من الطاولة المستديرة التي ستعقد 

في جنيف خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت التزمت فيه وزارة الخارجية المغربية 
الصمت، كشفت مصادر مغربية أن المبعوث كوهلر 
التقــى فــي العاصمة الفرنســية باريــس وزير 
الخارجية المغربي، يومي 27 و28 شــباط/ فبراير 
الماضي، فيما أعلنت جبهة البوليســاريو عن لقاء 

عقده كوهلر مع وفد منها في برلين يوم الإثنين.
وقــال موقــع Le360 المغربــي والمقــرب من 
الأوســاط المغربية المعنية بالنزاع، إن اللقاء غير 
المعلن عنه رســمياً عقد بباريــس وليس ببرلين، 
التي يجعل منها الرئيس الســابق لألمانيا مقراً له 
السياســي  الحوار  يرعى  أممياً  مبعوثاً  باعتباره 
من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء 
ويندرج في إطار المشاورات التي يقودها المبعوث 
الأممــي للإعــداد للجولــة الثانية مــن الطاولة 
المســتديرة الرباعية الأطراف )المغرب، الجزائر، 
عقدها  المقرر  من  التي  وموريتانيا(  البوليساريو، 

نهاية شهر آذار/ مارس الجاري بجنيف.
وجرت الجولــة الأولى من المائدة المســتديرة 
يومــي 5 و6 كانون الأول/ ديســمبر 2018 بقصر 
الأمم المتحدة فــي جنيف، بحضور المغرب وجبهة 
البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وربط المغرب 
مشــاركته في جنيــف 2 بضــرورة تحريك المياه 
الراكدة وتطبيق القرار 2440 المصادق عليه نهاية 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018 بأغلبية الأعضاء 
الخمســة عشــر لمجلس الأمن، الــذي يدعو إلى 
ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق 

لإنهاء النزاع المندلع منذ أكثر من 40 سنة.
ويأمــل كوهلــر أن يصــل المائدة المســتديرة 

الثانية لتقديم تســوية سلمية للنزاع الصحراوي 
بحيث تصل مجلــس الأمن الدولي في الجلســة 
التي يعقدها نهاية نيســان/ إبريل القادم لبحث 
تطــورات ملف الصحــراء، وتمديــد بعثة الأمم 
المتحــدة بالصحراء )المينورســو( وإصدار قرار 

جديد ذي صلة بالنزاع.
واعتبــر المغــرب أن محادثــات جنيــف التي 
عرفــت للمرة الأولــى مشــاركة الجزائر، خطوة 
مهمة فــي اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلســل على 
السياسية والانخراط  الإرادة  أسس سليمة، وأن 
الفعليــن لكل الأطــراف تبقى أساســية لإنجاح 
هذا المسلســل، مشــدداً في الوقت ذاتــه على أن 
»تشــبث المغرب بالمســار الأممــي وانخراطه في 
الدينامية الجديدة يؤكد التزامه المسؤول ودعمه 
للجهود المبذولة من طــرف الأمين العام ومبعوثه 
الشــخصي، بهــدف الوصول إلى حل سياســي 
واقعي وبراغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل 

الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها«.
وفي برلــن، التقى المبعوث هورســت كوهلر، 
الإثنــن، وفداً من جبهة البوليســاريو برئاســة  
رئيس  الوطنيــة  الأمانة  عضــو  آدوه،  خطــري 
المجلس الوطني ورئيــس الوفد المفاوض، وقالت 
الجبهــة إن هذا الاجتمــاع الذي ســبقه لقاء مع 
الطــرف المغربي يأتي في إطار الاهتمام المســتمر 
الذي يوليه المبعوث الشــخصي للجهود الدؤوبة 
في ســبيل التعجيــل بإيجاد حل عــادل للقضية 
الصحراويــة تماشــياً مع قــرارات مجلس الأمن 
الدولي والقرارات ذات الصلــة الصادرة في هذا 
الشأن، وتجسيداً للمسار الجديد الذي بدأه شهر 
نيســان/ أبريل 2018 والذي يعكس الديناميكية 
النشطة التي اعتمدها السيد كوهلر والقائمة على 
القطيعة مــع حالة الجمود التي كانت تطبع الملف، 
و«ســاعد في ذلك شــخصية المبعوث الشخصي 
نفسه ووزنه الدولي والموقف المؤازر لمجلس الأمن 
الذي كثف من جلساته للنظر في التطور الحاصل 

في مســار التقدم في الحل، بما فــي ذلك تقليص 
ولاية بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر، من 

أجل إبقاء القضية على طاولة المجلس.
وأكــد ممثل جبهــة البوليســاريو فــي الأمم 
المتحدة، ســيدي محمد عمار، وعضو الوفد الذي 
التقــى كوهلر في برلين، انخــراط الجبهة الجدي 
والبناء في المفاوضات التي يشرف عليها المبعوث 
الشــخصي للأمين العــام الأممي إلــى الصحراء 
الغربية هورســت كوهلــر، وحرصهــا ودفاعها 
للصحراويين،  المشــروعة  الحقوق  عن  المستميت 

خاصة حقهم في تقرير المصير والاستقلال.
الســلمية الصحراوية  العملية  ويأتي تحريك 
بعد تحقيق المغرب مكسباً سياسياً هاماً في الملف، 
إثر مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية الصيد 
الذي  المغــرب والاتحــاد الأوروبي  البحري بين 
يشــمل المياه الإقليمية المقابلــة للصحراء، وهو 
الاتفاق الذي اعتبرته جبهة البوليساريو مخالفاً 
لقرار محكمة العــدل الأوروبية في كانون الأول/ 
ديســمبر 2016 الذي اعتبر أن الصحراء الغربية 

متنازع عليه اولا يجوز أن يشملها الاتفاق.     
الإثنين،  الأوروبــي،  الاتحاد  مجلــس  وأعلن 
مصادقته على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق 
الشــراكة في مجال الصيد البحري المســتدام مع 
الرســائل  وتبادل  تطبيقه،  وبروتوكول  المغرب، 
المصاحبة لــه، مما يمهــد الطريــق لتنفيذه في 

المستقبل.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا الاعتماد الجدي 
يأتي بعد موافقة البرلمــان الأوروبي عليه في 12 
شــباط/ فبرايــر 2019، ويمثل رســمياً الخطوة 
الأخيــرة على جانــب الاتحاد الأوروبــي، وأكد 
أن الاتفاق الجديــد للصيد البحــري يضم مياه 
الصحراء، ويشــمل أربع ســنوات مــن التنفيذ، 
مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون أورو، 
وأن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ سيخصص للنهوض 
بالتنمية المســتدامة لاقتصاد الصيد البحري في 

المغرب، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.
ويغطي اتفاق الصيــد البحري الجديد منطقة 
الصيد التــي تمتد من خط العــرض 35 إلى خط 
العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، 
إلى غايــة الــرأس الأبيــض على الحــدود مع 

موريتانيا.
وأطلع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
العــام للأمم المتحدة  المتحدة، عمر هلال، الأمين 
وأعضــاء مجلــس الأمن علــى مصادقة مجلس 
الاتحــاد الأوروبي علــى  الاتفاق، مؤكــداً »أن 
المغربية«،  الصحراء  منطقة  يشــمل  الاتفاق  هذا 
ويمثل المرحلة النهائية مــن المصادقة والتوقيع، 
من الجانــب الأوروبي، عقب مصادقــة البرلمان 
الأوروبــي في 12 شــباط/ فبرايــر الماضي، في 
جلســة عامة في ستراســبورغ بأغلبية ساحقة 
بلغت 415 صوتاً مقابــل 189 وامتناع 49 عضواً، 
على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول 
تطبيقــه المبرم بــن المملكة المغربيــة والاتحاد 

الأوروبي«.

نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مــع اقتــراب موعــد إيــداع ملفــات الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية الــذي يحــل منتصــف 
إبريل/نيســان المقبــل، يمر المشــهد السياســي 

الموريتاني بحالة من الارتباك العام.
فقد تملص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في 
تصريح مقتضب مســاء الإثنين، من أن يكون هو 
من رشــح الجنرال غزواني للرئاســة قائلًا »هو 

من رشح نفسه«.
وتلقــف الحالمــون بالتغييــر هــذا التصريــح 
بارتيــاح لدلالته على أن الجنــرال غزواني الذي 
أعلن ترشــحه يوم الجمعة الماضي، ليس امتداداً 
لنظام ولد عبد العزيز، بل مترشح آخر قد يحقق 

لهم ما يصبون إليه من تغيير.
ومــن مظاهــر ارتبــاك المشــهد، مــا تمــر بــه 
المعارضــة مــن صعوبــات بالغــة فــي تســمية 
مرشــحها الذي اتفقت على أنه ســيكون موحداً 
وواحداً؛ والســبب، حســب ما أكــده مصدر في 
المعارضــة لـ »القدس العربــي« أمس، هو خلاف 
مســتعر بين اتجاهــن في المعارضــة، هما تكتل 
حــزب القــوى الديمقراطيــة بزعامــة أحمد ولد 
داده الرافــض لترشــيح أي شــخص مــن خارج 
المعارضــة، وحــزب التجمع الوطنــي للإصلاح 

الإســامي الذي يدعم ترشــيحاً من خارج قادة 
أحــزاب المعارضــة. ويتزامــن هــذا الخلاف مع 
محدوديــة خيــارات الترشــيح المتاحــة والتــي 
لا تتجــاوز شــخصاً واحــداً مؤكــداً مــن خارج 

المعارضة.
وبينمــا تتفاعــل هــذه التطــورات وتزدحــم 
الزعامات السياسية والقبلية على باب الجنرال 
غزواني بوصفه مرشح النظام ومرشح الجيش، 
انشــغل المدونــون بمــا يســمونه »وفــاة حزب 

الاتحاد من أجل الجمهورية أو »حزب الدولة«.
فقــد عقد الحــزب مؤتمره الثاني يــوم الثاني 
من آذار / مارس الجاري لساعات قليلة، وأسفر 
عن تعيين لجنة لتســيير الحزب دون أن ينتخب 
هيئاتــه.  وأكــد المدون النشــيط، محمــد الأمين 
الفاضل، القيادي المعــارض، »أن مؤتمر الحزب 
كان »مجرد إعلان مبكر عن وفاة ســابقة لأوانها 
للحــزب، ففــي العادة، يقــول الكاتــب، لا تموت 
الأحــزاب الحاكمــة إلا بعــد خــروج الحاكم من 
القصر، أما في حالة الاتحاد من أجل الجمهورية 
فيبــدو أن الوفــاة ستســبق خــروج الرئيس من 

القصر«.
فهــل الــذي عاشــه حــزب الاتحاد مــن أجل 
الجمهوريــة في يــوم الثانــي مــارس 2019 كان 
»قتــاً رحيماً«، على طريقة مــا يحدث في بعض 
»المــوت  أو  القتــل  عت  شــرَّ التــي  الغــرب  دول 
الرحيم«، والذي يعني القتل العمد للمريض الذي 

استحال شفاؤه، والذي يعاني من آلام شديدة.
الحاكــم:  للحــزب  تأبينــه  المــدون  وتابــع 
»وأخيــراً، هــل تعلم، يا حــزب الاتحــاد، وأنت 
تمــوت، بأنهم قد اســتدعوا وفوداً مــن الجزائر 
والمغرب وفلسطين والســنغال والنيجر وتشاد 

وبوركينا فاســو والصين ليكونوا شــهوداً على 
موتك غير المشرف، ربما تكون هذه الوفود قد تم 
استدعاؤها على أساس أن هناك مؤتمراً حقيقياً 
ســيعقد في يوم الثاني مــن آذار/ مارس 2019، 
وربمــا تكــون تطــورات مــا حدثت من بعــد ذلك 

الاســتدعاء قد قلبت رأس المؤتمر على عقبه، وإلا 
فلا معنى لاستدعاء وفود من عدة دول لحضور 
مراســيم دفن حزب، كان حزباً حاكماً في وقت 

سابق«.
وأكــد الفاضــل: »علــى المعارضــة أن تدفــع 
بمرشــح قوي«، مبرزاً أنه لا يرى لذلك من سبيل 
إلا بالأخذ بفكــرة »القادة المتحــدون« التي أعلن 
عنهــا تنظيم »من أجل موريتانيــا« والقائمة على 
اختيار مجلس ينتخب من بين أعضائه مرشــحاً 
للرئاســة، أو بالالتفاف خلف المترشــح ســيدي 
محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأســبق، والذي 
ســيبقى هو الخيار الأنســب للمعارضة في ظل 
وضعيتهــا الحاليــة، وفــي ظل وجود المترشــح 
غزواني الذي مــن الراجح بــأن خطابه وطريقة 
إعلانه للترشــح سيجعلانه يخســر جمهوراً في 
فســطاط الموالاة ويكســب بدلًا منه جمهورا في 
صفي المعارضة والأغلبية الصامتة من الشــعب 

الموريتاني«. 
وفي هذه الأثناء، ينشغل كبار المدونين الذين 
باتــوا القــوة السياســية الفاعلــة في الســاحة 
المتجاوزة لأطرافها التقليديين، بمناقشة رهانات 
التغييــر في اســتحقاق 2019 الأساســية، حيث 
حــدد الإعلامي البارز أحمــدو الوديعة، القيادي 
التجمــع المحســوب علــى جماعــة  فــي حــزب 
الإخــوان، أن هــذه الرهانــات في »تأمــن المواد 
المحصنة من الدســتور بخروج رئيس من القصر 

بقوة الدستور، وليس بقوة الدبابة، وفي التوافق 
علــى أســس برنامــج انتقالــي يســمح بإعــادة 
تأسيس نظام سياســي عادل، معتز بتنوع هذه 
البلاد، ومناهض بصرامة وعزم لميراث العبودية 
والعنصرية والطبقيــة والتهميش والقتل خارج 
القانون، أساســه المواطنة وهدفه إسعاد الناس 

بمنظومة تنموية شاملة«.
وأضاف: »مــن هذه الرهانــات تمدين الحكم 
من خلال انتخاب رئيس مدني مع عودة العسكر 
إلــى ثكناتهــم والنــاس إلــى خياراتهــم ونهاية 
أربعينيــة التيــه التي بدأت في العاشــر من تموز 
/ يوليــو 1978، حتــى ولــو لم يكن هــذا الرئيس 
المدنــي المنتخب من عمــق المعارضــة التاريخية؛ 
فخروج العسكر من القصر مكسب مهم للبلد في 

حاضره«.
وشدد الأستاذ الوديعة في تعداده للرهانات 
علــى »تحقيــق التنــاوب الديمقراطــي من خلال 
إيصال مرشــح مــن عمق المعارضــة للحكم، مما 
يجســد صــورة التنــاوب الديمقراطــي المثلــى، 
ويقضــي علــى التصــور المميــت القائــم على أن 
طريق القصر مســدود أمــام كل معارض معلوم 

المعارضة«.
وقــال: »إن هــذا الهــدف، وإن تأخــر ترتيبــاً 
وتعذر تنزيلًا، حري بأن يظل نصب الأعين، وفي 
نمــاذج الانتقــال الديمقراطي المتســارعة جنوباً 

دليل على أنه ممكن التحقيق ولو بعد حين«.

صورة أرشيفية لوقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة

هورست كوهلر،

 الرئيس محمد ولد عبد العزيز

المدونون منشغلون بمناقشة رهانات التغيير وتأبين الحزب الحاكم

موريتانيا: الرئيس يتملّص من ترشيح غزواني ومرشح المعارضة لم يتضح
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قال إن هناك من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات »الألم والجمر« وقدم خلالها الشعب ثمناً غالياً

رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيبقى ممسكاً بمكسب إرساء الأمن والاستقرار 
■ الجزائــر - مــن عبــد الــرزاق عبــد الله: قــال رئيس 
الأركان الجزائــري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن 
الجيش سيبقى ممســكاً بمكسب إرساء الأمن والاستقرار 
فــي البــاد، معتبــراً أن الشــعب لا يمكنــه بأي حــال من 

الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال. 
جــاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عســكرية بأكاديمية 
شرشــال العســكرية غــرب العاصمــة، نقــل مضمونهــا 
التلفزيــون الحكومــي بالتزامن مع تصاعد حراك شــعبي 
رافــض لترشــح الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لولاية 

خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل. 
وقال صالح، وهــو نائب وزير الدفاع أيضاً: »الشــعب 
الذي أفشل الإرهاب وأحبط مخططاته ومراميه هو نفسه 
مطالــب اليوم في أي موقع كان أن يعرف كيف يتعامل مع 

ظروف وطنه.« 
وأضاف: »ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار 
ســيزداد تجذراً وترســيخاً، وسيبقى الشــعب الجزائري 
يعيــش في ظــل هــذه النعمة، وســيبقى الجيــش الوطني 
الشــعبي ماسكاً بزمام إرساء هذا المكسب الغالي الذي به 

استعاد الوطن طيبته«. 
وحســب قائد أركان الجيش، فإن انتهاء الأزمة الأمنية 
التــي عاشــتها البلاد فــي تســعينيات القــرن الماضي »لم 
يــرض بعض الأطــراف )لم يســمها( الذيــن يزعجهم بأن 

يروا الجزائر آمنة ومستقرة.«

واسترســل: »بــل يريدون العــودة بهــا )الجزائر( إلى 
ســنوات الألــم والجمــر التي عايــش خلالها الشــعب كل 

أشكال المعاناة وقدم خلالها ثمناً غالياً. »
وخاطــب الجزائريــن بالقــول: »هذا الشــعب الأصيل 
والأبــي الذي عاش تلك الظروف الصعبــة وأدرك ويلاتها 
لا يمكنــه بأي حال مــن الأحوال أن يفرط فــي نعمة الأمن 

وراحة البال«.
وتعد هذه التصريحات ثاني تعليق غير مباشر من قائد 
أركان الجيــش الجزائري على الحراك الشــعبي المتصاعد 

ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. 
وفي 26 شــباط /فبراير الماضي، حــذر قايد صالح من 
»نداءات مشــبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها 
جر هؤلاء المغرر بهم إلى مســالك غيــر آمنة، بل غير مؤمنة 
العواقــب«، وذلــك خــال زيارة إلــى محافظة تمنراســت 

جنوب البلاد. 
وبعدهــا بســاعات، نشــرت وزارة الدفــاع بيانــاً ثانياً 
لكلمة هذا المســؤول العســكري في الزيارة نفســها، جاء 
فيها: »تعهدت شــخصياً كمســؤول في الجيــش الوطني 
الشــعبي أمام الله والشــعب وفخامة رئيــس الجمهورية، 
علــى توفير كافــة الظروف الملائمــة التي تســمح بإجراء 
الانتخابات الرئاســية، في كنف الهدوء والسكينة والأمن 

والاستقرار«.
ومع كل موعد انتخابي، وخاصة انتخابات الرئاســة، 

المجلس الدستوري: 21 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر
المجلــس  كشــف  أ:   ب  د   - الجزائــر   ■
الدســتوري في الجزائر، مساء الإثنين، أن 21 
مرشــحاً تقدموا بأوراق الترشــح لانتخابات 
الرئاســة المقرر إجراؤها في 18 نيسان/أبريل 

المقبل.
وذكــر أنــه بــدأ، الإثنــن، في الدراســة 
والتحقيق في صحة الترشيحات للانتخابات 
ملفات  إيــداع  عملية  أن  موضحاً  الرئاســية، 
المادة  المرشــحين جرت »فــي ظــل احتــرام 

139 مــن القانــون العضوي المتعلــق بنظام 
الانتخابــات، والمادة 20 مــن النظام الداخلي 
للمجلس الدســتوري، والتقيد بأحكامها نصاً 
وروحاً«. كما نوه إلــى أن العملية »انتهت في 
ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة 
وتســخير إمكانيــات مادية وموارد بشــرية 

مؤهلة«.
وأكــد المجلس الدســتوري إيــداع 21 ملفاً 
للترشح للانتخابات الرئاسية، مبرزاً أن هذه 

ترشحت  وطنية  بـ«شخصيات  تتعلق  الملفات 
حرة، وأخرى منتمية لأحزاب سياسية«.

ملفات  دراســة  مــن  المجلــس  وينتهــي 
المرشــحين خلال مدة أقصاها عشــرة أيام، 
اليوم 4 آذار/مــارس 2019، عملًا  ابتداء من 
بأحكام المــواد 29، 30 و31 من النظام المحدد 
لقواعــد عمــل المجلــس. وتشــهد الجزائر 
العزيز  عبد  الرئيس  ترشح  على  احتجاجات 

بوتفليقة لعهدة خامسة.

■ الجزائــر - أ ف ب : تظاهــر آلاف الطلاب 
مجدداً وســط العاصمة الجزائــر وفي عدة مدن 
أخرى، الثلاثاء، احتجاجاً على ترشــح الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة، رافضين 
وعوده بإجراء إصلاحات وانتخابات رئاســية 

مبكرة.
ار اي+ )القوات  وردّد الطلاب »جيبو +بي 
من  )وحدة  الصاعقة  زيدوا  للشرطة(  الخاصة 
الجيش( ماكانش عهدة خامسة يا بوتفليقة«، 
العاصمة  وسط  للشــرطة  كبير  انتشار  وسط 
بــدون أن تتدخل، بــل اكتفــت بتحديد مكان 
تجمعهــم وتحركهم فــي الشــوارع المجاورة 

لساحة البريد المركزي.
ولوحــظ تواجد مكثــف لقوات الشــرطة 
الجزائريــة وعربــات مكافحة الشــغب التي 

ضربت طوقاً أمنياً على ساحة البريد المركزي. 
وأفاد شــهود عيان بإغــاق جزئي لبعض 
محطات مترو أنفاق وســط العاصمة الجزائر، 
وخليفة  المركــزي  البريــد  محطة  غــرار  على 

بوخالفة القريبتين من »جامعة الجزائر 1. »
وســاند المارة الطلاب بالتصفيق وأصحاب 
الســيارات باســتخدام المنبهات، بينما أصبح 

التحرك في وسط العاصمة صعباً جداً.
ومن الشعارات التي رفعها الطلبة »لا دراسة 
ولا تدريس حتى يرحل الرئيس«، و«بوتفليقة 

ارحل من فضلك« )كتبت بالإنكليزية(. 
للغات   2 الجزائــر  »جامعة  شــهدت  أيضاً، 
والعلوم الإنسانية« في منطقة بوزبعة بأعالي 
العاصمة مســيرة داخل الحرم بمشاركة مئات 

الطلاب، حسب شهود عيان. 
أيضاً في  الطــاب بأعداد كبيــرة  وتظاهر 
وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن الجزائر، 
ولكن أيضاً في البويــرة والبليدة وبجاية، ما 
يدل على أن الاحتجاجات لا تتجه نحو الهدوء.

وفــي العاصمة الجزائرية، حيــث يُمنع كل 
الطلاب  أصبــح   ،2001 منــذ  التظاهر  أنــواع 
يتجمعــون بشــكل يومــي منذ عشــرة أيام 
اســتجابة لدعــوات عبــر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
أصبح  خامسة،  لولاية  ترشحه  إعلان  ومنذ 

وسط تواجد مكثف لعناصرالشرطة وقوات مكافحة الشغب وإغلاق جزئي لمحطات المترو

 تظاهرات جديدة في الجزائر رغم وعود بوتفليقة بإجراء إصلاحات

الرئيس بوتفليقــة الثمانيني المريض والمقعد 
منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، هدفاً 
لاحتجاجات غير مســبوقة منــذ وصوله إلى 

الحكم قبل 20 سنة.
ترشّــحه  ملفّ  الأحــد،  بوتفليقة،  وقــدّم 
للانتخابات الرئاســيّة في 18 نيسان/أبريل، 
لكنّه تعهّد بتنظيم انتخابات رئاســيّة مبكرة 

في حال فــوزه وإجراء إصلاحات سياســية 
عميقــة. ولا يبــدو أن هــذه الوعــود حققت 
الإثنين،  الرئيس،  أنصار  اعتبر  بينما  أهدافها، 

أنها تحقق »بشكل كامل« مطالب المتظاهرين.
وأكدت ســلمى، طالبة الرياضيات بجامعة 
الجزائر: »لا يعني لا. ألم يفهم رسالة الشعب؟ 
إذن سنشــرحها له اليوم وأكثر يوم الجمعة« 

الذي ينتظر أن يشهد تظاهرات جديدة كما في 
الأسبوعين الماضيين.

أما عبد الرحمن )21 عاماً(، الطالب بالمدرسة 
العليا للإعلام الآلــي، فقال إن بوتفليقة »يريد 
سنة أخرى، أما نحن فلا نريده أن يبقى ثانية، 

لقد طال حكمه، فليرحل الآن«.
وكتب الطــاب على إحــدى اللافتات: »لا 

مئات الجزائريون يحتجون ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة

بوشاشي لن يترأس 
الندوة الوطنية 

ويرفض رسالة بوتفليقة
الجزائر -» القدس العربي«: 

رفض المحامي والناشــط الحقوقي الجزائري، 
مصطفــى بوشاشــي، الوعود الواردة في رســالة 
المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة، بما فيها 
تلــك المتعلقة بعقد »ندوة وطنية« بعد انتخابات 18 

نيسان/ أبريل.
وقــال فــي تصريــح لموقــع »كل شــيء عــن 
الجزائــر« إن »الشــعب الجزائري خــرج في 22 
فبرايــر و1 مارس، وســوف يســتمر، ليس فقط 
ضد العهدة الخامسة ولكن ضد كل هذه المجزرة 

الانتخابية«.
ونفى المحامي إمكانية ترؤســه للنــدوة الوطنية 
التي أعلن عنهــا بوتفليقة، على النحو الذي اقترحه 
عبد الوهاب بن زعيم، الــذي قال في تصريح لقناة 
البــاد إنــه يتــم اقتــراح اســم بوشاشــي لترؤس 
الندوة لتكون ضمانات أكثر ولكي تكون مســتقلة، 

ولتسييرها حتى الرئاسة.
وقال بوشاشي إنهم خلال العقد الماضي قاموا 
بتزوير إرادة الشــعب وتخريب البــاد ، لذلك ليس 
لديهــم مصداقية لإجــراء أي إصــاح أو تنظيم أي 

ندوة وطنية.
وأضاف: »وأنا شــخصياً لا أؤمــن بنظام عودنا 
على الاحتيال، وعدم احترام الشعب، والتحدث في 
كل مرة، ولكن فقط لربح الوقت، نحن لا نريدهم أن 
يقومــوا بأي إصلاحات، فالشــعب يريد المرور إلى 

مرحلة أخرى بدونهم«.
كما يؤكد بوشاشــي أنه ضد هــذه الانتخابات، 
فــإن  لــه  وبالنســبة  الخامســة،  العهــدة  وضــد 
الجزائريــن مصممــون، يريدون جمهوريــة ثانية، 
أو يســمونها بالطريقــة التــي يريدونهــا، لكنهم لا 

يستطيعون قبول هذا النوع من الخطاب.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يبــدو المزاج الانتخابي فــي تونس هذا العام 
مختلفــاً عن الأعوام الســابقة، حيث تركز أغلب 
الرئاسية  الأحزاب السياســية على الانتخابات 
على حساب الانتخابات البرلمانية، التي تراجعت 
إلى المركز الثاني في قائمة اهتمامات السياسيين، 
وهو ما يبدو غريبــاً في بلد يعتمد نظاماً شــبه 
برلماني يمنح صلاحيات واســعة لرئيس حكومة 
منبثقــة عــن البرلمــان، فيمــا يختــص رئيس 

الجمهورية بالمسائل الدبلوماسية والأمنية.
وكان حــزب الوطنيــن الديمقراطيين الموحّد 
)الوطــد(، وهو أحد مكونات الجبهة الشــعبية، 
اقترح يوم الإثنين اســم النائب منجي الرحوي 
الجبهة  داخل  الرئاســية  للانتخابات  كمرشــح 
الشعبية، وهو ما يعني – في حال التوافق عليه- 
أنه سيكون بديلًا عن حمة الهمامي، الناطق باسم 
الجبهة الشــعبية والذي يعتبر حتى الآن مرشح 

الجبهة الأبرز للانتخابات الرئاسية.
وقال محمد جمــور، القيادي في حزب الوطد، 
الاســتحقاق  ســتدخل  الشــعبية  الجبهــة  إن 
الانتخابي بمرشح وحيد، مشــيراً إلى أنه سيتم 
الحسم بين مرشــحيها الوحيدين، حمة الهمامي 
ومنجي الرحوي، لاختيار أحدهما ليكون مرشح 

الجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية.
وقال جمور إن ترشــيح الرحــوي لا يتضمن 
تشــكيكاً في كفاءة حمة الهمامي، لكنه أشار إلى 

أنه ليس هناك أفضلية بين كــوادر الجبهة و«لن 
يكون هناك مرشــح أبدي«، وهو ما يعني عملياً 
أن الوطد قد لا يدعم ترشح الهمامي للانتخابات 

الرئاسية.
وكان زيــاد خلوفي، عضو المكتب السياســي 
لحــزب الوطد، دعــا الجبهة الشــعبية إلى دعم 
شــخصية مستقلة كحســن العباســي، الأمين 
العام الســابق لاتحاد الشــغل، في الانتخابات 
الرئاسية، معتبراً أن العباسي »شخصية جامعة 

للقوى التقدمية والاجتماعية«.
ويبــدو أن قــرار الوطــد ترشــيح الرحوي 
للانتخابــات الرئاســية أثــار انقســاماً داخل 
الجبهة الشعبية، حيث اعتبر الجيلاني الهمامي، 
الناطق باسم حزب العمال )أحد مكوّنات الجبهة 
القرار »ســلوك غير سليم وعملية  الشعبية( أن 
اســتباقية ليس مــن ورائها أية فائــدة، وربما 
يكــون فيها ضرر لــو أن المجلــس المركزي يتفق 
على ترشيح حمة الهمامي، ونعتقد أن هذا العمل 
سيكون فيه تشــويش على عمل المجلس المركزي 

للجبهة الشعبية واختياراتها«.
فيما اعتبر زهير حمــدي، الأمين العام لحزب 
التيار الشــعبي )أحد مكوّنات الجبهة الشعبية( 
أن »الترشح للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع 
قيادات الجبهة الشعبية«، مشيراً إلى أن المجلس 
المركزي للجبهة الشــعبية »ســيكون هو الهيكل 
الحاســم في ملف تعيــن مرشــح للانتخابات 

التشريعية والرئاسية«.
من جانب آخر، كشــفت مصــادر إعلامية أن 
سليم الرياحي، الأمين العام السابق لحزب نداء 

تونس، ينوي الترشــح كـ«مستقل« للانتخابات 
الرئاسية. وكان ســليم الرياحي، الموجود حالياً 
في الإمارات، أعلن قبل أيام استقالته من منصبه 
على رأس الحزب، دون ذكر الأســباب التي دعته 
لاتخاذ هذا القــرار المفاجئ، وهو ما دعا عدداً من 
المراقبين للحديث عــن احتمال تلقيــه دعماً من 

أبوظبي بهدف الوصول إلى قصر قرطاج.
وأثــار خبر »ترشــح« ســليم الرياحي جدلًا 
وانتقادات للرياحي، حيث دعته المحامية ســنية 
الدهماني إلى الابتعاد عن السياســة و«احترام 
ذكاء التونســيين«، مشيرة إلى أنه »بعد سقوطه 
في حفرة النســيان يســعى لإثارة اســمه حتى 

يتحدّث عنه التونسيون«.
منذ  تونس  غــادر  الذي  الرياحــي،  وتلاحق 
أشــهر، قضايا عــدة تتعلق بالفســاد وتبييض 
الأموال. وقبــل أيام، أصدرت محكمة تونســية 
قراراً يقضي بسجن  الرياحي لمدة خمس سنوات، 

بتهمة إصدار شيك من دون رصيد.
وقبــل أيام، أعلــن غازي الشواشــي، الأمير 
العــام لحزب التيــار الديمقراطي، أن مؤســس 
الحــزب محمد عبو هــو الأقرب ليكون مرشــح 
الحزب للانتخابات الرئاســية، فيما أشــار عبو 
للرئاســة »مطروح  أن موضوع ترشــحه  إلــى 
داخل الحزب، لكن القرار لم يتخذ بشكل رسمي، 
واتخاذه سيتم داخل المؤتمر الوطني للحزب في 

نهاية شهر آذار/مارس المقبل«.
كما استبعد عبو، في حوار سابق مع »القدس 
العربي«، ترشــح الرئيس الحالي، الباجي قائد 
السبسي، مجدداً للانتخابات الرئاسية، وأوضح 

مراقبون يستغربون تراجع الاهتمام بالانتخابات التشريعية في بلد يعتمد النظام البرلماني

بدء السباق نحو قصر قرطاج وانقسام داخل الجبهة الشعبية حول مرشحها للانتخابات الرئاسية

تتجدد فــي البلاد دعــوات لقيادة الجيش مــن معارضين 
تطالبهــا بالتدخــل »لضمان انتقال ديمقراطي للســلطة«، 
لكن المؤسســة العســكرية تؤكــد في كل مــرة أنها تحترم 
مهامها الدستورية ولا تتدخل في التجاذبات السياسية. 

وقبل أيــام، دعت شــخصيات وأحــزاب معارضة من 

ســمتها »المؤسســة العصبية فــي الدولة )الجيــش( إلى 
حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم«، في إشــارة إلى 
المظاهرات التي تشــهدها البلاد والتي كانت ســلمية ولم 

تسجل فيها أي مواجهات مع القوى الأمنية. 
»الأناضول«

 الفريق أحمد قايد صالح

الحكومة الفرنسية: الأمر متروك للشعب الجزائري لتحديد مستقبله
■ الجزائر ـ وكالات: عاد وزير الدولة للشؤون 
الخارجية الفرنســية، جــان بابتيســت لويموين، 
الاحتجاجــات  حــول  الثلاثــاء،  أمــس  للتعليــق 
الشعبية في الجزائر ضد ترشيح الرئيس المنتهية 
عهدته عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.

»الكلمــات لهــا وزن ونعــرف مــدى أهمية هذا 
الوزن في العلاقــات بين فرنســا والجزائر«، قال 
المســؤول الفرنســي في مقابلة مع إذاعة فرنســا 

الدولية. مؤكــداً: »نحن منتبهــون للغاية لما يجري 
منذ أسبوعين، لأن الجزائر بلد صديق، شريك مهم 

لدينا علاقات قوية معه«.
وأضــاف جــان بابتيســت لويمويــن: »الأمــر 
متــروك للشــعب الجزائــري صاحــب الســيادة 
للتعبيــر عــن نفســه، واختيــار قادتــه، وتحديــد 

مستقبله«.
ورداً علــى ســؤال بخصــوص موقف فرنســا 

الحــذر تجــاه الوضــع فــي الجزائــر، قــال ممثل 
الخارجيــة الفرنســية: »هــذا طبيعــي بالنظر إلى 
التاريــخ المشــترك بيننــا وبــن الجزائــر، الحــذر 
مطلــوب فــي العلاقات بين الــدول. وعندمــا علّق 
الأصدقاء والجيران على هذه، تحرك الشــارع في 
فرنســا ولم نأخذها على نحو جيد. لذلك سنمتنع 
عن نفــس النوع مــن الأســاليب تجــاه أصدقائنا 

وجيراننا«.

الاتحاد الأوروبي 
يدعو  إلى احترام 

حرية التعبير في الجزائر
■ بروكسل - أ ف ب: دعت المفوضية الأوروبية، 
الثلاثاء، إلى احترام »حريــة التعبير والتجمع« في 
الجزائر، حيث تســتمر التظاهــرات احتجاجاً على 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالــت مايا كوشيانتشــيتش، المتحدثة باســم 
المفوضيــة الأوروبية، خــال مؤتمــر صحافي في 
بروكسل: »عندما نتكلم عن التظاهر نذكر بأن حرية 
التعبير والتجمع مدرجة في الدســتور الجزائري«. 
وأضافت: »ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق 

سلمياً وأن تضمن في إطار دولة القانون«.
وشــددت علــى »أهمية الشــراكة بــن الاتحاد 
الأوروبــي والجزائر« وعلى تعهد بروكســل العمل 
على »مواصلة ترســيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء 

مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار.«
والثلاثــاء، تظاهــر آلاف الطــاب مجــدداً في 
العاصمــة وعدة مــدن جزائريــة احتجاجــاً على 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة 
وتنظيم  إصلاحــات  بإجــراء  وعــوده  ورفضــوا 

انتخابات مبكرة.
ترشيحاتهم،  عديدون  مرشــحون  »قدم  وقالت: 
وعلــى المجلس الدســتوري الجزائــري الآن تأكيد 

تطابقها مع الدستور والقانون الانتخابي«.

دراسة لا تدريس حتى يسقط الرئيس«، بينما 
دعا بعض الطلاب إلى الإضراب.

وشــهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا في 
باب الزوار، في الضاحية الشــرقية للعاصمة 
الجزائريــة، »إضراباً شــاملًا للطــاب«، كما 
أفاد أســتاذ، وقال: »لم أشاهد هذا منذ إضراب 

الطلاب في 1980«.
كمــا ينتظر أن يعلــن الأســاتذة أيضاً عن 
إضراب لدعم »الحراك الشــعبي«، كما دعا إلى 

ذلك المحامون.
ودعت منظمات المحامين في بجاية )180 كلم 
شــرق الجزائر( إلى »مقاطعة العمل القضائي 
على مســتوى كل المحاكم والسجون«، ابتداء 

من الأربعاء 6 آذار/مارس.
وكُتب علــى إحدى لافتــات المتظاهرين في 
وسط العاصمة الجزائرية »رصيدكم غير كاف 
لإجراء هذه الولاية«، في رسالة إلى بوتفليقة 
الموجود في مستشفى في سويسرا منذ عشرة 
أيــام من أجل »فحــوص طبية دوريــة«، لكن 

تاريخ عودته لم يعلن بعد.
والأحد، تولّى إيداع ملفّ ترشّــح بوتفليقة 
مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان الذي تلا 
رسالة من بوتفليقة يتعهّد فيها الرئيس تنظيم 
انتخابات رئاســيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد 
موعدهــا مؤتمر وطني يعمل أيضــاً على إقرار 

إصلاحات أساسيّة.
وجاء في الرســالة: »أتعهّد أمام الله تعالى 
والشــعب الجزائري« بالدعوة »مباشرةً« بعد 
الانتخابات الرئاسيّة »إلى تنظيم ندوة وطنيّة 
شاملة واعتماد إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة من شــأنها إرســاء أساس النظام 

الجديد«.
كما تعهّد الرئيس الجزائري بإعداد دستور 
جديد يُطرح على الاســتفتاء مــن أجل ولادة 
»جمهوريــة جديــدة«، وبالعمــل على وضع 
سياسات »عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل 
للثروات الوطنيّة وبالقضــاء على كافّة أوجه 
التهميش والإقصاء الاجتماعيّين )..( بالإضافة 
إلــى تعبئة وطنيّــة فعليّة ضدّ جميع أشــكال 

الرشوة والفساد«.

بقوله: »لا أتصور-حقيقة- حــدوث هذا الأمر، 
فتونــس تحتاج إلــى تغييرات كبيــرة تتطلب 
رئيســاً قوياً قادراً على فــرض تطبيق القوانين 
فيما يتاح له من صلاحيات، فرئيس الجمهورية 
الدســتور- هو الســاهر علــى احترام  -وفق 
الدســتور والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو 

رمــز الدولة والضامــن لاســتقرارها، ولا يمكن 
أن يكــون في هذا المنصب إلا شــخص قادر على 
تطبيق القوانين ومقتنــع أصلًا بضرورة احترام 
الدستور والقوانين، ويجب أن لا يشتغل لصالح 
عائلته وحزبه، ولســوء الحظ، هذه ليست هذه 
من صفات الباجي قائد السبســي، هذا بالإضافة 

إلى ســنه التي لا تســمح لــه أن يكون رئيســاً 
للجمهورية«.

وكان عــدد مــن القياديين داخل حــزب نداء 
تونس أكدوا في مناســبات عدة أن الحزب يتجه 
لترشــيح الرئيس الباجي قائد السبسي، مجدداً 

للانتخابات الرئاسية.

البرلمان التونسي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

استنكرت الحكومة اليمنية، أمس، التصريحات التي أدلى 
بها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لقناة »سكاي 
نيوز عربية« بشــأن تســليم إدارة مدينــة الحديدة لطرف 
محايد، واعتبــرت تصريحه يأتي في ســياق يختلف تماما 
عن ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الســويدية ستوكهولم، 
منتصــف كانون أول /ديســمبر الماضي، أو حتــى ما دار من 

نقاشات في زيارة هنت الأخيرة للمنطقة.
وقالــت وزارة الخارجيــة اليمنية، في بيان رســمي لها، 
نشرته وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«، إن »الحكومة تؤكد على 
أن كافة القوانــن اليمنية، والقرارات الدولية، وكل البيانات 

والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة 
في إدارة شــؤون الدولة اليمنية، وبســط نفوذها على كافة 

تراب الوطن دون انتقاص«.
 وأضافت في بيانها شــديد اللهجة أن الحكومة »تشــدد 
أن الحديدة ليســت إلا أرضا يمنية ويجب أن تخضع للدولة 
اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني، أو 
دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك«.  وأوضحت أن 
»موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد 
الذي أكد علــى أن تتولاها قوات الأمن، وفقا للقانون اليمني، 
واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما 
فيها المشــرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا 
تتبع الســلطة الشــرعية هو تفســير غريب يبتعد كليا عن 

مفهوم اتفاق السويد ومنطوقه«.
وأضاف بيان الخارجيــة اليمنيــة، أن »وزير الخارجية 

البريطاني قال ان جماعة الحوثي تحتل الحديدة«، وبالتالي 
فإن مهمــة القانون الدولي، والمجتمع الدولي، هي العمل على 
»تنفيــذ الاتفاق وليــس افراغه من محتــواه، والبحث عن 
حلول غير قابلة للتطبيق«. وشــدد علــى ان »الحديدة هي 
مدينة يمنية ترتبــط ادارياً، ومالياً بالدولة، ولا يمكن فصلها 
أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع 
لســيطرة الانقلابيين«. واعتبرت الخارجيــة اليمنية أن أي 
حديث حــول أي ترتيبات أخــرى قبل ضمــان تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم، مسألة ســابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء 

الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومــة اليمنية فــي بيانها المجتمــع الدولي 
بتحمل مســئولياته للدفــع بتنفيذ ما تم الاتفــاق عليه في 
الســويد، معتبرة أن »تطبيق اتفاق السويد نصّاً وروحاً هو 
مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة 

جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيــدة«. وقالت »لقد قدمت 
الحكومة العديد من التنازلات ســعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن 
بعض ما يُطــرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات 

مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها«.
وكان هنــت قد قال فــي تصريحات لقناة »ســكاي نيوز 
عربيــة«، المملوكة لإمــارة أبوظبي، إنه يجب الإســراع في 
تســليم مدينة الحديدة لجهة محايدة، قبــل أن ينهار اتفاق 
الســويد، وتفجر الأوضاع في حرب شــاملة، وهــو ما أثار 
حفيظــة الحكومة اليمنية واعتبرتــه خروجاً عما تم الاتفاق 
عليــه، أو التوصل اليه. وقــال مصدر سياســي لـ»القدس 
العربي«، إن »عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة التي 
تضمنها اتفاق السويد، بين الحكومة والحوثيين، تمثل حجر 
الزاوية في أي اتفاق سلام بين الجانبين، نظراً لأنها الخطوة 
الأولى في مســار وقــف الحرب، وهي بمثابــة جس النبض 

للطــرف الحوثي، لمعرفة مدى اســتعداده للالتزام باتفاقات 
السلام التي يتم التوصل اليها مع الجانب الحكومي«.  

واعتبر أن المشكلة في الطرف الحوثي أنه لا يعرف إلا »لغة 
السلاح«، ولا يؤمن بـ»لغة الســام«، وليست »من مفرداته 
التي تربى عليها، وانتهجها في مسيرته المسلحة الانقلابية، 
وبالتالي من الصعب جداً الاعتقاد بأنه سينفذ ما تم التوصل 
اليه في مباحثات الســويد مع الجانــب الحكومي«، برعاية 

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث.
وأشــار الى أن »المشــكلة تزداد تعقيــداً بتدخل الأطراف 
الخارجيــة ووقوفهم الى جانب الطــرف الانقلابي الحوثي، 
بطريقة يشــتم منها رائحة الابتزاز السياســي من الحكومة 
اليمنيــة، لتحقيــق أهــداف وغايــات مســتقبلية، فيمــا 
يســتخدمون ورقة الحوثي فزّاعة لإقلاق الحكومة وممارسة 

الضغط عليها«.       

اليمن: الحكومة تستنكر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن تسليم إدارة مدينة الحديدة لطرف محايد

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إن الزيــارة التي قــام بها إلى النمســا، والتي 
استغرقت يومين، من شــأنها أن »ترفع علاقات 
التعاون مع هــذا البلد الصديق إلى المســتوى 

الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة«.
وكتب الأمير فــي تغريدة على موقع »تويتر« 
أمس الثلاثاء، أن »زيارتي إلى النمســا جزء من 
جســور  لمد  الرامية  الأوروبية  اســتراتيجيتنا 
التعاون والصداقة عبر دول القارة، ومباحثاتي 
في فيينا ســترفع علاقات التعاون مع هذا البلد 
الصديق إلى المســتوى الذي يليــق بصداقتنا 

ومصالحنا المشتركة«.
وكان الأميرتميم قد عقــد، أمس مع الرئيس 
النمســاوي، ألكســندر فان دير بيلين، للبحث 
جلســة مباحثات رســمية بالقصر الرئاســي 
»هوفبــورغ«. وجــرى خــال الجلســة بحث 
أوجه تعزيز التعاون المشــترك ليشمل مختلف 
والاقتصاد،  السياســة،  في  لاســيما  المجالات، 
والاســتثمار، والصحة، والتعليــم، »بما يخدم 

المصالح الثنائية للشعبين والبلدين«.
كمــا تمت مناقشــة أبــرز المســتجدات على 
الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، وخصوصا 
الأوضــاع في فلســطين، بالإضافة إلــى الأزمة 

الخليجية.
وكانت قد جــرت للأمير، لدى وصوله القصر 
الرئاســي هوفبورغ مراسم اســتقبال رسمي. 
وشــهد الشــيخ تميــم، ومستشــار جمهورية 
النمسا، سيباســتيان كورتس، مراسم التوقيع 
علــى مذكرتــي تفاهم، فــي مقر المستشــارية 
بفيينــا، إحداهمــا مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري والفنــي بــن وزارة 
التجارة والصناعة، ووزارة الشــؤون الرقمية 
والاقتصاديــة بجمهورية النمســا، تهدف إلى 
تعزيــز العلاقــات الاقتصادية ورفع مســتوى 
التبادل التجاري بين البلدين وتشــجيع إقامة 
المعــارض والفعاليــات المتبادلة بــن البلدين 
والإعفــاء من الرســوم الجمركيــة على بعض 

الواردات والصادرات.
 أمــا المذكــرة الثانيــة، للتعاون فــي مجال 
الســياحة بــن المجلــس الوطني للســياحة، 

والســياحة  للاســتدامة،  الاتحادية  والوزارة 
بجمهورية النمســا، تهدف إلى تطوير وتعزيز 

التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وأهدى رئيس النمسا أميرَ قطر كرة قدم، دعماً 
كأس  لنهائيات  الخليجيــة  الدولة  لاســتضافة 

العالم المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022.
كان الشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية، 
قد قام في شهر ايلول/ســبتمبر الماضي بزيارة 
رسمية إلى النمسا جرى خلالها بحث العلاقات 
الثنائية وســبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة 

إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يشــار إلى أن حجــم التبــادل التجاري بين 
البلدين يبلغ نحــو 200 مليون يورو، بالإضافة 

إلى 70 مليون يورو عائدات السياحة.
وإضافــة إلى السياســة والاقتصــاد تعتبر 
القطرية،  القيادة  أولويات  سُلّم  ضمن  الرياضة 
حيــث يحــرص الشــيخ تميــم علــى مواكبة 
الفعاليــات والمناســبات الرياضية في مختلف 
الألعاب محلياً، وتحضر الرياضة بشــكل لافت 

في جولاته الأوروبية والآسيوية واللاتينية.

كورتس أهدى الشيخ تميم كرة قدم دعما لاستضافة الدوحة لكأس العالم

أمير قطر يختم زيارته إلى النمسا
 بتوقيع مذكرتي تفاهم

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

ر الزعماء الأكراد عقب استفتاء »الاستقلال«... والسعودية بحثت إمكانية اغتياله عام 2017 حذَّ

نفوذ قاسم سليماني يمتد من العسكر إلى السياسة
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات

يظهر الــدور المتزايد الذي يلعبــه قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري، قاســم ســليماني، 
في الأزمة السياسية التي  تشــهدها إيران، بعد 
أن ظل بعيدا عن الأضواء بشــكل كبير لسنوات 
الرجا الذي بات شــخصية محورية في الامتداد 
المطرد للنفوذ الإيراني في الشــرق الأوسط، إثر 

نجاحات الفيلق في سوريا والعراق.
وعين المرشــد الأعلى الإيراني، على خامنئي، 
قاسم ســليماني قائدا لفيلق القدس عام 1998، 
وظل الأخيــر بعيدا عن الأضواء لســنوات، في 
الوقــت الــذي كانت تعــزز إيــران علاقاتها مع 
حزب الله في لبنان ومع نظام الأسد في سوريا، 
والجماعــات الشــيعية فــي العــراق. لكن في 
الســنوات الأخيرة، مع اندلاع الحرب في سوريا 

والعــراق، وتزايد تدخــل إيــران ميدانيا، بات 
سليماني بمثابة شخصية عامة إثر تزايد ظهوره 

برفقة قادة مقاتلين في العراق وسوريا.
وقال مســؤول عراقي بارز سابق، طلب عدم 
الكشــف عن هويته، لدى حديثه عــن القضايا 
الأمنيــة، إن  »ســليماني قائــد عمليــات. ليس 
رجل مكاتــب. يذهب إلى الجبهــة لتفقد القوات 
ومتابعة القتــال«. وأضاف أنه »ليس هناك فوقه 
في التسلسل القيادي ســوى المرشد الأعلى. إذا 
احتاج المــال يحصل على المال. إذا احتاج ذخيرة 
يحصل على ذخيرة. إذا احتاج مواد يحصل على 

مواد«.
وجــاءت إحــدى الإشــارات إلــى نشــاط 
ســليماني إلى سياســة، إصداره بيانا نادرا إثر 
تقديم وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريف، اســتقالته قائلا إن »مــا حدث كان خطأ 
بيروقراطي، وليس اســتبعادا متعمدا لظريف«، 

ووصــف الوزيــر بأنه الشــخصية الرئيســية 
المسؤولة عن السياسة الخارجية، وبأنه يحظى 

بدعم خامنئي.
يمثل هذا الخلاف استعراضا علنيا غير معتاد 
لتوتر بين الحــرس الثوري، الــذي يلعب دورا 
رئيســيا في السياسة في الجمهورية الإسلامية، 
وبــن المســؤولين الحكوميين المعتدلــن الذين 
يفضلون المصالحة مــع الغرب بعد مرور 40 عاما 
على الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشــاه 

المدعوم من الولايات المتحدة.
وقال مســؤول إقليمي على دراية بالشــؤون 
الإيرانية، إن هناك اختلافا في وجهات النظر بين 
وزارة الخارجية، وفيلق القدس بشــأن سوريا. 
وتم، الاثنــن الماضي، نشــر كلمــة كان خامنئي 
قد ألقاها خــال اجتماع مغلق، العــام الماضي، 
وجود خلاف آخر بشــأن اتفاق إيران مع الدول 
الكبرى علــى تقليص برنامجهــا النووي مقابل 

رفع العقوبات. وأبدى خامنئي شــكوكه في هذه 
الكلمة إزاء مبادرات الحكومة مع أوروبا من أجل 
دعم الاتفاق، بعد انســحاب الرئيس الأمريكي، 

دونالد ترامب منه.
ويذكــر أن مســؤول عــن جمــع معلومــات 
المخابرات والعمليات العســكرية الســرية التي 
ينفذها فيلــق القدس، وأنه تحــدى ترامب علنا 
في الصيف الماضي، إذ قال ملوحا بإصبعه علامة 
على التحذير: »أقول لك يا ســيد ترامب المقامر، 
أقول لــك اعلم أننا قريبون منــك في المكان الذي 
لا تتصــور أن نكون فيه«. وأضاف »أنت ســتبدأ 

الحرب لكننا من سينهيها«
ويأتي سليماني من خلفية متواضعة فقد ولد 
لأســرة تعمل بالزراعة في بلــدة رابور، جنوب 
شــرق إيران، في عــام 1957. وعندمــا بلغ من 
العمر 13 عاما، ســافر إلى بلدة كرمان وعمل في 
الإنشــاءات لمساعدة والده على ســداد ديونه، 
وفقا لروايته التي نشرها موقع »دفا برس« الذي 
يركّــز على تاريخ الحرب الإيرانيــة - العراقية. 
وعندما بدأت الثورة للإطاحة بالشــاه، في عام 
1978، كان سليماني يعمل بمرفق المياه في بلدية 
كرمان ونظم مظاهرات ضد الشاه. وتطوع للعمل 
في الحرس الثــوري وبعــد أن اندلعت الحرب 
مع العــراق، في عام 1980. وصعد ســريعا على 
ســلم الرتب، وعمل بعد ذلك فــي مجال مكافحة 

المخدرات على الحدود مع أفغانستان.
وقال مســؤول عراقــي آخر، إن  »ســليماني 
مستمع عظيم. لا يقحم نفسه. لكنه دائما يحصل 

على ما يريد«. وأضاف أنه قادر على الترهيب.
ويذكر أنه لعب سليماني دورا حيويا في أمن 
العراق من خلال مجموعات مختلفة من المقاتلين، 
حتى أنه بعث إليه القائد العام للقوات الأمريكية 
في العراق، الجنرال ديفيد باتريوس، برســائل 
عن طريق مســؤولين عراقيين، وفقا لمراســات 

دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس.

وبعد الاستفتاء على الاستقلال في كردستان 
العــراق، عــام 2017، أصدر ســليماني تحذيرا 
للزعمــاء الأكــراد أدى إلى ســحب المقاتلين من 
المناطق المتنــازع عليها، ومكّن قــوات الحكومة 

المركزية من إعادة فرض سيطرتها.
ويقــال إن تأثيــره كان أقوى حتــى من ذلك 
في ســوريا، إذ كانت زيارته لموســكو في صيف 
2015، هــي الخطــوة الأولــى فــي التخطيــط 
للتدخل العســكري الروســي الذي أعاد تشكيل 
الحرب الســورية، وإقامة تحالف إيراني روسي 
جديد لدعم الأســد. واســتهدفت وزارة الخزانة 
وفرضت  أنشطته،  بســبب  سليماني  الأمريكية، 
عليه عقوبات بســبب دعم فيلــق القدس لحزب 

الله، وجماعات مسلحة أخرى، إضافةُ إلى دوره 
في حملة ســوريا على المتظاهرين، ومزاعم عن 
مشــاركته في مؤامرة لاغتيال السفير السعودي 

لدى الولايات المتحدة.
وأدى أيضا نجاح ســليماني في تعزيز جدول 
الأعمــال الإيراني إلى وضعه فــي محور اهتمام 
الســعودية وإســرائيل. إذ أفاد تقرير نشــرته 
صحيفــة »نيويورك تايمز«، العــام الماضي، بأن 
مســؤولين كبارا في المخابرات السعودية بحثوا 
إمكانية اغتيالــه في 2017. وذكــرت الصحيفة 
أن متحدثــا باســم الحكومة الســعودية رفض 
إسرائيليين  عســكريين  مسؤولين  لكن  التعليق، 

بحثوا علنا احتمال استهدافه.

قائد فيلق القدس قاسم سليماني

واشنطن ـ «القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

الأمريكي  الكونغرس  في  الجدل  يســتمر 
حول تصريحات النائبة الديمقراطية، إلهان 
عمــر، التي انتقــدت فيها علاقــة الولايات 

المتحدة بإسرائيل. 
وصاغت رئيســة مجلس النواب، نانسي 
بلووســي، وغيرها من كبــار زعماء الحزب 
الديمقراطي قرارا من المتوقع أن يوافق عليه 
»معاداة  لإدانة  الأربعاء،  اليوم  الكونغرس، 
السامية«، التصنيف الذي بات يُستخدم في 
يوجّه  انتقاض  أي  لحجب  المتحدة  الولايات 

لإسرائيل. 
ولم يصدر، حتــى الآن عن الديمقراطيين 
أي إشــارة إلى نية بإزاحة عمر عن منصبها 
فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلس 
وجماعات  الجمهوريين  دعوات  رغم  النواب 
موالية لإســرائيل، ما قد ينجم عنه رد فعل 
عنيف ممــا يتم وصفه بـ»التيــار التقدمي« 

النائبة  الــذي يتضمــن  فــي الكونغــرس 
الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب، والنائبة 

الكسندرا كورتيز.
ويأمل الديمقراطيــون أن تتنهي القضية 
عند القــرار لكونها أول خلاف داخلي لنواب 
الحز منذ سيطرتهم على مجلس النواب قبل 

ثلاثة أشهر.
وقد تعرضــت عمر لحملــة انتقادات من 
أنصــار اللوبي الإســرائيلي فــي الولايات 
المتحدة لقولها، فــي كلمة خلال منتدى لبيع 
الكتب ،الأسبوع الماضي، إن مؤيدي إسرائيل 

يدفعهم » الولاء لدولة أجنبية«.
واتضح أن رابطة مكافحة التشهير، وهي 
جــزء من اللوبــي اليهودي في واشــنطن، 
كانت قد بعثت رســالة إلــى زعماء الحزب 
الديمقراطــي تحثهم فيها على النظر في قرار 

يدين تصريحات عمر.
 وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
عن  عمــر  التصريحــات  الثلاثــاء،  أمــس 
إســرائيل، بـ»الفظيعة«، قائلًا في تغريدات 
على موقــع »تويتر«، إن عمــر »تحت المجهر 

مجــددا بســبب تعليقاتها الفظيعة بشــأن 
اســرائيل«. وأضاف: »لقد قامت مجموعات 
يهوديــة للتــو برفــع عريضة الى رئيســة 
مجلس النــواب يطالبونها بطــرد عمر من 
لجنة العلاقــات الخارجية«، خاتماً تغريدته 

بالقول »إنه يوم أسود لاسرائيل«.
وكان النائــب الديمقراطي، إليوت انغل، 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النــواب التي تضم عمر، قــد صرح، الجمعة 
الماضيــة، أنه »مــن غير المقبــول والمهين أن 
نشــكك في ولاء المواطنين الأمريكيين بسبب 
آرائهــم السياســية، بمــا في ذلــك دعمهم 

للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية«.
وبذكر أن هذه ليست أول مرة تنتقد فيها 
عمر العلاقات مــع إســرائيل، إذ قالت، في 
شــباط/فبراير الماضــي، إن »آيباك«، لجنة 
تقوم  اليهودية،  للدولــة  الرئيســية  الدعم 
بتمويل »الساسة الأمريكيين ليكونوا موالين 
لإســرائيل«. صنّف إنجل حينهــا كلام عمر 
بخطاب معاد للسامية حول »المال اليهودي«. 
وقد نفت النائبة، التي انتُخبت في تشــرين 

الثاني/نوفمبــر الماضي، للمــرة الأولى، أن 
الســامية.  معاداة  بدافع  تصريحاتها  تكون 
وكتبت على موقع »تويتــر«، الأحد الماضي، 
لنتانياهــو والاحتلال  »أن تكــون معارضا 
الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يعني 
لي  »يقال  وأضافــت:  الســامية«.  معــاداة 
يوميا أنني أكــون معادية لأمريكا اذا لم أكن 
مؤيدة لإســرائيل. أعتقد أن هناك مشكلة«. 
وبين المؤيدين للنائبة عن ولاية مينيســوتا، 
الحاخام، ديفيــد ميفازير، الذي اعتبر أن »لا 

شيء تقوله أو تفعله عمر معاد للسامية«.
ولم يشفع اعتذار إلهان لليهود الأمريكيين 
عن تصريحاتها، لها ولم يمنع عنها طيف من 
الانتقادات التي تتهمها بمعاداة السامية من 
مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من 
إن  قالوا  الذين  الديمقراطيين  زملائها  جانب 
هــذا التعليق يلمح إلى »مقولــة قديمة تفيد 
بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري 

للتأثير على الأجندة العالمية«.
ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة ترامب 

وسياسيين آخرين، لـ»عمر« بالاستقالة.

تجدد  الجدل حول تصريحات النائبة الأمريكية
 إلهان عمر بشأن إسرائيل

لندن  ـ  »القدس العربي«:

ذكر موقــع »بلومبيــرغ« أن الشــركات الإماراتية 
الخاصة  تقوم بخفض عدد الوظائف لديها بمستويات 

سريعة، لم تشهد الإمارات مثلها منذ عقد.
وأشــار التقرير إلــى أن »الشــركات الإماراتية في 
القطاع غيــر النفطي، تقــوم بخفض عــدد الوظائف 
بسبب تراجع أســعار النفط الخام، والتراجع الشديد 
في نشاط سوق العقارات، ما أثر سلباً بدوره على ثقة 

الشركات والمستثمرين بالوضع الإقتصادي.
 وانخفــض مؤشــر التوظيف المعروف بـ »مؤشــر 
مديري المشــتريات » الصادر عن بنك دبي الوطني إلى 
نســبة 47.5٪، الشــهر الماضي، وهو أدنى مستوى 
يصل إليه المؤشــر منذ عام   2009، حسب تقرير أعدته 
مؤسســة »أي أتش أس ماركت« للإمارات. ويذكر أنه 
كان المؤشــر قد انخفض، في شهر شباط/فبراير، أيضاً 
إلــى 53.4٪، أي بحوالــي  2.7٪ من شــهر كانون 
الثاني/يناير حين سجل نســبة 56.1٪، والتي كانت 

أدنى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016. 
وفي الوقت الذي يُتوقع أن ينمو الإقتصاد الإماراتي، 
الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 3.1٪،  هذا 

العام، مرتفعا من 2.9٪ المســجلة، فــي عام 2018، إلا 
أنه من شــأن انخفاض أســعار النفط، وضعف سوق 

العقارات وضع ضغوط على الوظائف. 
وانخفضت أسعار العقارات في دبي، التي تعد مركز 
التجارة والســياحة في العالم العربي، بنسبة ٪22 
منــذ نهاية عام 2014، حســب أرقام بنك التســويات 

الدولية. 
وأفاد تقرير » أي أتش أس ماركيت« بأن حوالي  ٪9 
من الشــركات والمؤسســات التجارية التي تم مسحها 
قالت إنها عانت، خلال شــهر شباط/فبراير، من نقص 

في الوظائف، مقارنة مع شهر كانون الثاني/يناير.
وأضاف التقرير أن »بعض الشــركات تعمل بالحد 
الأدنى من الموظفين من أجل تخفيف النفقات«، موضحاً 
أنه » لم تتغير كلفة الوظائف في الشهر الماضي، وهو ما 

يعكس ضعفا في سوق الوظائف«.
 وجاء في التقرير أن ســوق الوظائف الســعودي 
أيضاً يواجه ضغوط، إذ انخفض مؤشــر العمالة، في 
أكبر اقتصاد عربي، إلى أدنى مســتوياته، منذ خمسة 
أعوام. ولم يتغير مستوى التوظيف في القطاع الخاص 
»بشكل عام«، لكن لم يعلن سوى نسبة أقل من 1٪ من 
الشركات السعودية، بأنها تفتح الباب أمام التوظيف.

بلومبيرغ: الشركات الإماراتية الخاصة
 تخفض مستويات التوظيف بسرعة قياسية

وزارة الخارجية الإيرانية: سبب استقالة ظريف عدم إبلاغه بزيارة الأسد
طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أفــادت وكالة أنباء »الطلبــة« الإيرانية، أمس الثلاثــاء، بأنه لم 
يتم إبلاغ وزيــر الخارجية، محمــد جواد ظريف، بزيــارة الرئيس 
الســوري بشــار الأســد، إلى طهران، الأســبوع الماضي، وأن ذلك 
كان من أسباب تقديم استقالته التي قوبلت برفض الرئيس حسن 

روحاني لها. 
ونقلــت الوكالــة عن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، بهرام 
قاسمي، قوله: »لم تتلق وزارة الشــؤون الخارجية معلومات على 
أي مستوى عن الزيارة، وظل هذا هو الوضع حتى انتهاء الزيارة«. 
وأضاف أن »أحد أسباب استقالة الدكتور ظريف هو الافتقار إلى 

التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. وكما أعلن مسبقا، استقالة 
الوزيــر لــم تكن بســبب قضية شــخصية وفردية، والهــدف منها 
كان مســعى إيجابيا لإعادة وزارة الشــؤون الخارجيــة، والنظام 

الدبلوماسي في البلاد لوضعهما الأساسي«.
 وقــال ســليماني، الــذي حضر لقاء الأســد والمرشــد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي، الأســبوع الماضي، إن ظريف »هو الشخصية 
الرئيسية المسؤولة عن السياسة الخارجية، وإن خامنئي يدعمه«.

وكان الرئيــس الإيرانــي، حســن روحاني، قد رفض اســتقالة 
ظريــف، يوم الأربعــاء الماضي، فــي خطوة عززت موقــف حليفه 
المعتدل الذي ظل مســتهدفا من قبل المحافظــن في صراع داخلي 

بشأن الاتفاق النووي المبرم مع الغرب عام 2015.
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مصر اليوم

خفافيش الظلام
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على فضيحة السويشيال ميديا التي قال عنها 
عبد المحسن ســامة رئيس مجلس إدارة »الاهرام«: »كان من الطبيعي أن 
تقــوم وزارة الداخلية بتحديــث إمكاناتها لمجابهة التطورات الســريعة 
والمتلاحقة في عالم النــت، من أجل حماية المواطنين من خفافيش الظلام، 
ومروجي الشــائعات والأكاذيب، فهناك جهود جبارة تبذلها الوزارة في 
هذا الإطار بدعم كامل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفريق عمل 
مقاتل برئاســة اللواء مدحت حسين مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد 
أسامة محمود رئيس مباحث الإنترنت، وكتيبة عمل رائعة تعمل ليل نهار 
لمتابعة هؤلاء الخفافيش واصطيادهم بشــكل قانوني، ومن خلال آليات 
قانونية منضبطة وسريعة. هم يتعاملون مع آلاف الشكاوى، بعضها جاد، 
والبعــض الآخر كيدي وغير حقيقي، ومع ذلك فهــم يتعاملون بكل جدية 
وانضباط مع كل الشكاوى التي تصل إليهم، وفي معظم الأحوال ينجحون 
في التوصل إلى فك كل الطلاســم والألغاز، وتقديم الجانــي إلى العدالة 
لينال ما يستحقه من العقاب، ويكون عبرة للآخرين، ممن يقتلهم الفراغ، 

وتنتابهم الأوهام، ويعيشون في عالمهم الافتراضي المظلم«.

لا صحة للأخبار
وفي »الجمهورية« قال السيد البابلي تحت عنوان »الإشاعة التي هزت 

عرش الإعلام الجديد«:
»ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي »السوشيال ميديا« أول أمس 
يســتحق التحليل والمتابعة والتعليق، والحكاية بدأت مع خبر نشره أحد 
رواد هذه المواقع واسمه »خالد عنخ آمون« يتحدث فيه عن ترشيح محمد 
وجيه وزيراً للنقل، وفور نشر هذا الخبر فإن العديد من المواقع الإلكترونية 
الأخري نقلته حرفياً وقالت، محمد وجيه هــو الأقرب لوزارة النقل، ولم 
تكن المواقــع الإخبارية وحدها هي التي نشــرت الخبر، وإنما ســارعت 
وســائل إعلامية تلفزيونية إلى نشــر الخبر على أنه حقيقة مؤكدة، ولم 
يفكــر كل الذين تناقلوا هذا الخبر في أن يتأكدوا من صحته، أو أن يقوموا 
بالاتصال بوزارة النقل للحصول على معلومات عن المرشــح المحتمل. كما 
لم يفكر واحد منهم في أن يوجه لنفســه سؤالًا وهو من هو »محمد وجيه« 
وبعد أن أصبح الخبر في كل مكان وعلى كل لســان فإن »خالد« الذي نشر 
واختلق الخبر خرج على الجميع ليعلن أن محمد وجيه الذي رشحه وزيراً 
للنقل هو والده الذي توفي قبل 11 عاماً. وما حدث هو نوع من الفضيحة، 
وهو تأكيد لما قلنــاه مراراً وتكــراراً من أن مواقع التواصــل الاجتماعي 
تحولت إلى وســيلة لنقل وترديد الأخبار الكاذبة والشائعات، وأنها بهذا 
الشــكل تمثل خطراً وتهديداً للمجتمع وبابا لاختراق أمنه وسلامته، وهي 
علــى أي حال تجربة مفيدة أيضــا أظهرت قابليتنــا لتصديق أي خبر أو 
معلومة، بدون أن نكلف أنفسنا عناء البحث والتحري والتدقيق. وإشاعة 
وزير النقل تكشــف لنا أيضا عــن نوعية من الإعلاميــن الجدد الذين لا 
يتركون مكاتبهم والذين يعملون في غرف مغلقة وليس لهم من شــاغل إلا 
تجميــع ما يكتب من هنا وهناك، لكتابة أخبــار وتعليقات في نوع لم يكن 
مألوفاً أو معهوداً في عالم الصحافة والخبــر، فلم يكن ممكناً في ما مضي 
أن يتم نشر أي خبر في أي صحيفة بدون أن يكون لدى المحرر المسؤول ما 
يثبت صحة كل كلمة في هذا الخبر، وبدون أن يكون هناك أساس ومصدر 
للخبــر. أما الآن فإن الكثيــر من الصحف وخاصــة الإلكترونية والمواقع 
الإخبارية ينشــر ما يأتيه من أخبار وحوادث، بــدون تحقق من صحتها 
ويبرر ذلك بالســبق الصحافي والحرص على تقديم الأخبار أولًا بأول ثم 
يدفع بأن من حقك الــرد وإيضاح الخبر الصحيح وحــن يكون هناك رد 
أو تصحيح للخبر الكاذب فإنه لا ينشــر في المكان نفســه ولا في المساحة 

نفسها وقد ينشر مبتوراً«.

انعكاس الواقع
وفي »اليوم الســابع« قال رئيس تحريرهــا التنفيذي أكرم القصاص: 
»ربما تكون ظاهرة الشــائعات قد تضاعفت مع السوشــيال ميديا، لكنها 
كانــت دائمًا موجودة فــي الصحافة ومن يريد يمكنــه مراجعة الصحف 
في الثمانينيات والتســعينيات من القرن العشــرين، ليــرى كيف كانت 
التعديــات الوزارية ترافقهــا على مدى أيام عمليات نشــر وتوقعات، لا 
تخلو من اختراعات وشائعات، بل كان هناك مشتاقون يرشحون أنفسهم 
ويتصلون بالصحــف لطرح أســمائهم، وبالتالي فــإن مواقع التواصل 
ضاعفت من حجم الشــائعات ولم تخترعها. قصة الوزير الوهمي جددت 
جدلًا سفســطائيًا بين من يهاجمون مواقع التواصل، باعتبارها شرًا ومن 
يدافعون عنها باعتبارها خيرا، والواقع أن أدوات التواصل هي وســائل 
لها ميزاتها وعيوبهــا، وهي واقع لا يمكن إلغــاؤه أو إغلاقه، والدليل أن 
قصة الوزير الوهمي فجّرها مســتخدم تويتري، علــى مواقع التواصل، 
ومثلما كشف خالد وجيه عن صناعة الشائعات، وعيوب مواقع التواصل، 
فقد كان أحد الذين عانوا من الشــائعات، ولهذا استخدم أدوات التواصل 
نفســها في الكشــف على طريقة »وداوني بالتي كانت سوشيال ميديا«، 
ونفّذ ذلك بوعي، ثم إن أدوات التواصــل هي في النهاية انعكاس للواقع، 
تضم طيبين وأشــرارًا، صادقين وكاذبين، عقلاء ومرضى نفسيين، أبرياء 
ونصابين وخبراء ومدعين، هناك من ينشــر الكتب والأفلام والموســيقى 
والقصص الإنســانية والأدعية والنصائح، ومن ينشــر الــكلام الفارغ 
والإباحي. وفي النهاية فإن الوعي هــو الأمر الفاصل في الموضوع، ولهذا 
يفترض أن يتعامل الجميع بتواضع ويحاولون اســتيعاب الدرس بدون 

ادعاء أو تعال«.

الأخبار المفبركة
أما عماد الدين حســن في »الشــروق« فقال: »محمد وجيه عبدالعزيز 
مواطن مصري توفي من 11 ســنة. ابنه خالد كتب على تويتر، مساء يوم 
السبت الماضي الآتى: تم تعيين محمد وجيه عبدالعزيز وزيرًا للنقل. وقام 
الابن بتأليف »ســي في« للأب أو الوزير الجديــد، باعتباره ملك الأنفاق 
وخبير هندســة القطارات في أوروبا، خصوصا فرنســا والســويد، هو 
كتب هذه التويتة، وتركها لمدة ســاعة فقط، ثم قام بحذفها. لكن المفاجأة 
المحزنة أن أكثر من سبعة من المواقع الإخبارية الكبيرة القومية والحزبية 
والمســتقلة قامت بإعادة نشر التويتة، باعتبارها حقيقة مؤكدة، بدون أن 
تتأكد من دقتها. وللأســف كان من بين هذه المواقع بوابة »الشروق«. هذه 
التجربة الغريبة ليست جديدة، لكن للأسف فإن كثيرين يقعون ضحيتها 
في الفترة الأخيرة. وأذكر أن موقعا فرنســيا ساخرا كتب خبرا أغرب من 
الخيال عن الجزائر قبل ســنوات، وتعامل معه كثيرون باعتباره حقيقة، 
وقاموا بنشــره. هناك مواقع كثيرة ساخرة تنشــر أخبارا غير صحيحة 
جملة وتفصيلا، لكن البعض لا يدقق فيها ويتعامل معها باعتبارها أخبارا 
صحيحة. للأســف الشديد »قصة وزير النقل المزيف« تكشف إلى حد كبير 
هشاشــة عنصر المصداقية في غالبية وسائل الإعلام، ليس فقط في مصر، 
ولكن في أماكن كثيرة في العالم. لا أدافع عن الخطأ، فهو كارثي، واعتذرنا 

عنه بشــجاعة للقراء على بوابة »الشروق«، وأكرر الاعتذار اليوم، لكنني 
أحــاول اليوم مناقشــة الأمر، من منظور أوســع، حتى لا يتكــرر أو على 
الأقل نحد من انتشــار هذه النوعية من الأخبار. »الشــروق« وغيرها من 
المواقع والمؤسســات الكبرى أجرت العديد من الدورات التدريبية للزملاء 
خصوصا الجدد، بالاتفاق مع مؤسسات مصرية وعربية مرموقة. العنصر 
الأساســي الذي نركز عليه هو التأكد والتحقق مــن المصداقية، والزميل 
الذي نشــر الخبر يدافع عن نفســه بأنه تواصل مع بعض المسؤولين في 
وزارة النقل ولم ينفوا الخبر بوضوح. وبالطبع حتى ذلك لا يبرر الوقوع 
في الخطأ. مرة أخرى، القصة أكبر من خبر خاطئ أو كوميدي بهذا الشكل. 
للأسف الشــديد مصداقية غالبية وســائل الإعلام خصوصا الإلكترونية 
صارت على المحــك. وإذا كان العديد من المتعلمين والمثقفين يقعون ضحية 
قون  أخبــار مضروبة، فمن الطبيعي أن نعذر كثيرا البســطاء الذين يصدِّ
»الأخبار المضروبــة والمفبركة«، لكــن كيف نعذر صحفًــا ومواقع كبرى 
إذا وقعت في الخطأ نفســه؟ هذا الخبر المضروب ناقــوس خطر للجميع 
بضرورة إعادة النظر في العديــد من الأمور والعودة إلى تطبيق القواعد 
المهنية التقليدية والأساسية. لأن الخطورة الحقيقية إذا انتشرت مثل هذه 
الأخبار هــو تقديم معلومات مضروبة للرأي العام ما يؤثر على مســتوى 
الوعي بين الناس، علما أن هذا الوعي يمثل مشكلة حقيقية، لأسباب يطول 

شرحها«.

نداوي أمراضنا بأيدينا
وننتقل إلى »الأهــرام« ومقال وفاء محمود التــي تعجبت من مهاجمة 
الأوربيين لإعدام الإرهابيين عندنا، بينما هم يرفضون استقبال مواطنيهم 
الارهابيين بعد القضاء على »داعش« في العراق وســوريا وقالت: »نحن 
ندافع عن حرية الإنســان الحقيقية في أن يعبد الإنســان الله كما يشاء، 
ونداوي أمراضنا بأيدينا، في حين يخجلون هم من مواجهتها ويخشــون 
من عودة أســرى »داعش« من النســاء والأطفال إلى بلادهم الأوروبية، 
خوفا مــن أيديولوجيتهم المغرورة التي لم يتنازلــوا عنها، رغم هزيمتهم 
على أرض الواقع، فيخشــى الأوروبيون من بضع مئات يحملون الحقيقة 
المطلقة ويســقطون عنهم الجنســية، ويشــاغبون معنــا عندما نداوي 
أمراضنــا بالقوانين والأحكام القضائية لرؤوس الفســاد في الأرض، في 
مغالطــات فجة عن حقوق الإنســان، بينما نحن لا نتبع إلا ســنة الغرب 
في الحفاظ على الاســتقرار الاجتماعي، والوئام الأهلي بمحاربة مروجي 
الكراهيــة والأحقاد الدينية والاجتماعية، التي ســنت عندهم في قوانين 
حازمة لمعاقبة كل أشكال التحريض والكراهية ومعاداة السامية، أعتقد أن 
الغرض من هذه الاتهامات التي تتناثــر في المؤتمرات الصحافية وبعض 
الصحف الغربية، ومنها ما هو مدفوع الأجر، ما هو إلا رغبة في الاستعلاء 
والغرور الفكري في غير موضعــه، ولن ينال ذلك من عزيمتنا في محاربة 
الإرهاب وفضح مموليه ومســتثمريه السياسيين على أرضنا الصلبة، في 
معرفة طريق التقدم والنهوض بشــعوبنا وإنقاذهم من شغب المتلاعبين 
بالدين، فهــي الأرض التي جمعت قادة أوروبا جمعــاء في القمة العربية 
الأوروبية لبحث الاستقرار في هذه المنطقة، خوفا من أزمة اللاجئين التي 

تهدد بتفكيك الاتحاد الأوروبي حيث لا ينفع الشغب«.

نافورة تبكي حالها
»لابد أن ســوء حظ نافورة النيل جعلها تقع في منتصف النهر الخالد 
بالضبط، فالذيــن يمرون على الشــاطئ أمام بيت الســادات في اتجاه 
الجيزة، ســوف يلمحونها هناك في منتصف النهر على يسارهم، والذين 
يمــرون في اتجاه قصــر العيني أمام فندق شــبرد، المغلق منذ ســنوات 
طويلة بدون أســباب مفهومة، ســوف تقع أعينهم عليهــا في مكانها على 
يمينهــم.. وفي الحالتين كما يقول ســليمان جودة فــي »المصري اليوم«، 
ســوف يلاحظ الفريقان أنها تبكي حالها، وأنها في انتظار أن ينتبه إليها 
مسؤول مختص، فيحولها من كومة من الحجارة في قلب النيل إلى نافورة 
حية ترسل الماء في السماء. أما ســوء حظها فسببه أنها في المنتصف بين 
الشاطئين، فلا هي أقرب إلى الشاطئ الشــرقي، فنسأل عنها اللواء خالد 
عبدالعال، محافظ القاهرة، على اعتبار أن كل ما هو شــرق النيل، يقع في 
نطاق محافظ العاصمة، ولا هي أقرب إلى الشــاطئ الغربي، فنسأل عنها 
اللواء أحمد راشــد، محافظ الجيزة، على أساس أن كل ما هو غرب النيل 
يقع في نطــاق المحافظة التي يجلــس الرجل على رأســها، وإذا كان هذا 
هو حالها، فأخشــى أن تكون دماؤها قد تفرقت بين المسؤولين، وألقى كل 
واحد مســؤوليتها على الآخر، فبقيت هي كما نراها ونتابعها، كلما مررنا 
عليها.. دائرة كبيرة جافة لا ماء فيهــا، رغم أن الماء يطوقها من كل ناحية 
ويكاد يغرقها. إننى لا أتحدث عن قضية صغيرة، أو هامشــية، أو عابرة، 
لأن علينا أن نتطلع إلى المســألة بعين السائح الذي سوف تجذبه نافورة 
كهذه من بلده، فيأتي راغباً في الاســتمتاع بمنظرها، أو حتى نتطلع إليها 
بعين المواطن الذي من حقــه أن يجد متعته في النظر إلى نيل بلاده. أقول 
ذلك وفي ذهني نافورة مدينة جنيف الشهيرة في سويسرا، فليس سائحاً 
مَنْ زار المدينة ثم لم يذهب إلى بحيرتها الأشهر، بنافورتها التي ترتفع إلى 
أكثر من مئة متر، وتستحوذ على إعجاب كل عين، وتجذب إلى البلاد هناك 
من السياح الكثير والكثير. وفي كل مرة يعود فيها زائر من سويسرا، ومن 
جنيف بالذات، يظل أول ســؤال يتلقاه هو عمــا إذا كان قد رأى النافورة 
والتقط الصور عندها؟ والقصة على بعضها لا تكلف الحكومة السويسرية 
شيئاً، ســوى ما يتكلفه ضخ ماء من البحيرة في الفضاء عالياً، ليعود في 
لحظات إلى البحيرة نفســها كما كان. وإذا كانت مسؤولية نافورة النيل 
تائهة بين المحافظتين، فليس أقل من أن تتدخل الدكتورة رانيا المشــاط في 
الموضوع، لأنه سوف يدعم مهمتها كوزيرة مسؤولة عن ملف السياحة في 

البلد، وسوف يعيد إلى نهرنا الخالد بعضاً من اعتباره الذي لا ندركه«.

المهنة الإنسانية
أما صــاح الغزالي حرب في »المصــري اليوم« فيوجــه تحذيرا إلى: 
»كل مــن ابتلاه ربه بمحنة المــرض؛ فمن المهم أن يــدرك المريض جيدًا أن 
ذهابه إلى الطبيب ليس بهدفِ الحصول على وصفة الدواء وحســب، بل 
قبل ذلــك، والأهم من ذلك معرفة حقيقة المرض وأســبابه وعواقبه، وكذا 
تفاصيل العلاج ومحاذيره وغيرها من المعلومات الأساســية قبل وصف 
أي عــاج.. وإذا لم تُتح لــه هذه المعلومات، فمن حقــه أن يتركه ويذهب 
إلــى طبيب آخر.. ومن واقع خبرتي الطويلة في هذا المجال، أود الإشــارة 
إلى ظاهرتين خطيرتين: الأولى علاج الأعضاء، والمقصود هنا هو التركيز 
على علاج عضو واحــد يتخصص فيه الطبيب المعالــج، بغير النظر إلى 
بقية الأعضاء؛ فالجسد الإنســاني يتكون من مجموعة من الأعضاء التي 
- وإن ابتعدت مكانيًا فإنها ترتبط جميعها بشــبكة اتصال إلهية معجزة، 
تتكون من الجهاز العصبى الذي يرســل إشــاراته عبر الأعصاب إلى كل 
الأعضاء، ومعه جهاز الغدد الصماء الذي يرسل إشاراته عبر الهرمونات 
التي يفرزها لتصل عبر الشــرايين إلى كل أعضاء الجســم، ومن هنا تأتي 
أهمية الربط بــن العضو المصاب وكل الأعضاء الأخرى، ما يتطلب فحصا 

إكلينيكيا لكل الأعضــاء مع الأخذ في الاعتبار عند التشــخيص ووصف 
العلاج مدى تأثر الأعضاء الأخرى بهذا الداء، وهذا الدواء. وجدير بالذكر 
أن هناك أمراضًا تصيــب الكثير من الأعضاء بدرجات مختلفة، أشــهرها 
مرض السكري الذي يمتد تأثيره ليشمل كل أعضاء الجسم، وكذا أمراض 
الجهاز المناعي، مثل الروماتويد والذئبة الحمراء وغيرهما، بالإضافة إلى 
أمراض الدم والأورام الخبيثة وغيرها. الظاهرة الثانية علاج الأعراض: 
من حق المريض أن يســأل طبيبه عند وصف الدواء، وهل هو للشفاء؟ أم 
أنه فقط لتخفيف الأعراض؛ فالفارق كبير ومن واجب الطبيب أن يشــرح 
للمريض خطتــه في العلاج بكل وضوح، فهناك حــالات مرضيىة تتطلب 
ســرعة تخفيف الأعراض، مثل حالات المغص الكلوي ونوبات الحساسية 
الجلدية أو الصدرية أو النزيف وغيرها، ما يتطلب سرعة التدخل لتخفيف 
العرض أولًا ثم يتبــع ذلك بالضرورة البحث عن الأســباب وتوضيحها 
للمريض وكتابــة العلاج النهائي. وتبقى ملاحظــة مهمة، وهي أن بعض 
الأمراض تحتاج إلى تدخل أكثر من طبيــب في تخصصات مختلفة، وفي 
هــذه الحالة من المهــم أن يلتقي الفريــق المعالج للنقــاش والاتفاق على 
خطــة علاج تتجنب بقدر الإمكان الإضرار بأيٍ من الأعضاء، وبكل أســف 
وصراحــة فإننا نفتقــد إلى حد كبير هــذا النوع من العمــل كفريق طبي 
لأســباب كثيرة لا مجال للحديث عنها الآن. خلاصة الأمر: إن مهنة الطب 
مهنة إنســانية، ســامية، تتطلب من الطبيب قدرًا كافيًا من العلم الحديث 
والمهــارة الإكلينيكيــة والخبرة المتراكمــة، وقبل ذلك وبعــده: الأمانة، 

والصدق، والرحمة، والإنسانية«.

جرار الموت
»بعد ما يقرب من أســبوع على انفجار جرار محطة مصر، فإن حالة من 
الإحباط والغضب لا تزال ســائدة بين الناس، رغم استقالة الوزير، ورغم 
صرف التعويضــات لأهالي الضحايا، ورغم القبض على ســائق الجرار 
وعاملي التحويلة في المحطة وتوجيه الاتهام إليهم. وفي تقدير زياد بهاء 
الدين في »الشــروق«، أن وراء هذه الحالة إدراك متزايد لدى الناس بأن 
الاكتفاء بإلقاء اللوم على الســائق والعاملين، كما جرى في الماضي ليس 
كافيا، بل يلزم تقييم سياســة الدولة تجاه المرافق العامة، وبالذات القديم 
منها، وتوفير المــوارد الكافية لإصلاحها إصلاحا جذريــا، قبل أن تؤدي 
إلى مزيد من الكوارث. الذي نشــرته وسائل الإعلام عن الحادث لا يخرج 
عن أن يكون ســردا للملابســات النهائية التي أدت لانفجار جرار الموت 
واشــتعال الحريق على رصيف المحطة: ســير الجرار في مســار خاطئ، 
ونزول الســائق للشــجار مع زميله بدون وقف الجرار، وامتلاء خزانه 
بالسولار، واندفاعه بأضعاف سرعته المعتادة، وكل هذا سيجري الفصل 
في صحته وتحديد المســؤولية عنه من جانب القضاء وحده. ولكن هذه 
كما ذكرت هي الملابسات التي أحاطت بالحادث، وجعلت ضحاياه يبلغون 
هذا العدد المروع. أما الأسباب فهي كل ما يجعل من الممكن أصلا لحادث من 
هذا النوع أن يقع في غياب آليات وضوابط ونظم تحكم وتمنع وقوع مثل 
هذه الكوارث، وتوقف تنفيذ الأخطاء البشــرية، حتى لو كان هناك إهمال 
جسيم أو خطأ فادح أو تعمد وإجرام. فالغرض من نظم الوقاية والسلامة 
ليــس وضع تعليمات وضوابط وافتراض حســن النيــة والانضباط من 
الجميع، بل افتراض الأســوأ والعمل على تجنب الكوارث والحوادث عند 
ارتكاب أخطاء فادحة أو إهمال جسيم. وهذا لا ينطبق على السكك الحديد 
فقط، بل علــى كل نظم الإدارة والســامة في المنشــآت الصناعية، وفي 
المؤسســات المالية وأي موقع عمل، حيث يجــب أن تكون مصممة لمواجهة 
الإهمــال والتقاعس، بــل التواطؤ وليس للتعامل مع الظــروف العادية. 
ولهذا فإن الخطأ الأصلي في محطة مصر هو أن يكون انفجار جرار ووفاة 
وإصابة العشرات ممكنا لمجرد أن سائقا كان متهورا، أو واقعا تحت تأثير 
مخدر، أو حتــى متعمدا لارتــكاب الجريمة. هذا المســتوى من التحديث 
والتطوير الذي يرفع كفاءة وســامة المرافق العامة، وعلى رأسها السكك 
الحديدية، غير قابل للتحقيق من خلال مجــرد إصلاحات مؤقتة وحلول 
مســكنة، بل يلزم له تغيير جذري فــي أولويات الإنفــاق العام وغعادة 
توجيه موارد الدولة واســتثماراتها نحو الاهتمام بصيانة وتجديد المدن 
القديمة ومرافقها وخدماتها التي تعانــي من التردي والانهيار، على نحو 
يهــدد حياة النــاس أو يحرمهم مــن التمتع بالحد الأدنــى من الخدمات 
العامة. وهذا يستدعى بدوره إعادة تقييم سياسة الدولة في بناء وتنفيذ 
مشــروعات قومية كبرى بعيدا عن احتياجات الناس اليومية. في مقدور 
البرلمان أن يكتفي بطلب محاســبة الســائق، وفي مقدور الإعلام أن يركز 
على تعاطيه المخدرات، وفي مقدور الحكومة أن تكتفي بإصلاحات عابرة 
هنا وهنــاك، ولكن ما لم يجرِ تغيير سياســة الإنفاق العــام على المرافق 
والخدمــات المملوكة للدولة، وما لم يتبن المجتمع مفهوما جديدا للســامة 
والأمن والوقاية، فلن يتراجع خطر مثل هذه الحوادث مســتقبلا. أسفت 
لاستقالة الوزير هشام عرفات من منصبه الوزاري بعد ساعات من وقوع 
الحادث، رغم اختلافي مع قراره العام الماضي برفع أســعار تذاكر المترو، 
لاعتقــادي أنه كان من أفضل وأكفأ أعضاء الــوزارة، ومن أكثرهم تحقيقا 
للنتائج في مجالــه، ومن أقلهم حرصا على الظهــور الإعلامي الذي صار 
عنوان النجاح في العمل الحكومي. ومع ذلك فإن كانت استقالته ستساهم 
في ترسيخ مبدأ مســؤولية الوزير عن كل ما يجري في وزارته والهيئات 
التابعــة لها، ولو كان غير متصل بها مباشــرة، فقد قدّم خدمة للوطن عن 
طريق ترسيخ مبدأ المســاءلة السياســية، وأرجو ألا تكون آخر خدماته 

ومساهماته العامة.
مع خالص التعــازى لأهالي الضحايــا والتمنيات بالشــفاء العاجل 

للمصابين«.

تقوم الدنيا وتقعد ولا شيء يتغير
ونبقى في الموضوع نفســه ولكن ننتقل إلى »الأخبار« لنقرأ مقال حازم 

الحديدي الذي يقول فيه:
»بعد حادث محطة مصر قامت الدنيا ولم تقعد، لكنها ســتقعد بعد قليل 
ولا كأن حاجة حصلت، تماما كما ســبق لها أن قامــت وقعدت ولم يتغير 
شيء سوى الأسباب والأســماء وأعداد الضحايا الذين تقتلهم القطارات 
دهســا أو حرقا، وفي كل مرة نتهم الإهمال ولا نعالجه ولا نســعى بجدية 
لحســاب أو توعية هؤلاء القتلــة، الذين يعلقون جرائمهم على شــماعة 
الصيانة، ويتعللون بأنهم قالوا ومحدش سمع، وحذروا ومحدش انتبه، 

ويتقاذفون التهم في ما بينهم فيتفرق دم الشــهداء على كتائب المقصرين 
الغافلين، الذين لا يعنيهم ســوى قبض المرتب بدون مبالاة بالأرواح التي 
يقبضونها مع المرتب، وفي بلد تقوم ثم تقعد على مفيش، لا تستبعد أبدا أن 

تلدغ من الجحر مرتين وتلاتة وأربعة وعشرة«.

خطوات للمواجهة
ونبقى فــي »الأخبار« مع مقال رئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار 
وقوله: »تملكتني الدهشــة بعد قــرار النيابة بحبس ســتة من العاملين 
في مرفق الســكة الحديد لاتهامهـــــــم في تحقيقــــــات حادث محطة 
مصــر، كنت اتوقع أن تتجاوز الأعداد هؤلاء الســتة نتيجة لهول الحادث 
والخسائر، ومســاحة الســلبية والمواقف والقرارات الخاطئة. هذا الأمر 
وتجنبــاً لتكــراره يحتم ســرعة التحــرك لمواجهة الأســباب وراء هذه 

السلوكيات الوظيفـية. 
على ضوء فداحة مأســاة حادث محطة مصر فإنه حان الوقت للإقدام 
على خطوة جادة وجريئة للمواجهة تقضي بإعادة النظر في التشريعات 
واللوائــح لتضمينها البتــر التام لكل من يجرم في حق المســؤولية التي 
يتولاها في هذه الدولة. هذا الإجراء لابد أن يكون باتاً وحاسماً، بالنسبة 

لتلك العناصر التي تكون مسؤولة عن أرواح المواطنين.
 أغرب ما سمعنا ارتباطا بهذه القضية أن المهندس أشرف رسلان رئيس 
هيئة الســكة الحديد، كان قد أصدر قراراً بعدم السماح لمثل هذه العناصر 
المنحرفة بقيادة جرارات القطارات، في أعقاب ذلك تضمن القرار تحويلهم 
للعمل في وظائف إدارية. في أعقاب صدور هذا القرار قام عدد من سائقي 
القطارات المناهضين للانضباط والســلوك الســليم، بالتظاهر في محطة 
مصر، حيث مارســوا الضغــط والإرهاب، وكان مــن نتيجة ذلك خضوع 
قيادات فــي وزارة النقل وتدخلها لإلغاء هذا القــرار الإصلاحي. لا جدال 
أن هذا التراجع كان واحداً من الأســباب الرئيســية في استمرار وتعاظم 

الإهمال والتسيب اللذين أديا إلى حادث محطة مصر«.

كاريكاتير
الغريب أنه وقع حادث قطار آخر في محطة أبو قير في الإســكندرية لم 
ينجم عنه ضحايا أو خســائر لخروجه عن القضبان، ولأول مرة أخبرنا 
الرسام في »المصري اليوم« عمرو سليم بأنه يوجد في مصر منصب مدير 
عام الكوارث في مصر المحروســة لانه ذهب إلــى مقابلته فوجده يتحدث 
في الهاتف ويقول: لأ حضرتك اليومين دول شغالين حوادث قطارات بس 

الحرايق الأسبوع الجاي.

جامعة المنصورة 
وإلــى محافظة الدقهليــة وعاصمتهــا المنصورة واحتفــال جامعتها 
بمرور مئة عام على إنشــاء المدينة التي قال عنها فــي »الأهرام« إبراهيم 
العشــماوي: »تزامن عيد الدقهلية القومي هذا العام مع حدث فريد ومهم، 
يذكر بانتصــارات المصريين علــى كل الغزاة ودحر حملات الاســتعمار 
والأطماع الغربية، وهو الاحتفال بمرور 800 ســنة على تأســيس مدينة 
المنصورة، التي عرفت في ســنواتها الأولى بـ»جزيرة الورد«. الفعاليات 
التي تضمنها مهرجان جامعة المنصورة على مدى أســبوع جســدت وعي 
المصريين بوهج الأحداث الكبرى فــي تاريخهم. أعجبني اهتمام الجامعة 
بتســيير قوافل طبيــة وصحية إلــى بعــض المناطق التــي وقعت فيها 
المواجهات مع القوات الصليبية، مثل جديلة. كما ســعدت بالتفاعل الكبير 
من عمداء وأعضاء هيئة التدريس وطــاب 18 كلية في جامعة المنصورة 
الذين انخرطوا في الأنشــطة المختلفة، فضلا عن تفاعل محافظة الدقهلية 
والمديريــات المعنية بالثقافة والشــباب والرياضــة والأندية الرياضية. 
المنصورة التي تأسســت لمواجهة الحملة الخامســة للفرنجة بعد سقوط 
دميــاط وولدت في أحضان المقاومة المصريــة أصبحت حاليا منارة طبية 
وعلمية وثقافية كبيرة، تقدم لمصر نماذج شــاهقة تســتلهم منها الأجيال 
معانى العزة والكرامــة وتمدنا بطاقة إيجابية لا تنتهي من الحب والإيثار 

والتلاحم في مواجهة الصعاب«.

جامعة زويل
وإلى جامعة الدكتــور أحمد زويل التي يرأس مجلــس أمنائها العالم 
المصري الأمريكي الدكتور مصطفى الســيد، الذي توصل إلى اســتخدام 
ذرات الذهب للقضاء على الســرطان نهائيا ونشــرت له »الوطن« حديثا 
أجراه معه حســن عوض اللــه وقال فيه: »أتمنــى أن أحقق هدف وحلم 
الراحل أحمــد زويل. لقــد تحدثنا كثيراً قبــل وفاته عن آمالــه للمدينة 
واتساعها لمزيد من الطلاب، وتعميم تجربتها بالمنشآت التعليمية، ولو تم 
استكمال المدينة ستكون أفضل شيء أنجزته مصر على مدار الأربعين عاماً 
الســابقة. والطلاب في المدينة من أفضل الطــاب حول العالم، وعلينا أن 
نفخر بهم، والأســاتذة من أفضل ما يمكن، ولابد من استكمال هذا المشروع 
العظيم ونجذب العقول الرائعة له لصنع الأبحاث الجديدة، والدفعة التي 
تخرج معظمها سيســهمون في بناء الدولة. هنــاك تبرعات كثيرة تصلنا 
وبالتأكيد المدينة تحتاج لمزيد من الدعم، حتى نسير على خطة زيادة عدد 
طلاب الجامعة واســتيعاب أكبر عدد ممكن. والمدينــة تتلقى حالياً الدعم 
مباشــرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيســي، خاصة أنه يولي 

البحث العلمي عناية واهتماماً كبيرين.
 قريباً ســيطبق العلاج على البشر في مصر وبدأت التجارب السريرية 
في الولايات المتحدة الأمريكية بالطريقة نفسها، وحالياً يوجد 25 شخصاً 
نجحت عليهم التجارب وصحتهم جيدة وتخلصوا من الســرطان بشكل 
نهائــي، وهناك محــاولات كبيرة لكي يطبق وســيتم تقــديم آخر نتائج 
التجارب على الكلاب والقطط لوزارة الصحة للتدقيق في صحتها، وإبداء 
رأيها، ولا بد أن تقتنع وزارة الصحة بكل الأبحاث حتى يتم التطبيق لأنه 
مرهون بإقرار وزارة الصحــة. هل العلاج بالذهب مكلف؟ غير مكلف لأنه 
نانو قطعــة صغيرة جداً من الذهب أقل بكثير مــن الجرام فلن تكون مثل 
تكاليف جرعة مــن الكيميائي الباهظة والمجهدة للجســم، وأقصى تقدير 

بالتكلفة نفسها ولن يزيد أبداً«.

إشاعات تهز عرش الإعلام المصري وقصة الوزير الوهمي تكشف عدم مصداقية غالبية الصحف والمواقع الإخبارية

المطالبة بتقييم سياسة الدولة تجاه المرافق العامة وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على كبش فداء فيتفرق دم الشهداء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الصحف المصرية تحذر المواطنين من خطورة ما تبثه بعض القنوات الفضائية، من تركيا بتوجيه من الإخوان المســلمين، ومن 
الشــائعات التي تنشــرها وســائل التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أزمة الإعلام المصري وابتعاد الناس عنه. والحقيقة أن الإعلام الموالي 

للنظام تجاوز كثيرا في الصراخ والعويل والتحذير، بصورة أصبحت تسيء للنظام وتظهره بالمهزوز أمام حملات السوشيال ميديا.
وقد ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 5 مارس/آذار على الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور رئيس الوزراء 
ووزيــرة التخطيط والمتابعة والإصــاح الإداري، ومحافظ دمياط ووزيــر التنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابــة الإدارية، ورئيس جهاز 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، لمناقشــة ما تم تنفيذه في أكبر مدينة للأثاث في دمياط على مســتوى إفريقيا والشــرق الأوســط، 

والاهتمام بالجودة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
كمــا تابع الرئيس مدى تنفيذ الوزراء برامج الحمايــة المجتمعية للفئات الضعيفة وذوي القدرات الخاصة، وبرامج العلاج من أمراض 
الســكري والكبد والكلى والقلب على نفقة الدولة لغير القادرين. أما وزارة الداخلية فتواصل اســتعداداتها لتأمين مباريات كأس الأمم 
الإفريقيــة في شــهر يونيو/حزيران المقبل. كما أن رئيــس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بقضيتين، الأولى متابعة اســتكمال 
الإنشــاءات في ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعلية، التي ســتقام عليها المباريات. والثانية توفير السلع الغذائية في 
شــهر رمضان، وإقامة وزرة التموين شــوادر في المناطق الشــعبية، وكذلك القوات المســلحة ووزارة الداخلية بواسطة شركة أمان لبيع 

السلع بأسعار أقل من التجار. وإلى ما عندنا..
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1 عندما كان ذلك الطفل طفلا

كانت هذه القصيدة الألمانية هي التي أيقظتني صباح 
يوم  24.01.2019

كان النور ســاطعا.. مبهرا.. متهورا وكأنه كان فرحا 
برجوعي إليه

لم أكن قد وعيت بعد أين أنا ومنذ متى
كان جسدي قد وصل قبلي يوم 23.01.2019  

لكن روحي كانت مازالت في الطريق
وبدون وعي ومثل من يسير في نومه

خرجت إلى النور منبهرا حافي القدمين
كانت قدماي تبحث عن اتصالها بالأرض

حشــائش حديقة المنزل الــذي كان محاطــا بالكتل 
الكونكريتية التي تحاصر المكان

 تشعرك بالقطيعة بكل ما من حولك.. كانت تخيفني
ارتعش باطن قدمي وهو يقبّل ندى تلك الحشائش 

رائحة المطر عطرت قلبي

نخلة

فجأة أعلنت روحي أنها أيضا وصلت
وقد جلست تحت نخلة أنيقة.. فتيّة تنتظرني.
نخلة مازالت تنفض عن سعفها رائحة البارود

ودخان قصف الطائرات.
قفزت أحتضن نخلة الله واستعيد أنفاسها

خاصرت جذعها كصبية خجلــة خرجت من صبوتها 
الأولى

رفعت رأسي كي تقبل عيناي ذهب سعفها
وبكيت.. بكيت.. بكيت.

هل أنا الآن في بغداد؟
كانت لحظات سريعة اختصرت أربعين عاما.

أأنا الآن في بغداد؟
ظننت أنه حلم يعيد نفسه من أربعين عاما.

هربت كي لا ينتهي الحلم مرة أخرى
بسرعة إلى سريري كي لا أفقد حلمي

2 بويب يا بويب
يا نهري الحزين كالمطر
أود لوعدت في الظلام

أشد قبضتي تحملان شوق عام
أعادتني كلمات السياب إلى أن أفتح عيني

ووجدتني أرقص حافي القدمين مع نخلة الله..

بغداد

وخرجت.. دخلت.. إلى بغداد
لأستنشق رائحة غاز برائحة الحرب

كتل من الكونكريت
تعلــن بالألوان صور قتلانا.. من شــباب نزلوا تحت 

الأرض
كل مدينتي خرائب

البشر فيها مثل الحجر
خرائب..

ومرة أخرى تحاصرني القصائد
فيها أبحث عن خلاصي بما فجعت

وصوت محمود درويش يشقيني

3 بلادي وأسأل

كيف تصير النجوم تراب؟
صديقي

التقينا قي ضيافة الشوق إلى الآخر
لنعيد على بعضنا ما قاله سعدي يوسف

نحن لا نتلاقى بل نتقاطع مخترقين بعضنا بعضا

4  لهفة من صديق

دمعة سالت على خده
ونحن نحتضن بعضنا بعضا

همس في أذني
لقد تُركنا وحدنا عراة هنا

كلماته ابتسرت أعوام غربتي الأربعين
فخجلت من ألمي
همست في أذنه

أنتم أبطال
أنتم جذورنا التي كنا نحن إليها 
وننشد إليها من منافينا مجبرين

5 دجلة والجسر

فوق جسر كان يوصل ضفاف قلوب طفولتنا                                      
وقفت قدماي في نقطته الوسطى

مكان ذبحه في إبريل 2007 
وتوسلت إلى ما بقي من دجلة أن يأخذ بيدي

 فقد أعمى عيني ما رأيت.

قلمي

فقد قلمي رصاصه..
أطلق كل رصاصه على قلبي 

أحاول أن أجمع ما تبقى من الروح
آية.. يا صديقتي

طلبت مني أن اكتب
هل تقبلين لي أن أكتب هكذا؟

يصرخ يوسف الصائغ في أذني
أيما وحشة يا تراب بلادي أقاتل 

6 وهو ينازع قلبه

أنا مرهق بين رفضي لكم
وحنيني إليكم

ظننت أن دموعي تلك ستحرق العالم
لكنها  فقط أحرقت خدي.

أعتذر آية..
أنا مشوش ولست راضيا عما كتبت.

أحرقي ما كتبت لك
أو لا تقرأي مرة أخرى

أودعتك ما كتبت فلا تأتمني على هذه الأمانة رجاء
بل أودعيها الصمت.

مع محبتي
Peter Hindke 1 ـ قصيدة للشاعر الألماني

2 ـ من قصيدة النهر والموت للشاعر بدر شاكر السياب
3 ـ جســر الصرافية في بغداد والذي فجر من وسطه 

في ابريل 2007
4 ـ قصيدة حب على الصليب للشاعر محمود درويش

5 ـ  من ديوان سعدي يوسف الاخضر ابن يوسف
6 ـ من قصيدة الشاعر يوسف الصائغ اعترافات مالك 

ابن الريب 

٭ مسرحي عراقي
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ثقـافـة
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إبراهيم خليل٭

سعيد يقطين٭

اللغة العربية
والمعلوميات

تابعــت أغلب النقاشــات التي تخــاض حاليا في 
المغرب حــول لغــة تدريس العلــوم. ورغــم تضارب 
الآراء، واختــاف منطلقاتها الفكريــة والأهواء التي 
تطبع بعضها، أعتبره نقاشــا مهما شــريطة ألا يكون 
فقط من أجــل النقاش. فبدون الخــروج بخلاصات 
عملية بأقل التكاليف، وبدون تحقيق رؤية منسجمة 
مع التطلعات المغربية ليكــون لها موقع في العصر لا 

تكون لتلك النقاشات فائدة. 
فــي كتابه »هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية« يجيب 
ســكوت مونتغمــري، إن الإنكليزيــة هي تلــك اللغة، 
ولكنه في الوقت نفســه يقدم إشارات لطيفة لا يمكن 
الانتبــاه إليها، مفادهــا أن لغة العلم الســائدة اليوم 
لا يمكنها أن تســتمر أبد الآبديــن. ويضرب أمثلة من 
اللغــة اليونانيــة والعربيــة قديما. ومــا بداية فرض 
الصينية نفسها على العالم سوى مؤشر للتحول. إن 
ســيادة حضارة ما على المســتوى العالمي يؤدي إلى 
فرض لغتها، فمن أين اســتمدت الإنكليزية عالميتها؟ 
»الفضــاء  واحــدة:  بكلمــة  نفســه  الكاتــب  يجيــب 
الشبكي« هو الذي جعلها أداة التواصل العلمي لأكثر 
من تسعين في المئة. وبذلك فحجم المعلومات العلمية 
وأضخــم قواعــد البيانــات الأساســية وأكثرها في 
أي حقل علمي يتم بواســطتها. ويؤكد من خلال كل 
هذا أن ســيادة الإنكليزية كرسته أحداث غير علمية. 
نقول هذا لمن يتصور أن العربية  للدين والأدب؟ حتى 
الإنكليزية لغة دين وأدب، فلماذا باتت لغة العلم على 

الصعيد العالمي؟
إن ما أعطى الإنكليزية مكانتها العالمية تشــكل مع 
قوة أمريكا العســكرية والاقتصاديــة. أما الحضور 
العلمي فقد جاء بسبب تلك القوتين، وفي خدمتهما. 
ومــا الثــورة الرقمية ســوى وليــدة الاســتراتيجية 
العســكرية الأمريكيــة، إذا اتضــح لنا هــذا نؤكد أن 
استعمال الإنكليزية وليد شــروط قوة أمريكا، وهو 
يعكس الطموح السياسي والاقتصادي للهيمنة. وما 

خلا ذلك أحاديث.
حين نقارن وضعية اللغة العربية في المغرب ومعه 
العالم العربي، نجد الوضع مختلفا. فتراجعها راجع 
لتراجــع مســتعمليها، وتخلفها تعبير عــن تخلفهم. 
درس  الــذي  والإداري  والاقتصــادي  الطبيــب  إن 
بالفرنســية أو غيرها، ولا يعــرف العربية لا يمكن أن 
يكون مغربيــا، كما أن المهتم بالإســاميات والآداب 
والإنســانيات والعلــوم الاجتماعية، الــذي لا يعرف 
إلا العربيــة ليس جديرا بأن يكــون باحثا مغربيا. إن 
الباحــث فــي الطبيعيات والإنســانيات، فــي الدول 
المتقدمــة يعرف لغته جيــدا، إلى جانــب الإنكليزية، 
لذلــك نرى أن المغربــي مطالب بأن يكــون ملما بلغته 
الوطنيــة الكتابية )العربية( التــي يمكن أن يتواصل 
بهــا، ليس فقط مع المغاربة لكــن مع الناطقين بها في 
الوطــن العربي وغيــره. إلــى جانب اللغــة الأجنبية 
)الفرنســية( التي درس بها، علاوة علــى الإنكليزية 
التــي هي لغة عالميــة. إن المتعلم المغربــي مطالب بأن 
يلم بهــذه اللغات الثلاث شــفاهيا وكتابيــا، إذا كان 
عندنا طموح تطوير البحث العلمي حقيقة. وحســب 
التخصصــات يمكن التعرف على اللغــات الأوروبية 
الأخرى. فطالب الفلســفة الذي لا يــدرس الألمانية لا 
يمكن إلا أن يكون ناقصا. والشــيء نفسه يمكن قوله 
عــن المتخصــص في التاريــخ، والآداب فــي علاقاته 
بتخصصــه، الــذي يســتدعي معرفــة الفارســية أو 
التركيــة أو العبريــة. كمــا أن الانفتــاح علــى اللغات 
الشــرقية: الصينيــة والكوريــة والهنديــة، يمكن أن 

يكون مهما في علاقاتنا بالعالم. 
لا أشــك فــي أن الكثيريــن ســوف لا يختلفون مع 
هذا التوجه العام، لكنه يحتاج إلى تعميق وتوضيح، 
فإذا كان مونتغمري يؤكد على أن الإنكليزية صارت 
لغة عالمية، فبســبب كونها باتت لغة الرقامة. فكيف 
يمكننا دخول العصــر الرقمي بدون اللغــة العربية؟ 
إن معرفــة المتخصص في كل ما يتصــل بالرقميات، 
كمصطلــح جامــع، بالإنكليزية ضــرورة. لكن بماذا 
يفيــد مجتمعنا إذا لم يكن يعــرف العربية جيدا؟ هذا 

هو السؤال الجوهري؟
الجــواب فــي رأيــي لا يتعــدى كونه تقنيــا، يفتح 
حانوتا لإصلاح العتاد، وبيع البرمجيات، أو وسيطا 
بين مطوري البرمجيات العالمية والوطن الذي ينتمي 
إليــه. لكنه لن يكون أبدا منتجا للمعرفة. يرتبط إنتاج 
المعرفة بصناعة البرمجيات في كل الحقول المعرفية 

ومجالات الحياة اليومية. 
لم نتســاءل قــط من يصنــع البرمجيــات الناطقة 
برمجيــات  فــي  العربيــة  موقــع  مــا  بالعربيــة؟ 
المؤسســات الرســمية في الدول العربية؟ وما مدى 
تطــور البرمجيات العربيــة بالقياس إلى الفرنســية 
والإنكليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات مثــل الصينيــة 

والروسية والهندية والكورية والتركية؟ 
مــن ينتج هــذه البرمجيات التي لا نســتغني عنها 
في حياتنــا؟ وما هي الــدول العربية الأكثــر إنتاجا 
للبرمجيــات العربية؟ ولن أتســاءل عــن الموقع الذي 
تحتله الدول العربية في بــراءة اختراع البرمجيات، 
التــي بدأنــا نجــد الصــن وروســيا تحتــان مكانة 
رئيسية عالميا، في حين بدأت تتراجع أمريكا على هذا 
المستوى، فهذا سؤال بعيد جدا عن الحلم بله الواقع. 
وإذا قارنــا بين دول المغرب العربي، ذات الفرنســية 
كلغة ثانية، نجد دول المشــرق العربــي متطورة جدا 
في مجال الرقميــات بالقياس إلى الــدول المغاربية. 
ويبــدو لنــا هــذا بجــاء فــي جامعاتنــا التــي نجد 
منصاتها متخلفة جدا، ويمكن قول الشيء نفسه عن 
المواقع الرقمية لكل المؤسســات الرسمية في الوطن 
العربــي. الانفتاح اللغوي ضــرورة. وتطويع العربية 
لتكــون رقميــة هو المدخــل الطبيعي لاحتــال مكانة 

رئيسية في إنتاجنا للمعرفة العلمية.

٭ كاتب مغربي

الطاهر بن جلون في »الأرق«... يسرد الأحداث بَمكْرٍ ودُعابةٍ

■ هل موضع الرواية قاسٍ أم هو غير أخلاقي؟ 
□ هو قليل من كليهما، ولكن قبل كل شيء هو حكاية 
خيالية. هل هــذه الحكاية غير أخلاقيــة؟ دعنا نَقُلْ 
إن فيها، بشــكلٍ ما، عبرةً... على أي حال، إنها رواية 
مختلفة جدا عن كل ما كتبتــه إلى حد الآن. من حيث 
الشــكل، هي حكاية تزاوج بين المأســاة والكوميديا، 
وأردت فيها أن أســرد الأحداث بمكر ودعابة، وحتى 
بشــيء من الغموض: هل يُعد البطــل مجرمًا، أم إن 
مهمته هي التســريع في حدوث موت ضحاياه فقط، 

على غرار قتله والدتَه المحتَضِرةَ؟ 

■ ســرعان ما نكتشــف في الرواية أن زوجة البطل، 
التــي كان يكرههــا، هــي ســبب أرقــه، لكنه لم يســتطع 

التخلصَ منها. 
□ التخلــص منها يمكن أن يكــون العلاج الوحيد 
لأرقه، لكنه غير قادر على القيام بذلك. هذه الكراهية 

متبادلة، فهــي أيضاً تريد قتله، وتظهر أقوى منه. لقد 
اعتقد، جازما، أنه قاتل عديم الشفقة وكاتب سيناريو 
مذهل، لكنه خضع لهذه المرأة، التي تبدو تافهة، والتي 
ستستخدم كل الوسائل، مما يمكن تخيله، لتبقيه في 

علاقة تبعية لها.

■  يبدو هذا القاتلُ وَدُودًا رغم كل جرائمه.
□ إنه يقتل لحل مشــكلة أرقــه، لكنه ليس مريضًا 
نفســيًا. فهو يختار ضحـــــاياه، حتى أنه يخلص 
المجتمــع، أحيانًا، من شـــــخص كئــــــيب، وهذا 
الجانب المنصفُ فيه يمكن أن يبدو ودودا. إنه يسرع، 
فقط، نهاية أولئك الذين ســـــيموتون على أي حال، 
ولا يتدخل إلا في اللحظة التي يكـــونــــــون فيها 
في حالة حرجة. وهو ما يســمح لــي، من وراء ذلك، 
بتناول الموضوع الدقيق لنهاية الحياة بكرامة وبدون 

معاناة. 

■ هل الــراوي قاتــل أم هو يحكي، 
التــي  الســيناريوهات  ببســاطة، 

يصُوغُها أثناء أرقه؟
□ لا أدري هــــــل هــو يحكي 
واقعَ حالِه، أم هو يحكي أوهـــامَه 

الليلية؟ على القارئ أن يختار. 
يصبح  بأخــرى،  أو  وبطريقة 
الأمر بالنسبة إليه بمثابة مأزق، 

ويجب عليه أن يستخرج منه السيناريو المبهِر 
الذي طلبه منه منتجُ الأفلام بإلحاحٍ شديدٍ.

 هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه ينام حقا، بعد كل 

حادثة موت. فهل يلعب دور كاتب سيناريو مع حياته 
الخاصة؟ لماذا لا يقرص نفســه ليستيقظ من الحلم، 

باعتبار أن كل شيء يأتي من خياله؟
■  للبطل ملمح اســتحواذي، تعبر عنــه رغبتُه في أن 
يزيد من »نقاط ائتمان النوم«، التي ينالها عن كل جريمة 

قتل.
□ استلهمتُ هذه الفكرة من مقابلة أُجريت مع قاتل 
مأجور أمريكي تم اســتجوابه حول تعريفته )القيمة 
المالية التــي يقبضها( فــي عمليات القتــل. وكانت 
إجابته كالتالي: »ملايين من الدولارات لقتل الرئيس، 
وعشــرة دولارات لقتل مُشَردٍ«. والأمر نفسه ينطبق 
على الراوي: في اليوم الذي يعجل فيه بموت إنسان 
بــا مأوى، لا ينال حتى ما يكفي ليأخذ غفوة. وهو ما 
يدفعه إلى قتل ضحية كبيرة من خلال مهاجمة أغنى 
رجــل في المغــرب ليحقق ثروة 
ولكن  النوم.  رأسمال  من 
البساطة  الأمر ليس بهذه 
بعــض  فهنــاك  دائمــا: 
المقتولين لا يمنحونه نقاطا 
من النــوم، وإنما يمنحونه 
نقاطًا من الشــبق، سيكون 
حساب  على  يُنْفقها  أن  عليه 

النوم.

■  هل أنت، بــدورك، تعاني 
الأرق؟

□ لحســن الحظ لا! أواجه، 
أي  مثل  الأرق  مشــاكل  أحيانا، 
شخص آخر، وأعترف بأن الأرق 
وفي  إلــيّ.  بالنســبة  لغزا  يظل 

أحداً بالحل الجذري للقضاء على المقابــل، لا أنصح 
الأرق كما هو وارد في الرواية.

دُ القصة القصيرة في الأردن الانقراضُ يتهدَّ
من المعروف أن القصة القصيرة نص ســردي يجوز 
أن يتخلله الحــوار أو الوصف أو كلاهما، يتضمن موقفا 
نفســيا أو عاطفيا أو اجتماعيا أو سياسيا لشخصية ما 
أو أكثر من النــاس، في حدث مرتبط بلحظة قصيرة من 
الزمن، وبرقعة مــن المكان، يرويه راوٍ من شــخصيات 

لمنطق القصــة أو شــخصية أخــرى وهميــة، وفقًــا 
المحاكاة للواقــع أو الأســطورة، يتمخض عن 
مغزىً في الحدود التي تســمح بها أداة التعبير 

وهي اللغة. 
والقصة فــي هذا المفهوم شــيء جديد في 
أدبنا العربي، نقول هذا متجاوزين المحاولات 
الكثيرة التي يحاول فيهــا أصحابها إضفاء 
الأصالة والقدم على هــذا اللون التعبيري 
الجديد، جاعلين مــن بخلاء الجاحظ، ومن 
ومن  والتنوخــي،  النيســابوري  نــوادر 
النوع  لهذا  مبكرة  بدايات  البديع،  مقامات 

الأدبي. 
ولعل أول قصة قصيرة ينسحب عليها 
هذا المفهوم هي قصة »في القطار« للكاتب 
محمد تيمور من مصر، وقد نشــرت في 

صحيفة »الســفور« المصريــة في العدد 
المرقــم 107 الصادر فــي 1917/6/7، ولا ريب في أن ثمة 
محاولات ســبقت هذا التاريــخ، ومنها قصص قصيرة، 
أو شــبه قصيرة لجبران. على أن المعيار الذي يُســتند 
إليه في ظهور الفن القصصي في هــذا المعنى هو ظهور 
المجموعــات القصصية، وقد ســبق أن صدرت في مصر 
مجموعة لمحمد تيمور »ما تــراه العيون« 1920 وأخرى 
لعيســى عبيد »إحســان هانم« ثم تتابعت مجموعات 
لمحمــود تيمور، وغيره، قبل أن تظهــر المجموعة الأولى 
للأردني محمد صبحي أبــو غنيمة، وهي »أغاني الليل« 
التي نشرت في دمشــق 1922، فهي المجموعة الأولى في 

الأردن.
وقد يصعــب التأكد من أن هذا هــو أول الغيث، ففي 
الأثناء كتب روكس العزيزي قصصا قصيرة نشرت في 
الهلال على ما يذكر، وأشــار إليها محمود تيمور. ونشر 
عيســى الناعوري قصصا قصيرة قبــل أن يصدر أولى 
مجموعاته »خل السيف يقول«، وتوالت الأعمال لكل من 
أديب عباسي، وحســني فريز، ومحمد أديب العامري، 

وسليمان الموسى. 
وحظيــت القصــة الأردنيــة القصيــرة بعناية طه 
وادي في كتابــه الضخم »القصة ديــوان العرب« غير 

أن مــا كتبه عنها يقلّ عن الصفحــات الثلاث، وقد خلط 
في ما كتبه بــن الأجيال، فجعل حســني فريز مثلا من 
المتأخريــن، بينما ذكــر محمد عيد ويوســف الغزو مع 
شكري شعشــاعة وأديب عباســي ومحمد صبحي أبو 
غنيمة وهــم متقدمون. وعــاوة على ما وقــع فيه من 
الأخطاء، اضطرب في الأســماء، فقد ذكر صالح يوسف 
بدلا من يوســف صالح يوســف، وذكر أمين 
لم  روائي،  شــاعر  وهو  شنار، 
يكتب القصــة القصيرة، ولكنه 
القســم الخاص بالمختارات  في 
انتخــب قصتين واحــدة لجمال 
أبو حمدان »الثلج« من مجموعته 
مكان أمــام البحــر، وأخرى لهند 
»الغزال يركض باتجاه  الشعر  أبو 
يمكننا  حــال  أي  على  الشــمس«. 
القصصي في  المشــهد  نلخّــص  أن 
الأردن، بالإشــارة إلــى البدايــات 

أبي  أيدي  على  المتعثرة 
والناعوري،  غنيمــة، 
عباســي،  وأديــب 
وشــكري شعشــاعة، 
وأمــن  والعامــري، 
فارس ملحس، ومحمود ســيف الدين 
الإيرانــي، وغيرهــم.. ممــن خلطوا 
بين أن تكــون القصة قصيــرة، وفق 
المفهــوم الفني الذي أثر في أســاتذة 
هذا الفن أمثال، موباسان الفرنسي، 
وسومرست  الروســي،  وتشيكوف 
موم الإنكليزي، وآلان بو الأمريكي، 
وأن تكــون حكايــة طويلة يجري 
تلخيصهــا بضغط الأحــداث عن 
طريق الفجــوات من نحو »ومرت 

الأيام.. وشابت سنية« إلخ.. 
ويُجمع الدارسون للقصة على أن الانطلاقة الحقيقية 
لهذا النــوع بدأت مــع ظهــور مجلة »الأفــق الجديد« 
المقدســية التي شــهدت صفحاتها وأعدادها الشــهرية 
من 1961- 1967 ولادة جيل شــق طريقه نحو القصة، 
التي تتوافق شــكلا ومعنى مع المفهوم الدقيق الذي ذكر 
عا كالذي  في مســتهل هذا الحديث، وشــهد أيضــا تنوُّ
يســمح به هذا الجنس الأدبي الــذي يختلف عن غيره 
من فنون الســرد القصصي، بالتركيز الشديد والعفوية 

والشــاعرية، وأيضا بما يتاح فيه للقارئ من مشــاركة 
فعلية في إنتاج الدلالة الأدبية للنص، عن طريق المقاربة 
التأويلية التي تضفي علــى الأقصوصة - رغم قصرها 
- طابــع الخطاب المزدوج، فهي خطــاب أدبي في بنيته 
الأفقية، وغير أدبي فــي بنيته العميقة، فقد يتضمن أفقا 
سياسيا أو اجتماعيا، أو أي نوع آخر من أنواع الخطاب، 
بعيدا عما تفرضه السلطة السائدة عمومًا من رقابة، أو 
معاقبة، أو إقصاء، أو استبعاد. وقد لَمعت على صفحات 
تلك المجلة مواهــب، فقرأنا فيها لكل من محمود شــقير 
السواحري،  وخليل  الريماوي  ومحمود  قعوار  وفخري 
وغيرهــم ممن لا يتســع المجــال لذكرهــم.. ولا تفوتنا 
الِإشارة إلى ما نهضت به الصحف اليومية والأسبوعية 

و»فلســطين«  و»المنار«  و»الجهــاد«  كـ«الدفاع« 
من  و»الرأي«،  ـ  لاحقا  و»الدستور«- 
دور في تهيئة المناخ الذهني المناســب 

لسيرورة هذا الفن، وانتشاره انتشارًا 
مقبولا في الإطار الــذي تحدده الحياة 

ففي  البلاد.  فــي  والثقافية،  الإعلاميــة 
القــرن  ســبعينيات 

تيارات  ظهــرت  الماضي 
غلب  القصة  فــي  جديدة 

على بعضهــا التجريب، أي 
تتصف  كتابــة  عــن  البحث 

بتجــاوز ما هو ســائد، وهذا 
الأولى  المجموعــة  فــي  يتضح 

 1970 حمــدان  أبــو  لجمــال 
ومجموعــة »البرميــل« لفخــري 

قعــوار، و»المتحمســون الأوغاد«، 
لمحمد طملية و»الملعــون«، لبدر عبد الحق، 
و»ذلك  العطعوط،  لسامية  أنثى«  و»طقوس 
المســاء«، و»طريق الحرير« ليوسف ضمرة، 
و»أنت يــا مأدبا« لســالم النحاس، و»زنوج 
و»حصان  هلســا،  لغالب  وفلاحــون«  وبدو 
العصــر« لأحمــد النعيمي، و»الرحــى« لمفلح 
العــدوان، و»قهوة رديئة« لجمعة شــنب، ومجموعات 
محمود الريماوي بدءًا مــن »العري في صحراء ليلية«، 
وانتهــاء بمجموعته الأخيــرة »ضيف علــى العالم«. 
ومجموعات هند أبو الشــعر التي بدأت بـ»شــقوق في 
كف خضــرة«، وانتهت بـ»مارشــات عســكرية«. وقد 
لوحظ تزايد الكاتبات في السنوات الأخيرة، ولا تفوتنا 
الإشــارة لمن عرفن بكتابة القصة، مثل: جواهر رفايعة، 

وحياة قنديل، وســحر ملص، وهدى أبو غنيمة، ومريم 
جبر، وماجدولــن أبو الرب، وخلود جــرادة، وحنان 

بيروتي، وأماني سليمان، وجلنار زين. 
وفي هذا المقال لا بد من الإشــارة إلــى ظاهرة مُقلقة 
يشــعر بها من يهتمون بالقصــة القصيرة من حيث هي 
فنٌ أصيل لــه قواعدُه، وأصولــه الثابتة، 
ومقاييــس الجــودة التــي تفــرق بينه 
وبين غيره من الفنون الســردية، وهذه 
الظاهــرة تتجلــى في إســراف بعض 
أو تْحجيمها،  القصة،  الكتاب في تقزيم 
مثل:  عليها،  جديدة  تسميات  وإطلاق 
قصــة قصيرة جــدا، وقصيــرة جدا 
والقصة  الوَمْضــة،  والقصــة  جدًا، 
التوْقيــع، والقصــة التغْريدة، وما 
أنزل  شــاكل ذلك من أســماء مــا 
الله بهــا من ســلطان. وخطورة 
هذا الاتجــاه، مع مــا يتصف به 
من إفــراط وتكاثر، كمــا الفطر، 
د القصــة القصيرة من  أنــه جرَّ
أبــرز مقوماتها وهي: الســرد، 
والحدث، والشــخصية، والموقــف، فضلا عن 
جماليــات اللغة، وجلُّ ما يمكن أن يدعو القارئ للتفاعل 
بأجواء الحكاية، بدون أن يفقد الشــعور بالتشــويق 
ب. وهذا على المدى البعيد، يهدد بانقراض القصة  والترقُّ
القصيرة بمفهومها الحقيقي، وإحلال مثل هذه التقاليع 
ــــــها.  التي تذكرنا بموضــــــة الأزياء الباريسة محلَّ
فالزعــم بأن هذا ضربٌ من التجديد، أو التحــــــديث، 
زعــم لا يتفــــــق مع ما هـــــو معـــــروف في الأدب 
ان- في العادة -  والفنون؛ إذ التجديد والتحديث يمسُّ
المتغيرات  الفروع، ولا يمسّان الأصـــول، ويشـــملان 
ولا يشــملان الثوابت. ولهذا يســود القلقُ الأوســاط 
الأدبيــة، والثقافية، على مســتقبل هــــذا الفن الأدبي 

الرائع. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

عبد الدائم السلامي:

يقــول الروائي المغربي الطاهــر بن جلون )مواليد مدينة فــاس عام 1944(، متحدثًا عــن روايته الأخيرة 
الحاملــة لعنــوان »الأرق« )260 صفحــة، دار غاليمــار(، إنهــا تحكــي »موضوعًا خطيرًا، تحكيه بســخرية 
كبيــرة«، ذلك أن بطلَهــا، ابْنَ مدينة طنجة، الذي يعمل كاتبَ ســيناريوهات، لا يعرف النــومَ فإذا هو يطلبه 
دَومًــا: »من فضلــك... قليلا من النوم... قليلا مــن هذا الغياب الحلو والممتع... حيز بســيط، هروب قصير، 
نزهة مع النجوم في ظلمة الليل«. ثم هو يكتشــف أن عليه أن يقتل شــخصًا ما من أجل أن ينام بشكل جيدٍ. 
وكانــت والدته هي ضحيتــه الأولى، حيث تبدأ الروايــة بقوله: »قتلتُ أمي، وضعت وِســادةً على وجهها، 
ضغطتُ قليلًا، لم يقاوم جســدُها، توقفتْ عن التنفس. هذا كل ما في الأمر. بعدها نِمتُ، ذهبتُ في ســباتٍ 
عميقٍ وطويلٍ«. وبمرور الوقت، يتلاشــى تأثير القتيلة الأولــى، ويتوجب على البطل أن يكرر فعل القتل مع 
آخرين. وبذلك يتحول هذا الفنان وكاتب السيناريو إلى قاتل متسلسل من أجل النوم. فهو يرتكب، بخفاء، 
جرائــم يحلم بها تمامًا كما في الســينما. وكلما كانــت ضحيته أكثر أهمية جاهًا أو مــالًا، كان نومُه عميقا 
وطويــاً. ومــن ثم تتفاقم الأمور ويحتد عنده طلب النوم، وهو ما يحفزه على مزيد القتل. وضمن مســاعي 

دار »غاليمار« للترويج لهذه الرواية أجرى مُحررُها المحادثة التالية مع بن جلون. 

ون
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رياض محمد علي٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9475 الأربعاء 6 آذار )مارس( 2019 - 29 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9475 Wednesday 6 March 2019

13

آهات...
*

يرنو إلــى الأفق، قلبــه يمور حنينا، ودمعة تســيل 
تخضب الخدين المتيبســن، والأرض المتشققة، تعلو 
الجــدار الغبي، تلامــس تلك الصخرة الشــامخة، من 
ثلم في الجدار تخرج رصاصة تسير معاكسة الرغبة، 
تســكن القلب، تنزع حنينه، فتســيل مــن العين دمعة 
تخضب الخدين المتيبســن، والأرض المتشققة، تغلق 

عين الجدار الغبي.
إلــى صاحبهــا تشــكو ســوء  تعــود الرصاصــة 

الأحوال.
هكذا قرأت الصورة المعلقة على جدار صدري.

خرير
*

إلى صديقي البهي، الســي حســام الديــن نوالي، 
تقديري والمودة.

*
صدتنــي بعنف جــرح قلبي فنبت مــكان الدم حقد 

يطلب انتقاما.
بــدأت أترصدهــا إلــى أن حانــت الفرصــة؛ فقــد 
شــاهدتها تتجول في الغابة، اتخذت الشجر ظلا لي، 
أتبعها حيثما ذهبت إلــى أن ابتعدت عنها باتجاه نهر 
صاخب، قرب شــطه جلست، ومدت ســاقها البضة، 
هذه هي المناســبة الملائمة لأغرس فيها سيف حقدي، 
وأســيل دمهــا... لمــا غمســتها، توقف جريــان الماء، 

توقف الزمن، توقف نبض قلبي.
ليــس غريبــا أن صــرت تمثالا قــد من حجــر بيده 

سكين، وعيناه على الساق المشعة متى ترتفع.

الكراسي
*

يحشــو فمه بشــهي الــكلام، اســتعاره مــن عذب 
البيان. يصعد إلى المنصة، يطلقها على الجمهور الذي 
غصــت به جنبات الملعــب، فيرديه أرضــا؛ وهو يفعل 
وجد أمامه كراســي فارغة، فقد احتشد الناس خلفه، 

وهم يوجهون إلى ظهره بناديقهم المحشوة سخرية.

دليل
*

طرقــت الباب متــرددا مضطربــا، والليــل في أوج 
سطوته..

أطلت عليّ من النافذة...
بزغ جذعها الأعلى، منه لاح قرصاها المشعان

أنارا حيرتــي... وأذابا اضطرابي، فتوج الاطمئنان 
قلبي.

الآن، تأكدت من صدق العنوان.

النحات البارع
ركــب صهوة الحصــان، كان يبغــي أن يحمل على 
العــدو فــي هجمــة هــي الأخيــرة، يحقق بهــا النصر 
الموعــود.. النحــات البــارع لم ينفــخ فــي الرئتين نار 

الصهيل.

2967
*

حلــق في ســماء قريتنــا الوديعة ســرب طيور من 
حديــد فــي جوفه نــار، كان حائرا يشــعر بقلق حمى 
فظيع، وضع له كبيرنا حب قمح ودعاه لاقتسام الملح 

والطعام، ظنها مكيدة، تجنبا للفخ خلق بعيدا بهدير... 
كانت الأضرار طفيفة للغاية بحيث لا تستدعي انعقاد 
مؤتمــر، ولا تنديــد الأمم؛ كل مــا حصــل هــو اختفاء 

القرية للأبد.. لتنبعث في ذاكرتي المشروخة.

فاكهة الليل
*

بعــد أن مرّ القطــار، حلقت بجناحــي الأمل باتجاه 
قارعــة الطريــق، حيــث رمت بفــردة حذائهــا الأيمن، 
واندست في جوف شجرة غابة قريبة، وبقيت تنتظر 

قدومه، إلى أن اشتد وهج الظلام.

كفن
*

حين هــم بالخروج وجد قبالته قطا فاحم الســواد 
متحفــزا. ذاب منســوب تفاؤلــه. رمــاه بحجــر فطار 
جهة اليمين، فاســتعاد توازنه، حامــدا الله على نعمة 
الحدس. أغلــق الباب وســار بثبات، ثم إنــه تذكر أن 
القطط لا تطير، نكص علــى عقبيه، ورام دخول منزله 
الآمن، فاصطدم رأســه بالباب ليســقط صريعا فوق 

فروة القط اللعين.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

في رثاء السينمائي الاردني غسان جرادات

أن تحكي العالم بخيال طفل 
»كيف ســنبني الآلــة؟ كيف ســنصمم لحظة انهيارها؟« ســألني 
غســان عن ذلك الهيــكل الخيالي ألا وهو محور لحظــة مفصلية في 
أحــد أهم أفلامه.  اقترحت ما يناســب رؤيتــه الإخراجية وما يصب 
فــي تحضيرات الإخراج الفني: »لتكن ســاعة! حيــث يندمج الخيال 
بالواقــع وينهــار وهم التاريــخ، لنعود إلــى الحاضــر .. لنبنيها من 
مســننات تحك الوقــت وتنهــار لولبياً عندمــا تحين اللحظــة، لتكن 
ساعة يا غسان«. تأمل الفكرة وكعادته في التعامل مع سائرأعضاء 
فريقه، درس فرص التطور المزدوج بين الخطة الســينمائية لقصته، 
والمســاهمات الفردية للعاملين معه في الفيلــم. ثم اتخذ قراراً يلاؤم 
إنتاجــه ويســتند إلــى كل الوعود التــي جذبتها بصمتــه الخاصة. 
»لنحتفــظ بالتفاصيل الأكثر تعقيدا للمرحلــة المقبلة، حيث أن هناك 
خطــة إنتاجية جديدة من أجل الفيلم الطويــل. لننهي الفيلم القصير 
ونحرص على أن ترى فتحية النور«. لا بد لفتحية أن ترى النور، لكن 
للأســف الشديد، لن يتسنى لنا أن نبني أي ساعات أو أن نعود لأي 

تفاصيل.  

البصمة الفنية

فــي بعض اللغــات، قد نســمع كلمــة »توقيــع«؛ أي العمل يحمل 
توقيع صاحبه وكأنه مقروء مباشــرة كنص لوضوح أسلوب متميز 
مثلًا، إن كان فكرياً أو تقنياً. التوقيع يرمي بالمخيلة للمكتوب أو لربما 
المخطــط، وقد يصور العمل الإبداعي كســرد منتظم أو خطة محكمة 
وأحيانــاً هو كذلك، وقد نتطرق لوصف »مدرســة« إن كان المعني ذا 
امتياز يفيض عن حاجته ليلهم مجموعة من أمثاله أو يؤثر على جيل 
بأكمله. لكن المدرســة لا يمكن أن ترتكز على شخص، وإن كان هناك 
عقل منفرد وراء عقدها بشــكل واع أو عفوي. ليس للمدرســة إلا أن 

تكون مجتمعاً، وهناك أيضاً »البصمة«.

فلسطين حكاية العالم

النــص الســينمائي على ســبيل المثال هــو بالفعل مــادة مكتوبة 
وبرنامــج واضــح. لكن هــل بالإمكان كتابــة الســينما؟ كيف صاغ 
غســان جرادات مثلًا ما قد خطط له أثنــاء كتابته »فتحي مفتاح« أو 
»فتحيــة مفاتيح« وقد كان هاجســه كل فتحيي وفتحيــات العالم؟ 
كيف نظم أســطر قصة بلوغ الرشــد للطفل اللاجــئ؟ إن كان فتحي 

فلســطينياً وإن لعبت دوره فتحية الســورية، فإن قصتيهما بالفعل 
عالميــة وحدودهــا تتعدى بلــدا، إقليما أو قارة. قصــة اللجوء اليوم 
قــد تجد تاريخــاً فلســطينياً مليئاً، ولكنهــا أيضاً تــروي الكثير عن 
الحال الإنســاني اليوم. بالتالي، بوسع مهارات السرد الفلسطينية 
أن تخرج من أرشــيفها ذاته ومن وظائفهــا الاعتيادية ومن الخطاب 
المعتــاد. هــل بالإمكان وصف التميز بالســينما مــن خلال مصطلح 
»توقيــع« المؤلف؟ قد يكون النص شــيئاً مكتوباً، لكن فتحية هي من 
روح العالــم ومفاتيحها أعقد من أحجية على ورق والســينما تفوق 

الأحرف والكلمات. 

مدرسة فكرية

محــاولات فهــم العملية الإبداعيــة تحتاج الخوض فــي المنهجية 
الخاصة لصاحبها في فهم العالم والتواصل معه. وتشمل الغموض 
حول كل العمل الذي يســبق الإنتاج، غموض قد يفرض حدوداً بين 
المبدع والمشاهد عن بعد. المشاهد ليس فقط الجمهور العريض الذي 
ســيتناول العمل لاحقاً. المشــاهد قد يكون أيضــاً مبدعا آخر، زميلا 
فــي المهنة بدون أن يكون رفيقا في الدرب. لكن ليس بالضرورة عزل 
المؤلــف عن أمثالــه من أجل أن ينتــج عملًا أخاذاً. فــي الإمكان خلق 
فضاء مشــترك، رحــب، كريم وحر. وهنــا قد نحلم بفكرة المدرســة 
الإبداعيــة، فقط عند توفر فرصــة الحوار، الأخذ والعطــاء، التبادل 
الصريــح والجرأة في التطــرق إلــى المواضيع الشــائكة والدروس 
الحساســة. المدرســة هــي ما نفتقــره أثنــاء تحول جيــل كامل إلى 
عمليات فردية من الســعي نحو الإعجاب ووصفات الإطراء السهل. 
المدرســة هي مــا نحتاجه من أجل أن يصبح النتــاج الإبداعي صوتا 
منفردا لمجتمع، مكانا معين أو زمنا ما. بدون مدرســة أو بدون أدنى 
مهارات الحوار العادي، لا يمكن وصف المشــهد بأي شيء يعبر عن 
شعب، عن وطن أو عن حقبة، بدون الانفتاح بين أهل الكار، ستستمر 

الأعمال مجرد إنجازات فردية متناثرة تملأ مشهدا فنيا ما. 

خيال طفل

خلال حوالي ســبع ســنوات، عاش/ت الطفــل/ة اللاجئ/ة في 
ذهن غســان وقام ذلك الإنسان الصغير باســتحواذ اهتمامه حول 
شــخصية طفل يخلق أدواته، ألعابه وهواياته أثناء نموه في مخيم 

لاجئــن. عالم الطفل هــو أكبر من 
أي نطاق سياسي ومن أي برمجة 
المؤسســاتي  بالمعنــى  إنســانية 
الخدماتي العقيم، بل خيال الطفل 
ينســج عوالم أكثر، مــن أجل فهم 
الراشــدين حولــه، فــي محاولــة 
كل  ولاســتيعاب  عقدهــم  لفــك 
أشــكال الضيق الذي أجبروا على 
أن يعيشــوا فيه. »فتحــي مفتاح« 
أو«فتحيــة مفتــاح« هــو ســردية 
مبنيــة على شــعائر اجتياز ســن 
الرشــد في عالم من مفاتيح، قد لا 
توجد ســوى في أبــواب الخيال. 
وللخيال النصيب الوافر من عالم 
الرشــد في أحياء بنيت على خيام 
ومصائــر ســلبت مــن الشــعوب 

اللاجئة.

في سبيل الحكاية

غســان كتب عن فتحية، رســم 
قصتهــا، بنــى مجســمات تصور 
عالمها، تعرف على عائلتها وعرف 
شــخصيات أفرادهــا، كمــا لــوّن 
حياتهــم.  تمــأ  التــي  الخيــالات 
وحكى عن كل ذلك واكتســب ثقة 
كل مــن أدرك أهميــة قصة فتحية 
الكثيرين  وكانــوا كثيرين. ودعــا 

إلــى العمل معه ووثــق بهم ووفر لهــم الراحة في الإبــداع والإنتاج 
وتحولت فكرته إلى مشــروع تعاون هائل يشمل فنيين وداعمين من 
عدة دول في عدة قارات. اســتطاع أن يوصــل لكل من عرفه انفراده 
فــي الإخلاص إلــى القصة والكــرم والانفتاح في التعــاون من أجل 
إنجــاح عمــل. والعمل المتقــن المخلص يصــل ويحــرز الإعجاب لكن 
ليس لأنه ساهم بمشهد إبداعي ما، بل لأنه أصيل ومنتظر بالتحديد 
لأصالته. وقد يكون غسان صاحب بصمة بالفعل فنوعية أثره تفوق 

أي خط مكتــوب أو فكرة توقيع 
خاص به. البصمة ليست بالمادة 
المقــروءة أو المشــاهدة بالعــن. 
هــي كالختم الأمي غيــر خاضع 
للنقــاش حــول ملكيــة مــا. أثرٌ 
يتركــه المؤلف في نفــس كل من 
عمل معــه واســتوعب ترجمات 
لــه.  ســابق  لا  لمبــدع  الخيــال 
البصمة تميز لكن البصمة أيضاً 
خطــر. فللبصمــة معنــى حيوي 
عضــوي. هــي الأثــر عنــد مرور 
الجسد. واستهلاك الجسد ليس 
إلا الصــورة لاســتهلاك الــروح. 
والــروح عندمــا تتعــب، تصاب 
بالحنين. وعندما تنهار، قد تبلغ 
رشــداً من نــوع آخر وقــد تبلغه 

قبل أوانه، فكان رحيل غسان.

غسان ورفاقه

نحتــاج الوقــت للكتابــة عــن 
خســارة الأذهــان، فالأمــر أثقل 
من مجــرد خبر نعي عشــريني. 
ومــن الضــروري أن نكتب حيث 
أنــه لعلنا لــم نبدأ المــوت عندما 
رحل غســان. لربما بدأنا بالموت 
مع من رحل قبله ونسينا اسمه. 
لكن طالمــا هي لحظــات منفردة 
تتلاشــى من المخيلة العامــة بمجرد إغلاق بيوت العزاء، ســنواصل 
الموت بدون ســؤال، الموت عند استهلاك الروح، الموت حزناً على من 
ماتوا والموت موت الفاجعة تجتــاح المبدعين وتبطش بمن لم يجدوا 
مــدارس يلجأون إليهــا لتأويهــم وتحنو عليهــم. ســننتظر فتحية، 

فالمخيلة التي أنجبتها مستحيل أن تموت. 

٭ كاتبة فلسطينية

العمي والصمم
مع الأعداء

تختلــف العــداوة فــي حجمهــا ونوعها حســب 
المنفعة. ففي المهن الأكثر منفعة تكون المنافســة أكثر 
حضــورا، وتكــون العــداوة جاهزة عند من ليســت 
لديهــم القــدرات الحقيقية علــى العمــل. ناهيك عن 
الأقلية التي هي مجبولة نفســيا على العداوة، حتى 
لو كانــوا موهوبين، وهــذه تتفرق على كل أنشــطة 

الحياة ولا حل معها غير القدر.
المهــن  فــي  ومحزنــة  مؤســفة  تكــون  العــداوة 
الإنســانية، أعني بها الفنون والآداب، ويصبح المكر 
والخديعــة فيها أمرين مكروهين وشــديدي الوطأة 
على الكتاب والمبدعين الموهوبين والأكثر حساسية، 
وبعضهم قد يدفع ثمنــا ينتظره أعداؤه كأن يتوقف 
عن الكتابة والإبداع، أو يصــاب بالجنون. ومن هنا 
يكون أصحاب هذه المهن فــي حاجة إلى العمى عما 
يحدث حولهم من أقرانهم، والصمم عما يســمعون، 
والانصــراف إلى المهنة نفســها والتجويــد والتقدم 
فيهــا، لأن منتج هذه المهن في النهايــة ليس للأفراد 
في الحقل الواحد، لكن لمــن هم في الحقول الأخرى 
وللمســتهلك الرائع غيــر المعروف قارئــا للآداب أو 

مشاهدا للفنون.
كثيــرا مــا يقابلنــي كتــاب شــباب يشــكون من 
انصــراف الصحافة عنهــم إلى غيرهــم الأقل قدرة 
لأنهــم صحافيــون مثل مــن يهتمون بهــم، أو لأنهم 
يعملون ســرا أو علنا مستشــارين في بعض أجهزة 
الدولــة الثقافية، فأبتســم وأقول للواحــد منهم كم 
وزع كتابــك الأخيــر؟ وقبل أن ينطق أقــول له الذين 
قــرأوك هــم الذين لا تعرفهم وليســوا أبنــاء مهنتك 
وهــؤلاء هم رصيــدك الحقيقي، حتى لــو كانوا مئة 
الآن، فأنت شاب صغير وعليك ان تستمر ولا تلتفت 
حولــك، أن تكون عــدوا بســبب أعمالــك الأدبية أو 
الفنيــة الجميلة ليس بالأمر الســيئ. الــذي يجعلني 
أقــول ذلــك هــو ما حــدث معي فــي بدايــة حياتي، 
واســتمر طويلا، لأن من فعلوه مجبولون على الشر 
وغيــر قادرين علــى تصــور أن هناك غيرهــم، وهم 
المتنفــذون في الصحافــة وأجهزة الدولــة. وأنا من 
البدايــة ابتعدت عن هذا كله، لا أحضر ســهرات في 
بيــوت الآخرين إلا نادرا جدا ومع غيري وبمناســبة 
قــد لا تتكرر، وليس لدي شــيء أقدمــه لأحد منهم، 
ومن ثــم اخترت الهامــش برضا تام. هــذا الهامش 
كنت أغذيه بأعمالي القصصية والروائية، فيدفعني 
يومــا بعد يوم إلى المتن حتى ولــو على مهل. فالمتعة 
التــي يحصل عليهــا الكاتــب وهو يكتــب تغنيه عن 
غيرهــا من المتع ولا يضاهيها إلا اتســاع القراء يوما 

بعد يوم.
تخصص عدد من هؤلاء الذين تبوأوا مراكز نشر 
أو ســلطة ثقافية، أو حتى مراســلة صحف عربية، 
فــي منع ما يصل إليهم ممــا أكتب وكنت أعرف ذلك 
مــن أول محاولــة ولا أكرر الأمــر، ولا أعاتــب أحدا 
وأرسل بنفسي ما أكتب إلى غير ما ومن يعرفون أو 
يســيطرون على أماكن أو أشخاص، فالعالم واسع 
فســيح الأرجاء شعار رفعته لنفســي ولم أتخل عنه 
ولم يخذلني. وصلت المســألة ببعضهم إلى الإشارة 
إلــى بعــض النقــاد أن لا يكتبــوا، وإلــى غيرهم في 
الســلطة أن يمنعوا عني الســفر إلى العالــم العربي 
بعلاقاتهــم وغيرها، ولمن يديــر صحيفة أدبية منهم 
أن يمنــع أي مقــال عني أو حتــى خبــر، ولا أريد أن 
أتذكــر الكثير ولا القليل، لأننــي لم أهتم إلا بما أكتب 

وفي النهاية فتح لي ما كتبت كل الدنيا.
لقد نشــرت قبل روايتــي »البلدة الأخــرى« التي 
نشــرت عام 1990 روايات جميلة بإجماع من قرأها 
أو كتــب عنها من غير هــؤلاء ونقادهم، روايات مثل 

»المسافات« أو »ليلة العشق والدم« لكنهم ظلوا على 
طريقتهــم في الإهمال، ودفــع أصدقائهم لإهمال ما 
أكتب، حتى جاء يومــا محمود درويش إلى القاهرة 
عــام 1984 بعد الخروج من بيــروت، فأعطيته رواية 
»صياد اليمام« بدون أن أخبر أحدا، لأنني لو أخبرت 
أحدا ســيقول لي كاذبا ما يبعدني عن درويش الذي 
لم يكــن يعرفني من قبل، ونشــرها محمود درويش 
كاملــة في مجلة »الكرمل« ذلــك العام فكانت دخولا 
قويا لي إلى العالم العربي وكانت أول رواية مصرية 
تنشــر لكاتب مصري أو عربي كاملــة في »الكرمل« 
الشــهيرة جدا ذلك الوقت. انكســرت الحواجز التي 

أقاموها. كسرتها روايتي واختياري لمن ينشرها.
صممت علــى كســر الحواجز أكثر فنشــرت في 
ما بعــد »البلدة الأخرى« ســنة 1990 في بيروت في 
دار رياض الريس، فظلت حديث الصحف والمجلات 
لســنوات وترجمت وفازت بجائــزة نجيب محفوظ 
في الجامعة الأمريكية، وكانت هذه ســنتها الأولى، 
وفتحــت بــاب الترجمــة لأعمــال أخــرى والســفر 
أيضــا، وصرت أقابل كل من يقطعــون الطريق عليّ 
عداوتهــم  ازدادت  أبــدا.  أعاتبهــم  ولا  بالترحــاب 
فأدركت أن الســبب هــو ما أكتبه، لأنــه ليس لي أي 
موقع صحافي أو ثقافي، ولا أملك ما أقدمه لهم، ولا 

حتى »كوباية شاي«.
أدركــت أنني صرت عدوا لهم بســبب ما أكتب لا 
شــيء آخر وكنت لا أهتــم بما يفعلــون وظللت على 
ذلــك. وهم أنفقوا الوقت والجهــد لغلق الطرق عليّ. 
لكــن إدراكــي لهذا جعلنــي ألوذ بما أكتــب، ورفعت 
بنفســي شــعار »تضايقكــم رواياتي إذن ســأكتب 
أخرى« وفي أحد الأحاديث الصحافية قررت المزاح 
فقلت للصحافي سوف أكتب رواية وحشة، وأكتب 
فــي صفحتها الأولى إهــداء »إلى ولاد الـــ.... الذين 

يكرهونني علشان يرتاحوا«.
فكرت مرة أن أكتب مذكراتي عن الحياة الثقافية، 
لكنني بعد عشــر صفحات مزقت ما كتبت. ما معنى 
أن تقــول علــى كاتب أنه يمــارس العــدوان بقذارة، 
لأنه يمارســه في قطع الرزق، وليــس حتى في قدح 
مــا تكتب، أو أنــه يعمل لأجهزة معينــة أو أنه متآمر 
مع آخريــن. أو.. أو إلخ. كل هــذا يجرفه التاريخ ولا 
تبقى إلا الأعمال الأدبية والفنية. يمكن أن يفعل ذلك 
السياســيون والصحافيون، لكــن الفنان همه الأول 
والأخير هو فنه وكيف يمارسه ويجدد فيه. غير ذلك 
قبــض ريح. ومن ثم كل من ســألني من الصحافيين 
هــل يمكن أن تكتــب رواية أو قصــة تنتقم فيها ممن 
ضايقوك، أبتسم وأقول ولماذا أتذكرهم مرة أخرى؟ 
لكــن الســؤال هــو هل هــذا أمــر طبيعــي؟ أعني 
أن يجــد الكاتــب والفنان هــذه العداوة مــن أقرانه. 
والإجابــة هو غير طبيعي، فالفنون والآداب نشــاط 
إنســاني في المقام الأول لكن ماذا تفعل مع أنصاف 
الموهوبــن الذيــن تعطيهــم مراكزهــم الثقافيــة في 
الدولــة أكبــر مــن قيمتهــم أو المجبولــن تربية على 
الشر؟ إن المنافســة يجب أن تجعل الكاتب الموهوب 
يشــعر »بالأنفــة« كما قــال  يحيى حقــي، ويحاول 
أن يعلــو بالفن علــى ما يقدمه الآخــرون، لا أن يقف 
في طريقهــم الحياتي، لكن المنافســة تصبح عداوة 
في دولــة مركزية ومجتمعات مغلقة تســيطر عليها 
أجهــزة أمنيــة أو مصالــح تديرهــا هيئــات ثقافية 
حكوميــة، أكثر من يتبوأ مركزا فيهــا يقع في الوهم 
الكبير، وهو بما أنه قد صــارت له صلاحيات عملية 

كبيرة فهو مثقف كبير.

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

محمد البندوري٭

رند الحاج حسن٭

الإيحاء والرمز في تجريد التونسي خليفة برادعي
يقارب التشــكيلي التونســي خليفة برادعي أشــكال 
أعمالــه التجريدية بالمــادة البصرية التي تشــكل مكونا 
مكمــا للعمل الفني، فهو يصنع ارتباطا وثيقا بينه وبين 
إحســاس القارئ، من خــال عمليات تغميــض واقعية 

العمل الإبداعي لديه.
 ما يجعل من الإيحــاءات والرمزية المنبثقة من الواقع 
نحــو التوجه التجريدي إحدى أهم المراحل التي تشــكل 
أعماله التشــكيلية، لتنطق بدلالات متعددة كونها تضمر 
فــي صلبها مشــاهد فنية وجمالية، وجهــازا مضامينيا 
قويــا في إطار موضوعات تتوافر فيهــا الرؤية الواقعية 
للحياة والطبيعة بكل تمظهراتهــا وتمفصلاتها المخفية، 

لتتجلــى بجمالياتهــا المتنوعــة، وفق نســيج لوني 
ورمــزي وعلاماتــي يتــم توظيفــه وفــق أنســاق 
متشــابكة وأبعاد فنية متراصة ومتوازنة الشــكل، 
بطرق فنية يتوخى من خلالها بســط بعض الصيغ 
الجماليــة، مــا يجعــل مــن ســياقات أعمالــه بؤرا 
تعبيريــة معاصــرة، تنعــم بالحركة في ســمفونية 
تغذي مشــاهد أعماله، وتجعلها تنبض بالرشــاقة 
والجمال، مــا يصنع نوعا مــن التفاعليــات بأبعاد 
تجريديــة وفنية تُظهر المادة التشــكيلية في شــكل 
وجودي، يشــرك البعد الحسي والعنصر البصري 

للقارئ. 
كما أن توظيف التقنيات العالية التي يســتعملها 

المبدع تُهيئ مختلف عمليــات المعالجة التجريدية لإنتاج 
مــادة فنية مــأى بالــدلالات ومدججــة بالمعانــي التي 
تنتجها الرموز، فتبرز العمــل الفني في حلة جمالية غير 

مألوفة. 
فتجربتــه الفنية الموفقــة في مجال التشــكيل تجعله 
ينتــج ســحرية التجريــد المعاصــر، باعتمــاد الإيحــاء 
والإشــارة والتأليــف الفنــي، وإنتــاج أشــكال مفردات 
تجريديــة في عوالــم تشــكيلية تمنح القارئ إحساســا 

جديدا، وشعورا قيميا ونظرة جمالية سالبة.
 اســتجابة للضرورات الفنية، وتماشــيا مع مقومات 
الأشــكال التجريدية الجديدة، في نطــاق فورة صباغية 
مدججــة بالخطــوط والألــوان المتدرجــة، والعلامــات 
والرمــوز المتنوعة. إنها أبعاد بائنة تتوافر بشــكل قوي 
في العمــل التجريدي للمبــدع خليفة برادعــي، المتفاعل 
بشكل قوي مع مقومات العمل التجريدي بما يكتنزه من 

مادة تعبيرية وبعد جمالي.
 إنهــا اختياراته الفنيــة، التي يستشــرف من خلالها 
العالــم التشــكيلي بمعــارف تشــكيلية ومعالــم فنيــة. 
اختيارات تندرج ضمن توجهه الفني والثقافي، ليشــكل 

حضــورا 
مميــزا  فــي الســاحة التشــكيلية المعاصرة، بما 

يحمله أســلوبه من خصائص تجريدية فريدة ومفردات 
إبداعية جديدة، وجماليات متنوعة. 

٭ كاتب مغربي

عبد الرحيم التدلاوي٭

قصص قصيرة جدا

خليفة برادعي

من أعمال الفنان

ت
ادا

جر
ان 

غس
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منوعــات

 

الحمل
 توقع اللا متوقع، ربما يكون خبراً 

جيداً يتعلق بوضع مالي أو فرصاً 
مهنية جديدة

الثور
 تناقش موضوعاً تمويلياً أو مسألة 

تتعلق بإرث أو تأمين أو عقار، لطّف 
الأجواء وحاول تقريب المسافة بينك 

وبين الآخرين
الجوزاء

 كُن متحفظاً جداً في حياتك 
العاطفية والاجتماعية، ولا تتهرب 

من المسؤوليات  العائلية

السرطان
يصعب عليك تمالك الأعصاب، 

لكن المطلوب هواتخاذ القرار الحاسم 
بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، 

والابتعاد عن الأفكار السود 
‏ 

الاسد
 يساورك قلق ما أو تضطر إلى 

التكيف مع ما يؤلمك وما شابه من أمور 
صغيرة تبلبل الأفكار، لكنها ليست 

خطيرة 

العذراء
ضغوط العمل قد تؤثر سلباً في 

حياتك العاطفية، لذا اترك مشاكلك 
خارج البيت وأولِ الشريك الاهتمام 

الذي يستحقه 

الميزان
تتمكن من تحقيق العديد من الرغبات 
والآمال، كذلك تجد الشريك أو الحبيب 

المناسب، وتتخذ قراراً مهماً بشأن 
مستقبلك العاطفي 

العقرب
علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن 
من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، 

لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس 
سهلًا  

القوس
يتضح لك أنك وقعت أسير حب 

عاصف، مما يضطرك إلى اتخاذ قرار 
حاسم بشأنه، قد يكون إيجابياً ‏ 

الجدي 
 تنظر إلى الأمور من وجهة أوسع، 

قد تسافر بحثاً عن علاقة جديدة أو من 
أجل الاستمتاع بعض الشيء 

الدلو
سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات 
خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة 

وواضحة ومبنية على نقاط واضحة

الحوت
مزاج الشريك في أفضل حالاته، 

فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات 
التي تشغل بالك، فتجد الردود 

المناسبة 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جوزيف أبو خليل يضبط زوجته بالجرم المشهود مع عشيقها 

»موجة غضب« عمل درامي لبناني اجتماعي مشوّق 
يبرز الصراعات بين الخير والشر

 

بيروت - »القدس العربي«:

تتكثّــف التحضيرات مــن قبل المنتج والمخــرج إيلي معلوف 
لإنجــاز المسلســل الجديــد »موجة 
عمليات  انطلقــت  الــذي  غضــب«، 
تصويره تحت إشــراف المخرج منير 
قصة  أعجبتــه  الــذي  بعاصيــري، 
المسلســل فأعادته إلى عالم الإخراج 

بعدما ابتعد عنه لمدة طويلة.
ومن المقّرر أن يخوض هذا المسلسل 
الرمضاني  الدرامي الجديد الســباق 
المقبــل 2019 على شاشــة »الجديد«، 
وهو مســتمّد من الواقــع الاجتماعي 
ضمــن حبكــة درامية مشــوّقة تبرز 
الحبّ والخيانة الزوجية والصراعات 

بين الخير والشرّ.
تشارك في هذا العمل مجموعة من 
ألمع نجوم التمثيل في لبنان وأبرزهم: 
بيار  الســيّد،  خالد  ابراهيــم،  فادي 
وميشــال  مهنا،  طونــي  شــمعون، 
أضباشــي، وداد جبور، جوزيف أبو 
خليــل، علي منيمنة، جــوي الهاني، 

جويل فــرن، نيكول طعمة، رفقا الزير، جــو صادر، هند خضرا، 
مونيانا المقهور، إيلي الشــالوحي، حســن فنيش، فاديا عبود، 
جورج اســطا، بول ســليمان، طارق أنيش، نيفين ناصر الدين، 
إبي  ديان  موســى،  توما  لحــود،  أميّمة 
علام، يحيى التنير، ملكة غطاس، سالي 

بسمة، وفيصل أسطواني.
وكشــف الممثــل جوزيف أبــو خليل 
لـ»القــدس العربي« أنه يجسّــد دور » 
فــوّاز« صاحب معرض ســيارات يملكه 
وهو متزوّج من سلمى الممثلة رفقا الزير، 
وهي التي زوّدته بالمــال لفتح المعرض، 
وله ولدان ولــد منه والولــد الآخر من 
عشيق زوجته، الذي يكتشف خيانتها له 
مع هذا الشخص، الذي كانت على علاقة 

سابقة معه قبل أن تتزّوج منه.
وأكــدّ أبــو خليل أنه ضبــط زوجته 
بالجرم المشــهود مع عشــيقها ووصفها 
بأنها إمرأة لا يهمّها هــم »فعينها بلقة«، 
وأشــار الى أنّ العمل فيه مشاهد جميلة 
ومشّــوقة وقويّــة، خصوصــاً عندمــا 
يكتشــف خيانتها فيصفعها على وجهها 

ويرميها أرضاً.

ماجدة الرومي تغني تحت سفح الأهرامات
 القاهرة - »القدس العربي«:

تعــود الفنانة اللبنانيــة ماجدة الرومي 
إلى مســرح الصوت والضوء تحت ســفح 
الاهرامــات فــي 5 أبريل/نيســان المقبــل. 
وســتُحيي حفــاً يتضمــن مجموعــةً من 
أغانيهــا، ليكــون بذلك الحفــل الجديد في 
القاهرة، وســتصل الفنانــة اللبنانية قبل 
الحفل بعــدة أيام لإجــراء التمرينات على 
المسرح، وسط توقعات بنفاذ التذاكر قبل 

موعد الحفل، كما جرى في المرة السابقة.

تظاهرة دولية للصورة في تونس
تونس - »القدس العربي«: 

تنظم جمعية »مرآة الشــباب« ودار الثقافة والمركب الشــبابي 
في نابــل التونســية التظاهرة الدوليــة للصــورة الفوتوغرافية 
»نابــل بعيون تونســية جزائريــة«، وذلك من 29 الى 31 الشــهر 
الجاري، بمشــاركة تونس والجزائر وســتكون فلسطين ضيفة 
شــرف بثلاثة مشــاركين من بينهم مصور الزعيم الراحل ياسر 

عرفات.
‎ويســتعرض المعــرض مختلــف المعالــم الأثريــة والأماكــن 
الســياحية ونماذج مــن الحياة العامــة وكل ما يتعلــق بجمالية 

المدن والمناطق الجبلية.
كما تعنى هذه التظاهرة بنشــر ثقافة الصــورة الفوتوغرافية 
ولم شمل الفوتوغرافيين من محترفين وهواة ودعم التعاون بين 

الجمعيات والمؤسسات الفوتوغرافية وطنيا وإقليميا ودوليا.

هوليوود تبكي لوك بيري 
بطل مسلسل »بيفرلي هيلز«

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: أثار نبأ 
وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري الاثنين 
عــن 52 عاما إثر جلطــة دماغية موجة 
حزن في صف وف معجبيه وأوســاط 
هوليــوود، فضلا عن ســيل من ردود 

الفعل المشيدة بذكراه.
واشــتهر الممثل بــدور ديلان ماكاي 
فــي مسلســل »بيفرلي هيلــز 90210« 
الذي عرض في دول كثيــرة في العالم 
يعمل  بيري  لوك  وكان  التسعينات.  في 
في لوس أنجليس على تصوير مسلسل 
»ريفردايــل« المســتوحى مــن قصص 

مصورة.
وأوضح بيان صادر عن وكيل أعماله 
»إصابته  جــراء  توفي  بيــري  لوك  أن 
بجلطــة دماغية حــادة«. وكان محاطا 
بولديه جاك وصوفي وخطيبته ويندي 
ماديسون باور وزوجته السابقة ميني 

شارب ووالدته وشقيقه وشقيقته.
وشــكرت العائلة محبــي بيري من 
العالــم بأســره لكنهم طلبــوا احترام 

خصوصيتهم في هذه الفترة العصيبة.
وشــدد البيان على أن »أي تفاصيل 

أخرى لن تنشر على الفور«.
فــي 27 شــباط/فبراير، أدخل لوك 
بيري المستشــفى في اليوم عينه الذي 
»فوكس«  اســتوديوهات  فيــه  أعلنت 
إحياء مسلســل »بيفرلي هيلز 90210« 
ولم  المقبل.  الصيف  خلال  حلقات  لست 

يرد إسم لوك بيري بين الممثلين.
شــارك  الذي  زيرينغ  آيــن  وغــرّد 
معــه في المسلســل »عزيزي لــوك، لن 
أنســى يوما ذكريات السنوات الثلاثين 

الأخيرة التي أمضيناها معا«.
التي  كارتيريس  غابرييــل  وقالــت 
أندريــا زكرمان في  كانت تــؤدي دور 
المسلســل وهي اليــوم رئيســة نقابة 
الممثيلــن الأمريكية )ســاغ(، في بيان 
»انفطــر قلبي حزنــا. فلــوك كان يمدّ 

الكثيرين منّا بالقــوة. وهو كان مرهف 
الإحســاس ولطيفا وكريما يناضل من 

أجل الضعفاء«.
هيلز  »بيفرلي  مسلسل  أحداث  تدور 
90210« حــول مجموعــة مــن الطلاب 
يعيشــون فــي بيفرلي هيلــز، إحدى 
أرقى ضواحي لــوس أنجليس ورمزها 
البريدي هــو 90210. وقــد عرض هذا 
العمل التلفزيوني في عدّة قارات وتأثّر 
به جيــل بكاملــه ســمّى أولاده تيمّنا 

بأبطاله.
واشــتهر بيــري أيضا بــدوره في 
للمراهقــن  »ريفردايــل«  مسلســل 
المســتوحى من القصص المصورة الذي 
العام 2017. وبحســب موقع  أطلق في 
هذا  في  المتخصصة  »فاراييتــي«  مجلة 
الشــأن، عُلّق الاثنين إنتاج المسلســل 

حتّى إشعار آخر.
معه  شــاركوا  ممثلين  عدّة  وأشــاد 
في هذا العمل بذكــراه، من بينهم مولي 
التي تــؤدّي دور زوجته في  رينغوالد 
الثالث. وهي غرّدت »ســوف  الموســم 

أشتاق إليك كثيرا«.
وقال صديقه الممثل تشــارلي شــن 
»كنتَ دومــا تحلّ الأمور. وقد شــكّلت 
قدوة لنــا«، في حــن أعربــت الممثلة 
العميق لوفاة  أركيت عن حزنها  روزانا 

بيري.
وآخر الأدوار التــي أدّاها لوك بيري 
كان فــي فيلم »وانس آبــن إيه تايم إن 
هوليوود« من إخراج كوانتن تارانتينو 
الذي من المرتقب أن يعرض في الصالات 
هذا الصيــف. وهو من بطولة براد بيت 
ومارغو روبي وآل باتشينو وليوناردو 

دي كابريو.
وقال دي كابريو عبر »تويتر«، »كان 
لوك بيري فنانا شديد الموهبة ومعطاء. 
وكان لمــن دواعــي شــرفي أن أتعاون 

معه«.

فلسطين تقدم عرض »كل حرب وانتو بخير«

بدء التحضير للمهرجان الدولي
للمونودراما في قرطاج التونسية

تونس - »القدس العربي«:
ينطلق المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج التونسية 
في 25 من أبريل / نيســان المقبل ويســتمر حتى مايو/آيار، 
حيث تــدور فعالياته فــي كل من تونــس العاصمة والكاف 

والقيروان وقفصة وصفاقـس ومدنين.
وتتــوزع فعاليــات المهرجــان الدولــي للمونودراما في 
قرطاج، عـلى كل مـن مدينة الثقافـة والمسرح البلدي وفضاء 
»كارمن« الثقافــي وفضاءات ريحة البلاد والفتح الثقـــافي 
ومسرح فرقة مدينة تونس وقاعـة الكوليزي والمركز الثقافي 
والشبابي في المنـزه السادس وفضاء المركز الثقافي التلمذي 
محمود المسـعدي الى جانب مراكز الفنون الدرامية الركحية 
في الــكاف والقيروان وقفصة وصفاقــس ومدنين وعروض 

بالمبيتات والفضاءات الجامعية.
ووقع اختيار إدارة المهرجان على 19 عرضا للمشاركة في 

المسابقة الرسمية في الدورة الثانية من عمر المهرجان. 
وتشارك في المهرجان مســرحية »كل حرب وانتو بخير« 
لدولة فلســطين. وتشارك مصر بمســرحية »واحدة حلوة«، 
بطولة مــروة عيد وإخــراج أكرم مصطفى وإنتاج مســرح 

الطليعة.
 وتشارك »الميلاد المر« من الســودان و»طل علي مني« من 
المغــرب و»غوايات البهاء« من الســعودية و»ادرينالين« من 
الأردن و«لارتيست« من ليبيا و«لم يشك شيئا« من موريتانا 
و»طيوشــة« من الجزائر و»كحل عربي« من سوريا و»أبناء 
الحــرب« من العــراق و»الجدود« من تونــس و»في حضرة 

جوليات« من الكويت و»تفل قهوة« من لبنان.

مسارح »نابضة بالحياة« في روسيا رغم الرقابة المتزايدة على الأوساط الثقافية
■ موســكو - أ ف ب: يعــرض مســرح في موســكو 
اقتباســا جريئــا لأشــهر أعمــال لويــس كارول تشــبه 
فيه »بــاد العجائب« كثيرا روســيا اليوم، رغــم الرقابة 

المتزايدة على الأوساط الثقافية.
وتبــدأ المســرحية الغنائية الاســتعراضية فــي قاعة 
محكمة تمثــل أمامهــا أليس. فبعــد فرارها من الســجن 
بمساعدة الأرنب الأبيض، تمر بمناطق تزخر بالإشارات 

إلى المجتمع الروسي الحالي.
وينصــح أليس فــي العمــل العائــد إلى العــام 1865، 
فيوقف الشابة في المسرحية طالبا منها أرواقها الثبوتية 
في انتقــاد مبطن لنظام تشــله البيروقراطية المفرطة في 

روسيا.
عندمــا تحــرج أليس مــن الُحجــر لا تجد نفســها في 
إنكلترا القرن التاســع عشــر بــل »في بلد شاســع فارغ 
ــة »كل شــيء« فيما رفاق  وبــادر« خطــرت فيه بنت الكُبَّ

الفتاة أصبحوا متواطئين مع النظام.
المســرحية بعنوان »أركضي أليس أركضي« وتعرض 

علــى مســرح تاغانــكا في موســكو وهــي مــن الأعمال 
الجريئــة في العاصمة الروســية التي تشــهد موجة من 
المســرحيات المعاصــرة المفعمة بالسياســة رغم ضغوط 
الســلطات المتزايدة بتأثير أحيانا من الأوساط المحافظة 

والدينية.
ويقــول مخــرج المســرحية ماكســيم ديدينكــو »مــن 
الصعــب العيــش فــي روســيا إن لــم يملــك المــرء حس 
الســخرية. فإن أخذنا كل شــيء على محمل الجد يمكن 
أن نصاب بالجنون«. ولــد ديدينكو )38 عاما( في عائلة 
ممثلين ومدراء مســرح وهو من أبــرز المخرجين راهنا في 

روسيا.
وقــد اســتعاد الكثير من الكلاســيكيات الســوفياتية 
ومن بينها مســرحيات غنائية استعراضية تعج بالأزياء 

والفكاهة والقراءات السياسية أحيانا.
ولا يخفــي المخرج أن اقتباســه لعمــل »أليس في بلاد 
العجائب« يشــكل ردة فعــل على توقيف المخــرج كيريل 
ســريبرينيكوف الذي شــكل صدمة عميقة في أوســاط 

المسرح قبل ســنتين. وهو وضع في الإقامة الجبرية منذ 
آب/أغسطس 2017 ويحاكم راهنا بتهمة اختلاس أموال 
عامة. وهو ينفي أن يكون أقدم على ذلك. ويعتبر مؤيدوه 
أنه يدفع ثمن حرية الابداع التي يتحلى بها والمسرحيات 
الجريئــة أحيانــا التــي تجمع بــن السياســة والجنس 
والديــن في بلد تدفع فيه الســلطات باتجــاه عودة قوية 

للقيم التقليدية والمحافظة.
ويقــول ديدينكــو الــذي حضــر جلســات المحاكمــة 
تضامنا مــع زميله إن المخــرج قدوة »حولــت كليا« وجه 
المسرح في روسيا. ويرى ديدينكو أنه يهدف »إلى عكس 

واقع روسيا« الراهن في مسرحياته.
فــي مســرحية »الســيرك« يســتعيد فيلمــا للدعايــة 
الســوفياتية عرض العام 1936 تقــع فيه أمريكية ضحية 
العنصريــة في الغرب لأنها أنجبت طفلا أســود. وعندما 

تنتقل إلى موسكو تستقبل بالترحاب.
ويوضح ديدينكو »كان الفيلم المفضل لســتالين. كان 
يشاهده باستمرار«. ويرى أن هذه القصة »تلقى صدى« 

اليوم بســبب ما يصفه بأنه بين »الرؤية الدعائية للأمور 
والمعلومــات الفعليــة التي نســمعها جميعــا يوميا« عن 
الوضع في روســيا. ويقر ماكسيم ديدينكو بأنه يتجنب 
مواضيع مثل الدين »الحســاس جدا« نظرا إلى القوانين 

الروسية الأخيرة التي تعاقب على »إهانة المؤمنين«.
ويعــرف بوريس مزدريتــش الثمن الــذي يدفعه المرء 
عندما تعتبر الســلطات أنــه تجاوز الحــدود. ففي العام 
2015 طــرد مــن مســرح عــام فــي نوفوسيبيرســك في 
سيبيريا بعد شــكاوى تقدم بها مسؤولون في الكنيسة 

الارثوذكسية حضروا نسخته من أوبرا لفاغنر.
هذه النســخة التي تنقل الأحداث إلــى القرن الحادي 
والعشــرين جعلت المســيح شــخصية في فيلــم إباحي 
مصــور مع الفــارس تاهــاوزر. وعجز المخرج عــن إيجاد 
عمل مدة ثلاث سنوات ونصف السنة وقد عين قبل فترة 
قصيرة مديرا لمســرح »براكتيكا« المعاصر في موســكو. 
ويوضــح »نحن مــدراء المســارح ووزارة الثقافــة ننطق 
بلغــة مختلفة« مضيفا أن قضية ســريبرينيكوف أرغمت 

المخرجين المسرحيين »على التفكير مليا في عملهم«.
ويــرى أن »الخطــر الجديــد« يتأتــى خصوصــا مــن 
تطلعات الســلطات علــى صعيد بيع البطاقــات ومنحها 
العقــود عبــر اســتدراج عــروض، »وهــو أمــر إيجابــي 

للاقتصاد وليس للمسرح«.
وخلافا للســينما أو صالات العــرض الفنية، صمدت 
المســارح إثر انهيار الاتحاد الســوفييتي. وتسمح شبكة 
المســارح عبــر البــاد للمخرجــن الشــباب بالانطــاق 

بسهولة أكبر من بلدان أخرى.
وتقــول الممثلــة مارينــا بروســنكينا »يبــدأ الكثير من 
الشــباب في المناطق حيث يمكنهم قول ما يشاؤون. ثمة 

فرص فعلية« في هذا العالم »النابض بالحياة«.
وقد تكون قضية كيريل ســريبرينيكوف لجمت بعض 
الشيء من حماسة المخرجين لكن الفرص المتاحة لم تكن 
يوما بهذا الكم في المســرح الروسي المعاصر، لكن الممثلة 
تقول »ثمة إيديولوجية اســتبدادية في الأجواء نوعا ما، 

لكننا شهدنا أسوا من ذلك«.

بوستر المسلسل 

بوستر  للمعرض
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حراك الجزائر:
قلب حار وأيد مكتوفة

والجميلات يغيرن المشهد ويصنعن النكت

معذرة لكل الطروحات السياســية المتلعثمة، لكل المثقفين الذين انســاقوا 
خلف تلعثم السياسيين. معذرة لكل من خرج الى الساحات والشوارع  بدافع 
حب الوطن وعلى طريقته وبفطرة ذلك الحب. بعيدا عن السياسة، التي زادت 
من حمقها وتعنتها في اللعب بالبشــر وضرب عــرض الحائط بكل المواثيق. 
تخرج هذه التنهيدة من القلب ترافقها العيون الســهرانة شــوقا لميلاد وطن 

جديد يجمع الكل ويؤالف بينهم بعدالة واحترام.
كل العالم اعترف بالحراك الســلمي علنا أو ضمنيا، والذي قادته جماهير 
الشباب. ثم الكهول والشيوخ. ليتوج بأيقونات مختلفة. وبما أنّ الحراك كان، 
ولا زال، كطوفان جارف للفســاد وكل الشــر الذي أنتجه، وكما تظهر الأمطار 
الطوفانية عيوب البنى التحتية المهترئة وســيئة الانجاز كطرق ومشــاريع 
حداد الشــرق غربية والشــمال جنوبية، كذلك أمطار الأمــل وفرحة الحراك 
عرت عيــوب أفكار نخب كثيرة في مجالات مختلفة. وإن كان الحراك ســلميا 
فهو ليعطي الدروس لمن يريد أن يمسح سكاكينه في الجماهير، التي لا تعرف 
ســوى »الهول« وتكســير المرافق، كما عهدنا ذلك بعد كل مباراة رياضية، مع 
العلم أن من ساروا ليسوا كلهم بمقدار واحد من الثورة على العهدة الخامسة، 
ولا على ما يعيشــه البلد من تفش للفساد والرشــوة الضاربة أطنابها في كل 
مفاصل المؤسســات مهما كان حجمها. هناك من ركب المــوج العالي فقط، من 
المتلونــن كالحرباء، من يغيــروا في الجاكيتات عنــد كل منعطف، من لديهم 
حصانة المكاتب والمراكز وتنميق الكلام، من تشكلوا من أموال الشعب المنهوبة 
ونحتوا وصقلوا مواهبهم من الســلب والتحرش وزرع الأوهام والاشــاعات 

بيننا.
الحراك أسقط نضالات انحرفت على مســاراتها، كما حدث للويزة حنون، 
التي جرفها ســيل المتظاهرين ولفظها الشــارع. فوضى اتضحت على وسائل 
التواصل الاجتماعــي بين كتاب وجامعيين ومثقفين، ممــن ظنوا أنهم أقوياء 

بفضل حنكة خطاباتهم وكتاباتهم وأسوار أحزابهم ولوبياتهم. 
هاهم يتهاوون كقصور رمال بنتها أنامل الصغار على شــطآن »آمنة بإذن 
الله«. لطالما اعتبروا الشعب صغيرا فأسقط توقعاتهم وأوهامهم، لذلك فهناك 
من الكبار من تقدموا الصفوف وفتحــوا صدورهم وأهدوا صورهم لكاميرات 
الأيفونات، ليدخلوا التاريخ من أي باب من أبوابه ولو كانت ضيّقة. انحازوا 
في آخــر اللحظات للمقموعين وممن لم يكن يســمع لهم لدخول المؤسســات 
والمكاتب إلا إذا لمعوا أحذيتهم ومســحوا عرقهم وأنقــوا وبيضوا ياقاتهم. كل 
واحد يرغب في ركب زاوية من زوايا فضاء الحراك. ولكل من غير نفسه الحق 

في ذلك.

الجميلات... والوحوش
لن تصبح المرأة جميلة إلا إذا قهرت العدو، وأصبحت بألف رجل، ســاعتها 
يرفع لها المجتمع الذكوري القبعات وينزع عنها معطف السيئات، هكذا التقطت 
الكاميرات صور النســاء بشــعور شــقراء وجينزات من كل أصناف الموضة 
وأناقة لا نظير لها. وكأنهن في عرس. وهذا هو المطلوب أن يجملن تلك الأمواج 
من المتظاهرين من الجنس الخشــن. كما تصبح المرأة حرة كالحراير، وسليلة 
الشــهيدات والمناضلات في هكــذا ظروف، وفي الظــروف الأخرى حدث ولا 

حرج. ولا مكان لذكر المضايقات والتحرشات والانقاص من قيمتها.
كما ضجت وســائل التواصــل الاجتماعــي بالجزائر وغيرهــا لالتحاق 
المجاهدة جميلة بوحيرد بالمســيرة. إحدى الجميلات الثلاث، توفيت إحداهن 
وهي جميلــة بوعزة - رحمها الله )1938- 2015( وجميلة بوباشــا هادئة لا 
تظهر للإعلام، ولهذا الزمن العجيب إلا نادرا، متواضعة بصوت خافت شجي، 
لا تغالي في حجم التضحيات التي قامت بها، وهي من ألهمت بيكاسو فرسمها. 
ينحني الكل بما في ذلك التاريخ أمام امرأة مثلها أيقونة لامعة دوما ولا يعلوها 

الغبار.
لكن الجميلة الثالثــة، بوحيرد، وفي الفترة الأخيــرة أصبحت مثار جدل 
وســخط على وســائل التواصل الاجتماعي منــذ زيارتها لســوريا ولقائها 
بالرئيس بشــار الأســد وتكريمها مــن طرفــه. اعتبر نشــطاء وإعلاميون 
وسياسيون الأمر مشينا، ونعتوه بكل الصفات وبأنه أزال هيبة نضالاتها من 

أجل حرية الشعوب والتفافها حول من يقتل شعبه. 
ومما زاد من توســع رقعة التذمــر ضدها، تكريمها في مصــر على هامش 
مهرجان أسوان لســينما المرأة ودخولها أبواب الساسة والسياسيين العرب 
في ظروف هي الأسوأ من تاريخ الأمة العربية. قهرا وظلما وقمعا. وأن زياراتها 
ليســت ســوى تلميع لأنظمة غير مرغوب فيها. وها هي تظهــر في الصفوف 

الأمامية ضد العهدة الخامسة. ربما لكي تستعيد الأيقونة بريقها الذي بهت.
المهم في كل مــرة يرغموننا على الدخول في جلابيــب أيقونات تجاوزتها 
الأحداث، تبقى في ذاكرة التاريخ، والتاريخ له ما له وعليه ما عليه. والحراك 
مســتقبلي، فالرجاء ابعاده عن بســاط العودة للوراء والانقســامات التي 
قصمت ظهر مســتقبلنا. ما ينطبق على بوحيرد لم ينطبق على شهيد الحراك، 

حسان بن خدة. 
نجل الصيدلي والسياســي والمجاهد ورئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. 
يكفيه هذا أن يكون أيقونــة هو الآخر، لكنه اختــار أن يتظاهر دون أن يعلم 
الاعلام والمثقفين ممن يطلقون الدعايات لكل من هب ودب. مثقف وابن مثقف 
وسياســي ومناضل. والذي مــا زالت ظروف وفاته غامضــة. ولم تكن جراء 
ســكتة قلبية، حســب تصريح أحد اخوته وهو متخصص في أمراض القلب 
ومديــر مصلحة طب القلب في المستشــفى.  وعائلته والجميــع ينتظرون ما 
ستسفر عنه نتائج الطب الشرعي. كما انتشــرت صور والدته وهي منحنية 

عليه وهو في كفنه يتهيأ للقاء ربه انتشارا واسعا في وسائل الاعلام. 
مخاض عســير على كل الأصعــدة. على المتســببين أن لا يغــادروا، لكن 
ليحاكموا ويعيدوا ما نهبــوا، لإعادة بناء الثقة في البلــد والنفس قبل بناء 

المؤسسات التي أفلسوها. وهذه مطالب الحراك أيضا.

الجميلات الشابات ونكت الحراك 
منذ حكم الرئيس الشــاذلي، رحمه الله،  نسينا النكت السياسية، بالرغم 
من تلك النكت التي ســايرت العشــرية الدموية فيما بعد، يأتي الحراك بنكت 
حية، بدأت بهبــة أمل، بعد أن صرخ الجزائري عاليا ربما ليخفض الســكري 
والضغط وليتفادى الجلطات. مقاوما خوفه وكاســرا أســوار حصار عشرية 

بعبع يلوحون له بها مع  كل رغبة في الاحتجاج. 
كثرت الفيديوهات وصور نساء في وضعيات مختلفة، ينددن بشجاعة أو 
يرقصن في لباسهن التقليدي أو بحذاء الباليه، أو بحذاء السهرات. جميلات 
يوزعن الشــوكولاتة والورود على رجال الأمن. مما جعل المنشورات الهزلية 
والومضات التحذيرية لزوجــات رجال الأمن، التحذير من التلاحم الآمن بين 

الجمال والقوة الرادعة. 
كما جاءت نكتــة بالخبر اليقين، بعدما طلب أحد رجال الأمن من فتاة كانت 
تصور الأحداث أن ترســل له الصور على حســابه على الفيســبوك. نجحت 
الحكايــة وارتبطا. ولأن تعليمات الحراك عن أحذية المشــي المريحة، اتجهت 
النكتة للســخرية تماما، للقول عمن تركت حذاءها معتقدة أنها ســندريلا فلا 
مجال  لذلك، لأن مقاسها 43. إلّا أنه يمكن لسندريلا جميلة أن تسقط منها فردة 

حذاء لرجل »مثالية«. في انتظار فارس أحلام يتوج النصر القريب.
 كان تركيز النكت على رجال الأمن كون غالبيتهم شبابا ومن أبناء الشعب 
المقهور وممن أبدوا تفاعلا غير مسبوق مع الأحداث، بين وزراء في لا مبالاة أو 
خوف يحتمون ببرامج لا وقت لها تماما. لذلك حامت النكت حول رجال حماة 
الوطن وحول الجميلات المعول عليهن لاحقا في أضخم المســيرات )الثامن من 

مارس(. ومهما يكن فالمسيرة  كانت متحضرة ونظيفة.
حاجة المجتمع لمســاحات للتنفيس وعلى الملأ، بــدت واضحة جدا، لتغيير 
كآبة ســنوات المنع والطوارئ، ســنوات تحولت فيها المنازل لثكنات تعلوها 
الشــبابيك والأبواب الحديدية، وصمتت الشــرفات وانتكس فيها الياسمين. 
هوت جدران الصمت والــذل وظهر الحب المناوش المناور في الشــوارع، ولا 
يمكــن التراجع عما تحقق مــن انفتاح وحرية بفضل الهتافات والشــعارات، 
التي تقشــعر لها الأبدان في كل ربوع الوطن، بــل وفي كل بلدان العالم، التي 
لبست ألوان علم الجزائر. ليرحل من لا يفكر سوى في جيبه وبطنه. ولترحل 

العصبة الفاسدة. نرجو السلامة للوطن وللبشر.

٭ كاتبة من الجزائر

الانتقالات والإقامة تتسبب في أزمة لمهرجان شرم الشيخ مع الصحافيين المصريين
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

يبدو أن الميزانيات الضعيفة ســتظل عقبة أمام 
المهرجانات الســينمائية المصرية التي لا يستطيع 
القائمون عليها تحقيق طموحاتهم، ســواء في ما 
يخص الأفلام المشــاركة أو البرامــج أو الضيوف، 
خاصة مع تعويم الجنيه وارتفاع ســعر الدولار في 

السنوات الأخيرة .
آخر هذه المهرجانات هو مهرجان »شرم الشيخ 
الماضي  السبت  افتتح  الذي  الآســيوية«،  للسينما 
افتتاحا هزيــا في غياب الســينمائيين المصريين 
الفنانين على  والأجانب، واقتصــر الحضور مــن 
المكرمين وأعضاء لجنة التحكيــم، وعدد قليل آخر 
مثــل الفنان محمــود قابيل والفنــان أحمد وفيق 

والمخرجة إيناس الدغيدي.
وكانت المشــكلة الكبري التي واجهت المهرجان 
هي الجزء الخاص بالانتقــالات والإقامة، حيث لم 

تتمكن إدارة المهرجان من توفيــر كافة الانتقالات 
للمصريين بالطائرة، فاضطــروا إلى توفير تذاكر 
انتقال عبــر قطــارات الســكك الحديدية لبعض 

الصحافيين من أجل توفير الإنفاق.
في البدايــة وافق الصحافيــون على ذلك، ظنا 
منهم أن جميع الصحافيين سيســافرون بالطريقة 
نفســها، كما حدث في مهرجان أســوان لســينما 
المرأة، الــذي انتهى منذ أيام قليلة، إلا أنهم فوجئوا 
أن المهرجان اســتخدم طريقة غيــر عادلة، حيث 
وفر تذاكر طيران لبعــض الصحافيين ولم يوفرها 
للبعض الآخر، الأمر الذي أثــار غضب كثير منهم، 
خاصة عندما وجــدوا أن إدارة المهرجان خصصت 
لهــم مكان اقامــة بعيد جــدا عن مــكان فعاليات 
المهرجــان، مما لن يمكنهــم من تغطيــة المهرجان 

وتأدية عملهم بشكل جيد.
وقــد حاول الصحافيــون التواصل مــع إدارة 
المهرجان لحل هذه المشــكلة، لكنها لــم تتمكن من 
توفير مكان بديــل مما زاد غضب الصحافيين وقام 

بعضهم بمغادرة المهرجان بالفعل.

مقهى كوكب الشرق وجيرانه يقاومون الاندثار في بغداد القديمة
■ بغــداد - أ ف ب: بعدمــا كان مــاذاً لعشــاق 
الموســيقى، بات مقهى أم كلثوم المســمى تيمنا بكوكب 
الشــرق، يقاوم الاندثار، حاله في ذلك حال المســارح 
وأماكن ثقافية أخرى في شــارع الرشيد التاريخي في 

العاصمة العراقية.
لا يرتــاد المقهى اليوم إلا كبار الســن مــن الرجال، 
الذين يأتون لشرب الشاب أو لعب طاولة الزهر، تحت 
صور آخر ملوك العــراق، فيصل، الــذي أطيح به في 

العام 1958.
ويقول أحد هؤلاء ويدعى طــارق جميلة )70 عاما( 
»علاقتي بالمقهى بدأت منذ العام 1971. بعد العام 2003 

غاب عنه الاهتمام ولم يجد رواد الأمس«.
ويضيف أن العديد من الشــبان، كانوا في السابق 
يمضون »ساعات طويلة« على وقع أغاني أم كلثوم من 

»هو صحيح الهوى غلاب« إلى »يا ظالمني« وغيرها.
ويتذكر أبو حيدر، العســكري المتقاعد أن »الحضور 
إلى هنا، كان جــزءا من تقليدنا الحياتــي، وبعد تلك 
الســنوات لم يعد أمامنا ســوى هذا المقهــى نلجأ إليه 

لنستعيد الذكريات«.
حين كان المقهى في أوجه، كان صعبا جدا تلبية طلب 

الزبون بشكل سريع نظرا لكثرة الرواد.
والتغيير الوحيــد الذي أدخل علــى المقهى، حلول 
مســجل جديد محل القــديم الذي يعمل بأســطوانات 
يستغرق دورانها أكثر من ساعة. ولم يعد الأمر يتطلب 
ســوى عامل يختار المحتوى، بدلا من ســماع هتافات 

الزبائن المطالبين بهذه الأغنية أو تلك.
يقــول أبو حيدر »تعاقب علــى إدارة المقهى عدد من 
الأشــخاص بدءا من مؤسســها عبد المعــن الموصلي، 

وللاسف البعض لم يبد اهتماما بها«.
إلى جانبه، يلفت ســعيد القيسي )65 عاما( إلى أن 
»المقهى يقاوم الاختفاء ولم يفكر أحد بتأهيله والاهتمام 

بواحد من رموز بغداد التراثية والمكانية«.
وأضاف القيســي وهــو أحد رواد المقهــى منذ أكثر 
من أربعين عاما إن »هذا المــكان ارتبط بالذائقة الفنية 
الغنائية، كانت تحفة غائرة في وجدان الشباب، حيث 

يمتزج التراث والتاريخ والصوت الشجي«.
لم يتخل القيســي عن المقهى رغم قدمه، »لاستعادة 

الذكريات مع الرفاق ليس إلا«، حسب قوله.

أبو حيدر والقيســي ورفاقهما، شهدوا دخول البلاد 
في دوامة انعدام الأمن في العــام 2003، مع بدء الغزو 

الأمريكي للعراق لإسقاط نظام صدام حسين.
وعليه، يتفق الجميع، من أنصار الديكتاتور السابق 
ومعارضيــه، على أن العــراق لم يعد نفســه مذ ذاك 
التاريخ. فالحروب توالت وأطاحت بالنظام والعادات.

حينهــا، أغلق شــارع الرشــيد الذي يطلــق عليه 
حتى اليوم »شــانزيليزيه بغداد«، أمام حركة السير. 
وتعرض لأكثر من اعتــداء كان آخرها في العام 2016، 

وأوقع نحــو 20 قتيلا. ووصف رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي الشارع بأنه »ذاكرة بغداد«.

علــى مقربة من مكان مقهى أم كلثــوم، لا يزال هناك 
مبنــى قديم يعرف بـ»خان المدلــل«، حيث غنت كوكب 
الشرق في العام 1932 أثناء زيارتها إلى بغداد. وتحول 
هذا المكان في ما بعد إلى محال لبيع التحف والعاديات.

يقول باسم الشمري، أحد أصحاب هذه المحال »هذا 
المكان شــيد في العام 1906 وكان مخصصا لتجار بيع 

التبغ وعرف في ما بعد بخان المدلل«.

ويجــاور مقهــى أم كلثــوم، مقهــى آخر، ســمي 
بالأسطورة، ربما سعيا للتناغم مع صيت المقهى الأم.

يذكر الســتيني أبــو دريد أنه »فــي محاولة لإنقاذ 
تاريخ المقهى، افتتح مقهى الأســطورة للتجديد، إذ أن 

القديم غادره من كان يديره ويشرف عليه«.
ويتحســر رواد مقهى أم كلثوم على ما أل إليه، ينفخ 
أبو حيدر دخان ســجائره، الواحدة تلو الأخرى، على 
إيقــاع أغنية »أروح لمــن«، وكأن المكان يشــكو قدمه 

وتهالكه.

الساخر المصري باسم يوسف
يعود للشاشة بعد غياب 5 سنوات

يعود  الأناضــول:  ـ  لندن   ■
الإعلامي المصري الساخر، باسم 
يوســف، للشاشــة مرة أخرى 
ســنوات،   5 من  أكثر  غياب  بعد 
عبــر قناة »بي بي ســي عربي« 

البريطانية.  
تشــويقي،  إعــان  وفــي 
بثتــه القنــاة البريطانية، ظهر 
يوســف وهــو يتحــدث عــن 
ظهوره فــي حلقات عبر »بي بي 
ســي إكسترا«، مشــيرا إلى أنه 
المصري  النظام  عن  ســيتحدث 

ومعارضيه. 
وصحب الإعلان التشــويقي 
يوســف  لصــوت  تغطيــة 

بـ«صافرة«، في إشارة إلى اســتخدام ألفاظ خارجة اضطرت القناة للتغطية 
عليها، وهو أسلوب اشتهر به. 

وقالت »بي بي سي«، في تدوينة عبر فيسبوك: »ترقبوا حلقة مميزة من بي 
بي ســي التلفزيوني مع الإعلامي والكوميدي باسم يوسف مساء اليوم«، من 

دون تفاصيل أكثر. 
وباسم يوســف من أشــهر الإعلاميين الساخرين، حيث ســجل برنامجه 
الساخر “البرنامج” عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، نسب مشاهدة عالية، 

وتنقل به بين أكثر من فضائية. 
وتوقف البرنامج عقب فترة قصيرة من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس 
مدني منتخب في مصر، في صيف 2013، والذي اعتاد باسم نقده في برنامجه. 
وكانت آخر حلقات »البرنامج« قد عرضت نوفمبر/تشرين ثاني 2013 سخر 
فيها من مســؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنــذاك والرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيسي. وغادر باسم يوسف البلاد عقب وقف برنامجه حيث يقيم في 

الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين.

جدل حول تمويل سعودي ممكن لمسرح لا سكالا في ميلانو... نائب إيطالي اعتبرها صفعة لحقوق الإنسان
■ ميلانو - أ ف ب: أثــارت إمكانية تمويل 
مســرح لا ســكالا في مدينة ميلانو الإيطالية 
بـــ15 مليون يورو مــن الأموال الســعودية، 
ودخول وزارة الثقافة الســعودية إلى مجلس 

ادارته، جدلا في إيطاليا.
وفــي مقابلــة الثلاثــاء مــع صحيفــة »لا 
ريبوبليكا«، أكد مدير هذا المســرح الكســندر 
بيريرا، أن لا ســكالا يتفاوض مع الرياض في 

شأن هذا التمويل.
واضاف أن الهدف هو اقامة »شراكة تستمر 
خمس سنوات على الاقل« بمعدل »ثلاثة ملايين 
يورو كل ســنة«، كما طــُـلب من المســاهمين 

التاريخيين في لا سكالا.
بعد  »بدأت  المفاوضــات  أن  بيريرا  وأوضح 
اتصــالات مع الحكومة الســعودية وشــركة 
أرامكو )النفطية السعودية العملاقة(، اقترحها 

اشخاص مقربون من رئيس المنطقة )لومبارديا( 
أتيليــو فونتانا« عضو الرابطــة )يمين متطرف( 

بزعامة وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وفي الســابع مــن كانــون الأول/ ديســمبر 
بمناسبة افتتاح الموســم الجديد لمسرح لا سكالا، 

عُقــد لقاء بــن وزير الثقافــة الايطالــي ألبرتو 
بونيســولي ونظيره السعودي بدر بن عبد الله. 

ثم توالت الاتصالات.
وقال النائب الأوروبي من الحزب الديمقراطي 
سعوديين  دخول  »فرضية  إن  بانزيري،  انطونيو 
الى لا ســكالا تشــكل صفعة فــي ميلانو لحقوق 

الإنسان«. واضاف »أتفهم ضرورة الحصول على 
أموال، لكننا لا يمكننا ابدا ان نســمح بأن يتعاون 
أحد ابرز رموز ميلانو، مع شخص يدوس كل يوم 

القوانين والحرية في بلاده«.
ويأتــي هذا الإعلان بعد أشــهر علــى اغتيال 
الصحافــي جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة 

مجموعة  يد  على  اســطنبول  في  السعودية 
جاءت من الرياض، مما أثار اســتياء شديدا 
غاســباري  ماوريتســيو  وقال  أوروبا.  في 
النائب في حزب ســيلفيو برلوسكوني »إلى 
الأمــام إيطاليا« )فورتســا ايطاليا( إن »من 
واجب الحكومــة الدفاع عن تاريخ مســرح 
لا ســكالا وهويته«، طالبا من بونيســولي 

توضيح موقف الحكومة.
واكد بيريرا من جانبــه »أنه تابع برعب 
شديد قضية خاشــقجي«. وقال »أعلم جيدا 
اي نظام اســتبدادي هو النظام السعودي، 
لكني، بغــض النظر عن هذا الفتــور )...(، 
أنا مقتنــع بالقوة »الإيجابية« للموســيقى 
والالتــزام المعنــوي للمديريــن بتشــجيع 

معرفتها«.
وحــذر من أن »الأمير بــدر مصمم. يمكنه 
أن يمول لا ســكالا بطريقة خاصة أو يعيد توجيه 
اقتراحه الى مكان آخر. وفي فرنسا، لا ينتظرون 
أكثر من ذلك«. ومســرح لا سكالا في ميلانو الذي 
افتُتح في 1778، واحد من أشــهر دور الأوبرا في 

العالم.

ليوناردو دا فينشي 
ساهم على الأرجح في إنجاز »الجيوكندا العارية«

■ باريــس - أ ف ب: بعــد سلســلة مــن 
التحاليل العلمية تبين أن » الجيوكندا العارية« 
الموجــودة في قصر شــانتيي شــمال باريس 
أنجزت فــي محتــرف ليوناردو دا فينتشــي 
ماتيو  وقال  جدا«.  المرجحة  الرسام  »بمشاركة 
ديلديك أمــن التراث في متحــف كونديه في 
شانتيي »هذا عمل رفيع المستوى أنجزه رسام 
كبيــر« مؤكــدا معلومة نشــرتها صحيفة »لو 

جورنال دو ديمانش«.
و» الجيوكنــدا العارية« رســم كبير منجز 
الصدر  عارية  أمــراة  يمثل  الخشــبي  بالفحم 
ترتسم بسمة على شفتيها في الوضعية نفسها 
مثل لوحة  الجيوكندا )موناليزا( الشهيرة في 

متحف اللوفر. ومن هنا أتت تسميتها.
والعمل عبارة عن رسم تحضيري أنجز على 
»ورق« بغية نقله علــى لوحة من خلال تقنية 
الشــك. وأجرى علماء ومؤرخو فنون تحقيقا 
واســعا جامعين الأدلة في محاولة لمعرفة من 

يقف وراء اللوحة.
متراصة  خزات  بالمجهر  الفحوص  وأظهرت 
متجهة مــن أعلى اليســار إلى أســفل اليمين 
كما هي الحال مع العســر. وكان دا فينتشــي 
)1452-1519( من أشــهر العسر في التاريخ. 
واقتنــى هنري دورليون دوق دومال الرســم 
المنجز على ورق العام 1862.  ومجموعة الدوق 
محفوظــة في قصر شــانتيي. وكان الرســم 
منســوبا يومها إلى ليوناردو دا فينتشي وتم 

الاســتناد إليه في إنجاز » الجيوكندا العارية« 
الموجودة راهنا في متحف إرميتاج في سانت 
بطرســبرغ. واعتبر هذا العمل في ما بعد على 
أنه مجرد نســخة ألحقت به الرطوبة والزمن 
أضــرارا. إلا أن التحضيــر لمعــرض مقرر في 
حزيران/يونيو 2019 في شــانتيي بمناســبة 
مــرور 500 عام على وفــاة دا فينتشــي دفع 
متحــف كونديه إلى إخضاع الرســم لتحاليل 
للمرة الأولى العام 2017 من قبل مركز البحوث 
وأجريت  فرنســا.  متاحــف  فــي  والترميــم 
تحاليــل بمكبــر بمنظارين وأشــعة »إكس أر 
أف« والإشــعاعية الضوئيــة بالأشــعة فوق 
دون  ما  بالأشــعة  والانعكاسية  البنفســجية 
الحمراء. وسعى المركز إلى جعل الرسم البالغ 
طوله 74,8 سنتيمترا وعرضه 56، يكشف عن 
أســراره. وقال ماتيو ديلديك »اكتشفنا الكثير 
مــن العناصر الجديــدة« ولا ســيما »ميزات 
الرســام الأعســر أينما كان« في العمل. ومن 
الاعتقاد  إلــى  تدفع  التي  الأخرى  المؤشــرات 
أن العمــل أنجزه فنــان بارز »نوعية الرســم 
الظاهــرة بالعين المجردة« واســتخدام تقنية 
»سفوماتو« )المجســم الضبابي( المفضلة لدى 

دا فينتشي التي تسمح بتظليل حدود الرسم.
وعدل الرسم لدى إنجازه »ما يعني أنه ليس 
نســخة بل هو عمل أصلي«. وبينت التحاليل 
أيضا أن يــدي الموناليزا ويــدي الموديل في » 
الجيوكنــدا العارية«، »متطابقتــان بالكامل« 

ما يسمح بالقول إن الرســم أنجز »مع التفكير 
بالجيوكندا« أي بعد العام 1503 التاريخ الذي 
بدأ فيه ليوناردو دا فينتشي برسم أشهر لوحة 

له، على ما قال ديلديك.
الورقــة  ان  أيضــا  التحاليــل  وأظهــرت 
استخدمت كســند. وأوضح ديلديك »اكتشفنا 
على الأقل لوحتين أنجزهما طلاب مقربون من 

ليوناردو دا فينت
شي بالاستناد إلى هذا الرسم التحضيري«. 
وإلى جانب » الجيوكنــدا العارية« في متحف 
إرميتاج، ثمة نســخة أخرى مودعة في متحف 
دا فينتشي في مسقط رأس الرسام وقد تكون 

رسمت بالاستناد إلى هذه الرسمة أيضا.
وبفضل كل هــذه المؤشــرات »لدينا تأكيد 
بأن هذا الرســم أنجز في محترف ليونادو دا 
فينشــي مع ترجيح كبير لمشاركة المعلم الكبير 
فيه«. لكن هل ستشير البطاقة المرفقة بالرسم 
إلى أنه منســوب إلى ليوناردو دا فينتشي أو 

إلى محترفه؟
قال ديلديك »ثمــة أرجحية كبيرة أن يكون 
ليوناردو أنجز الجزء الأكبر من الرســم. لكن 
نريد أن نحافظ على الجدية و الحس العلمي. 
لا يمكننا قطع الشــك باليقين بأن ليوناردو هو 

صاحب الرسم ولن يحصل ذلك أبدا«.
التحاليل  وسيعرض متحف كونديه نتائج 
خلال مؤتمر صحافي يعقده في شانتيي في 12 

آذار/مارس.

جانب من المهرجان 

 مقهى تيمنا بكوكب الشرق

مسرح لا سكالا في مدينة ميلانو
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اقتصاد ومـال

مديرو بنك »باركليز« البريطاني كانوا قلقين
من غضب المستثمرين من صفقة تمويل قطرية في 2008

■ لندن - رويترز: أظهرت إفادات لمحكمة في لندن أن مســؤولين 
تنفيذيين كبار في بنك »باركليز« البريطاني كانوا قلقين من أن »يجن 
جنون« مســتثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008 إذا فازت 

قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.
وأبلغ ريتشــارد بوث، وهو واحد من أربعة من كبار مســؤولي 
البنك الســابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيــال، روجر جنكينز 
رئيس أنشطة البنك الســابق في منطقة الشرق الأوسط بأن عليهم 
توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر طالبت 

بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.
وأشــار بوث أمام المحكمة أمــس الأول إلى أنه قــال لجنكينز »لا 
نســتطيع القيام بصفقة في أســواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة 
من المستثمرين مجموعة من الرســوم، بينما نعطي مجموعة أخرى 
من المستثمرين مجموعةً مختلفةً من الرسوم، لأنهم لو اكتشفوا ذلك 

سيجن جنونهم«.
جاء هذا في مقابلة مسجلة في عام 2014 مع »مكتب مكافحة جرائم 
الاحتيال الخطيرة »في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها 

أن صفقة تفضلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضا بالمسؤولين الذين 
خططوا لها.

وتحــدث بــوث عــن أن جنكينــز رد قائلا »لقــد قــال إنني لن 
أتضرر لكي أحمــي وظيفتَي جون وبوب« في إشــارة إلى الرئيس 
التنفيذي الســابق لباركليز جون فارلي ورئيس الخدمات المصرفية 

الاستثمارية السابق بوب دياموند.
ويقــول المكتب ان أربعة تنفيذيين ســابقين فــي »باركليز«، وهم 
جون فارلي وروجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، ضللوا 
المســاهمين والســوق ومســتثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن 
باركليــز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه إســترليني )424 
مليــون دولار( لقطر عبر »اتفاقيات خدمات استشــارية« في ذروة 

أزمة الإئتمان.
وينفي المسؤولون التنفيذيون الســابقون، وهم أرفع مصرفيين 
يواجهون محاكمة في بريطانيا بشــأن ممارســات خلال فترة أزمة 
الإئتمــان، ارتــكاب أي مخالفة. وقطر ليســت متهمــة بارتكاب أي 

مخالفة، بينما دياموند ليس متورطا في المحاكمة.

وقــال كالاريس الأســبوع الماضي، في بيان معد مســبقا ليقرؤه 
المدعون أمام المحكمة ان الاتفاقيــات قانونية تماماً وأقرها محامون 
من داخل البنك وخارجه، إضافة إلى مجلس الإدارة وإدارة الالتزام.

وقال بوث في تصريحات مسجلة عُرضت على المحكمة أمس الأول 
أيضا أنه شــعر بالارتياح لأن الاتفاقيات قانونيــة وأقرتها الجهات 
المعنية في البنك، وذلك بعدما أثار المخاوف بشأن اتفاقيات الخدمات 

الاستشارية.
وقال الادعاء ان القلق الذي أبــداه المتهمون حول الصفقة يُظهر 
أنهــم كانوا يعلمون أن مــا يفعلونه يجانبه الصــواب، بينما يقول 
مصرفيون ان ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.

وكان »بنك التنمية الصيني« و«بنك تيماســك« السنغافوري من 
بين مســتثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل »باركليز« في 
2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذا حكوميا مثلما 

حدث مع منافسيه »لويدز«و«رويال بنك أوف سكُتلند«.
وتستمر المحاكمة هذا الأسبوع.

)الدولار يساوي 0.7588 جنيه إسترليني(.

تراجع البورصة القطرية إلى أدنى مستوى في شهرين...
وهبوط أسواق الأسهم الخليجية بفعل ضغوط القطاع المالي

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت بورصــة قطر 
منخفضــة إلى أدنى مســتوياتها في شــهرين 
أمس الثلاثاء، مدفوعة بهبوط أســهم الشركات 
القياديــة، بينمــا تراجعت أســواق الأســهم 
الخليجيــة الرئيســية الأخرى بوجــه عام في 

معظمها بفعل ضغوط القطاع المالي.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة، مع 
تراجع سهم »فودافون قطر« 3.2 في المئة، بعدما 
وافقت شــركة الاتصــالات على قــرار تنظيمي 
بخفض القيمة الإسمية لأسهمها إلى ريال واحد 

للسهم.
وهبط سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف 
من حيث الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
2.7 في المئــة، بينما انخفض ســهم »صناعات 

قطر« 2.4 في المئة.
وقفز مؤشــر الســوق القطريــة 21 في المئة 
في 2018، وكانت الســوق من بين الأفضل أداء 
على مســتوى العالم، مدعومة أيضا برفع الحد 

الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات.
لكن المؤشــر تراجع 2.5 في المئــة منذ بداية 
العام الجاري، حيث ســجل المســتثمرون غير 

القطريين مبيعات صافية في جلسة أمس.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 

0.1 في المئة، مع تراجع سهم »مصرف الراجحي« 
0.3 في المئة، بينما هبط سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.2 في المئة.
لكن سهم »اليمامة للصناعات الحديدية« قفز 
9.9 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته في خمسة 
أشهر، بعدما وقعت الشــركة عقدا قيمته 106.7 
مليون دولار لتصنيع وتوريد الهياكل الإنشائية 
الحديديــة الحاملــة لأنظمة الطاقة الشمســية 

لمشروع حديقة دبي الشمسية.
وستنضم سوق الأسهم السعودية »تداول«، 
أكبر بورصة في الشرق الأوسط، إلى مؤشرات 
»فوتسي راســل« و«إم.إس.سي.آي« للأسواق 

الناشئة في مارس/آذار ومايو/أيار هذا العام.
وفي وقت سابق هذا الأســبوع قال الرئيس 
التنفيــذي للبورصــة الســعودية أن ســوق 
الخاملة  الصناديق  من  تدفقات  تتوقع  الأســهم 
بما يتراوح بين 15-20 مليــار دولار هذا العام، 
مع تأهبها للانضمام إلى مؤشــرات للأســواق 

الناشئة.
وقالت »أرقــام كابيتال« إنهــا لا تزال تتوقع 
تدفقات بقيمة 20 مليار دولار من صناديق خاملة 
جراء الانضمام إلى مؤشرات »إم.إس.سي.آي« 
و«فوتسي راسل« للأســواق الناشئة في 2019 

فقط، علــى أن ترفــع التدفقــات الإضافية من 
الصناديق النشــطة أيضا الإجمالي إلى ما بين 

40-60 مليار دولار.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.3 في المئة تحت 
ضغط ضعف أداء الأســهم العقارية، مع هبوط 
ســهم »مجموعة إعمار مولز« 2.9 في المئة، بينما 
انخفض ســهم شــقيقتها »إعمار للتطوير« 3.1 
في المئة. وهبطت أســعار العقارات في دبي من 
ذروتها في منتصــف 2014، وكانت جزئيا وراء 
أسوأ أداء لمؤشر السوق بالعملة المحلية، مقارنة 

مع أسواق عالمية رئيسية أخرى، العام الماضي.
ورغــم صعود أســهم دبي منذ بدايــة العام 
الجاري بدعم من نتائج مالية قوية للربع الأخير 
من العام الماضي، فإن مزيدا من الهبوط المتوقع 

في أسعار العقارات يحد من المكاسب.
وانخفض سهم »موانئ دبي العالمية« المدرجة 
في بورصة ناسداك دبي إثنين في المئة. وطلبت 
الشركة المتخصصة في إدارة الموانئ من محكمة 
هندية وقــف التحقيق في مزاعم بانتهاك قواعد 
مكافحة الاحتــكار في أكبر مينــاء حاويات في 
التنظيمية  البلاد في مومباي، قائلــة ان الجهة 
المختصــة طالبتها بمعلومات زائــدة عن الحد، 

حسب ما أوردته الأنباء.

وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.6 فــي المئة، مع هبوط ســهم »البنك التجاري 
الدولي مصــر«، أكبر مصرف مُــدرج في مصر، 
اثنــن في المئــة، بينما انخفض ســهم شــركة 
الصناعات الكيميائية المصرية »كيما« واحدا في 

المئة.
وهبط المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.3 في 
المئة، مع تراجع سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر 
مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.7 

في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  الســعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 

8561 نقطة.
كما هبط مؤشــر دبي 0.3 فــي المئة إلى 2637 
نقطة. أيضا هبط مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 

5087 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 1.1 في المئة إلى 
10010 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.4 

في المئة إلى 5572 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1414 
نقطــة. كما زاد عمانــي 0.3 في المئــة إلى 4166 

نقطة.

سعر النفط يقترب من 66 دولارا للبرميل
بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها »أوبك«

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط بشــكل طفيف لتقترب من 66 دولارا أمس 
الثلاثاء مع موازنة السوق بين جهود تقودها »أوبك« لتقليل الإمدادات وإعادة تشغيل 

أكبر حقل نفط في ليبيا مع توقعات بانخفاض الطلب.
وســاعدت تخفيضات الإمــدادات من »أوبك« وحلفائها في زيادة ســعر خام برنت 
20 في المئة هذا العام. وقال وزير الطاقة الروسي ان روسيا تعتزم تسريع تخفيضات 

إنتاجها هذا الشهر.
وفي الســاعة 1212 بتوقيــت غرينتش، ارتفع خــام برنت القياســي العالمي ثمانية 
ســنتات إلــى 65.75 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 23 

سنتا ليصل إلى 56.82 دولار للبرميل.
وقال أولى هانســن، من بنك »ساكسو« الاســتثماري »يبدو أن السعودية وروسيا 

ستسعدان بسعر خام بين 60 و70 دولار لما تبقى من العام الجاري«.
وأضاف أن ســعر 70 دولارا لبرنت »يمكن الوصول إليــه قريبا جدا« عازيا ذلك إلى 
تخفيضات »أوبك« والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، عضوي المنظمة وتباطؤ 

نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
ومما ســاهم في كبح السوق إعادة تشــغيل حقل الشرارة النفطي الليبي المغلق منذ 
ديســمبر/كانون الأول، حيث من المستهدف الوصول بالإنتاج الأولي منه إلى 80 ألف 

برميل يوميا. 
وقال »كومرتســبنك« الألماني في تقرير »هذا ســيزيد إنتاج ليبيا النفطي، وبالتالي 
أوبــك، أكثر مــن 300 ألف برميل يوميا.. ومن ثم فإن ســوق النفط ســتعود إلى تخمة 
معــروض طفيفة مــا لم يُخفــض الإنتاج أكثر أو تحــدث تعطيلات مفاجئــة في أماكن 

أخرى.«

»إكسون« ترفع الإنتاج المستهدف 
في أكبر حقل أمريكي للنفط الصخري 
إلى مليون برميل يوميا في 2024

■ نيويــورك - رويترز: توقعت »إكســون موبيل« أمس الثلاثاء ارتفــاع الإنتاج في أكبر 
حقولها للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى مليون برميل من النفط والغاز يوميا بحلول 

2024 من 600 ألف بحلول 2025 حسب تقديرات سابقة.
ويزيد المســتوى المستهدف بمقدار خمســة أمثال عن الكمية التي تُنتجها الشركة حاليا في 
حوض برميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو حيث لدى أكبر شركة نفط مُدرجة أراض واعدة 

بالنفط مساحتها 1.6 مليون فدان.
وقالت »إكســون« في بيان ان إنتاجها ســيكون مربحا في حوض برميــان حتى إذا نزلت 
أســعار النفط إلى 35 دولارا للبرميل.  وأمس بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56.82 دولار 
للبرميــل.  ولدى الشــركة العملاقة 48 منصة حفر عاملة في برميان، نحو عشــرة في المئة من 
الإجمالي في المنطقة وفقا لشــركة »بيكر هيوز« للخدمات النفطية التابعة لـ«جنرال إلكتريك«، 

وتتوقع زيادة عدد منصات الحفر إلى 55 بحلول نهاية العام.

»سابك« السعودية تدرس شراء قطاع الميثانول
في مجموعة »أو.سي.آي« الهولندية

■ الرياض - د ب أ: قالت مصادر مطلعة إن شركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« أكبر شركة بتروكيميائيات في الشرق الأوسط تدرس الاستحواذ على قطاع 
إنتاج الميثانول في مجموعة »أو.ســي.آي إن.في« الهولندية، لتعزيز مكانتها كواحدة 

من أكبر منتجي الكيميائيات في العالم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن المصادر القول ان الشــركة السعودية 
أجرت تقييما أوليا لأصول »أو.سي.آي« التي تشمل مصانع ميثانول في تكساس في 

الولايات المتحدة وهولندا حيث تقدر هذه الأصول بحوالي 4 مليارات دولار.
وقالــت المصــادر فــي الوقت نفســه، ان المحادثــات بين »ســابك« المملوكــة للدولة 

السعودية والشركة الهولندية قد لا تصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.
يأتي ذلك فيما أعلنت »أو.سي.آي« في بيان أمس الأول أنها تلقت بالفعل »إشارات 
اهتمــام« من جانب شــركات أخرى بشــأن أصول قطــاع الميثانــول دون تحديد هذه 
الشــركات. وقد ارتفع ســعر سهم الشــركة الهولندية في تعاملات بورصة أمستردام 
أمس بنســبة 15% إلى 24 يورو، لتزيد قيمتها الســوقية إلى نحو 5.1 مليار يورو )5.7 

مليار دولار(. 
يذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية تأمــل فــي الاســتفادة مــن نمو الطلــب على 
الكيميائيات مثل الميثانول، وتســعى إلى عقد المزيد من صفقات الاســتحواذ لتســريع 
توســعها في قطاعــات التكريــر والكيميائيــات. في الوقت نفســه فإن شــركة النفط 
الســعودية الحكومية »أرامكو« تجري محادثات لشــراء حصة الأغلبية في »ســابك« 

التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 70 مليار دولار.
وكان يوســف عبد اللــه البنيان الرئيس التنفيذي لشــركة »ســابك« قــد صرح في 
الشــهر الماضي بأن الشــركة تبحث مع »كلارينيت« السويسرية سبل دمج أنشطتهما 

في مجال الكيميائيات المتخصصة.

ع أمام مقرّ البنك الدولي في بيروت احتجاجاً على مشروع بناء سد يسهم في تمويله تجمُّ
■ بيروت - أ ف ب: تجمع عشرات اللبنانيين بعد ظهر 
الإثنين أمام مقر البنك الدولي في وسط بيروت احتجاجاً 
على مشروع بناء سدّ مائي، يُفترض أن تموّله هذه الهيئة 
الدولية، ويثير غضب ناشــطين بيئيين ومجموعات مدنية 

عدة.
ومــن المقرر بنــاء هذا الســدّ في منطقة وادي بسِــرّي، 
علــى بعد ثلاثين كيلومتــراً جنوب العاصمــة، ويُتوقع أن 
يؤمن المشــروع مياه الشــفة لـ1.6 مليون نسمة في منطقة 
بيــروت الكبــرى. ورغــم تطمينــات الحكومــة اللبنانيــة 
و«البنك الدولي« إلا أن ناشطين بيئيين ومزارعين يعربون 
عن خشــيتهم مــن تداعيات بناء هذا الســدّ، لما ســيترتب 
عنه من مصــادرة عدد كبير من الأراضــي الزراعية وقطع 
آلاف الاشــجار والقضاء على تنــوع بيولوجي لافت يميز 
هذه المنطقة، عدا عن أنه سيتم انشاء السد والبحيرة على 

فالق زلزاليّ ناشط.
ورفــع المتظاهرون لافتات كُتب عليها »ســدّ بسِــرّي = 
تدمير، تلوّث، هزات أرضية«، و»أوقفوا بناء ســدود على 

فيالق زلزالية نشطة«، و«أنقذوا وادي بسِرّي«. 
وقــال بطرس ســليم )54 عاماً(، الناشــط في »الحملة 
الوطنيــة للحفــاظ على مرج بسِــرّي« المنظمــة للاعتصام  
ان »البنــك الدولــي مــوّل مشــروعاً يــؤدي إلــى مجــزرة 
بيئيــة ويهجّر ســكان المنطقــة«. ونبّهت الحملــة في بيان 
إلــى تداعيــات بناء هــذا الســدّ. وأوردت »حــذّر الخبراء 
الجيولوجيون من خطورة ســدّ بسِرّي لوقوعه على فالق 

زلزالي ناشط، ما قد يساهم بافتعال زلازل مدمرة«.
على بعد كيلومترين من موقع الســدّ المرتقب، يمر فالق 
روم الذي كان ســبباً لزلزال 1956 بقوة ست درجات على 
مقيــاس ريختر، والــذي دمّر آلاف المنــازل وقُتل فيه نحو 

135 شخصاً من أهالي المنطقة.
وتبلغ كلفة المشروع 617 مليون دولار بينها 474 مليوناً 
مــن البنــك الدولي. ويحتــاج تنفيــذه بالكامل إلى تســع 

سنوات.
وأُقــرّ قــرض تمويــل هذا المشــروع فــي العــام 2014، 

وأُضيــف إلى منح وقــروض تبلغ قيمتهــا أربعة مليارات 
دولارات تعهــد البنــك الدولي تقديمها للبنــان في أبريل/

نيســان 2018 على هامش مؤتمر »ســيدر« الــذي عُقد في 
باريس لدعم الاقتصاد اللبناني.

الكثافــة  ذات  بيــروت  وخصوصــاً  لبنــان،  ويعانــي 
الســكانية العاليــة، من نقــص في الميــاه. ويُقــدر العجز 
فــي امــدادات الميــاه للعاصمة، حســب »مجلــس الانماء 

والاعمار«، بـ90 مليون متر مكعب سنوياً.

ومن المفترض أن يتحول ســدّ بسِــرّي إلى ثاني سدود 
لبنان. وستصل قدرة استيعابه إلى 125 مليون متر مكعب 
ســتتجمع في بحيــرة تصل مســاحتها إلــى حوالي 450 

هكتارا.

لبنان يسحب ترشيحه لزياد حايك
لمنصب رئاسة »البنك الدولي«

■ واشــنطن - رويتــرز: ســحب لبنان ترشــيحه لزياد 
ألكســندر حايك لمنصب رئيس »البنك الدولي«، لكن المسؤول 
الحكومــي المعني بالخصخصة قال إنه يســعى لإقناع أعضاء 

مجلس إدارة البنك بإعادة ترشيحه.
وقال حايك أمس الأول أنه تلقى إخطارا رســميا من وزارة 
المالية اللبنانية بإلغاء ترشــيحه بعد أسبوعين من إعلانه عن 
ترشحه على تويتر. وقال ان القرار يرجع إلى ضغوط مارستها 

حكومات أخرى أحجم عن ذكرها بالاسم.
وأكد مسؤول في وزارة المالية اللبنانية سحب الترشيح قبل 
تسجيله لدى لجنة الترشيح في »البنك الدولي« قائلا »لم يكن 

هناك ضغط أمريكي أو غيره«.
وقال المســؤول ذاتــه ان بعــض الأطراف فــي الحكومة 
اللبنانيــة، التي تضــم تقريبا جميــع الفصائل السياســية 
المتنافســة في البلاد، كانت ترغب في ترشيح حايك، بينما لم 
تكن هذه رغبة آخرين. وقال المســؤول إن وزارة المالية قررت 
في النهاية عدم المضي قدما في ترشيح شخص يُنظر إليه على 

أن فرصته في الفوز محدودة.
وبهــذا الانســحاب يصبح ديفيــد مالباس، وكيــل وزارة 
الخزانة الأمريكية للشــؤون الدولية، المرشــح الوحيد الُمعلن 
لقيــادة »البنك الدولي« مع تبقي نحو تســعة أيام على إغلاق 
باب الترشــح في 14 مارس/آذار. وامتنع متحدث باسم البنك 

عن التعقيب على القرار.
وقال حايــك، الذي عمل مــن قبل في الاســتثمار المصرفي 
والذي يديــر المجلــس الأعلى للخصخصــة في لبنــان، أنه 
سيجتمع في واشــنطن هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين لـ 

»البنك الدولي« في مسعى لإقناعهم بدعم ترشحه.
وأضاف أنه يحتــرم مالباس، الذي يعرفه من خلال عملهما 
في بنك الاستثمار السابق »بير ستيرنز«، لكنه يرغب في تقديم 
»منظــور عالمي« على نحــو أكبر في البنك الدولــي، والتركيز 
على مشــكلة اللاجئين الآخذة في التنامي، واستخدام رأسمال 
البنك بكفاءة أعلى، وإشــراك مجموعات المجتمع المدني المحلية 

بفعالية أكبر.
وقال »حتى لو انتُخب السيد مالباس في نهاية المطاف، فإن 
وجود شــخص آخر في الســباق يمنح ذلك الانتخاب شرعية 
أكبر... نحتاج أن نبتعد عــن فكرة أن رئيس الولايات المتحدة 

هو من يعين رئيس البنك الدولي«. 

البنك الدولي يعتزم تقديم
1.9 مليار دولار تسهيلات للأردن

■ عمان - الأناضول: قال البنك الدولي أمس الأول أنه سيمنح الأردن تسهيلات 
بقيمــة 1.9 مليار دولار في 2019 و2020، تعادل الدعم الــذي قدمه البنك للدولة في 

السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت كريســتالينا جورجييفــا، المديرة التنفيذية للبنــك، أن الدعم المالي 
»سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير في الاصلاحات قدما في 

المملكة بشكل مطرد«، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية )بترا(.
وقالــت ان التحضيرات وصلــت مرحلة متقدمة لمنح الأردن قرضــا بقيمة مليار 
دولار من البنك الدولي، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون 

دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.
وأشــارت إلى البنك يعتــزم أيضا منــح الأردن قرضا بقيمــة 100 مليون دولار 
»بشــروط ميســرة للغاية، أقرب إلى المنحة«، إلى جانب المبلغ المتبقي )350 مليون 
دولار( لتمويل مشروعات تجري مناقشــتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات 

التمويل حسب الأولويات، دون مزيد من التفاصيل أو تحديد مواعيد.
وقالت جورجييفا »إن من المهم إثبــات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة 

مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم«.
الحكومة الأردنيــة مع »صنــدوق النقد الدولــي« برنامجا موســعا للإصلاح 
الاقتصــادي، يهدف إلــى خفض الدَين العــام وعجز الموازنة، وزيادة التشــغيل، 

وضبط المالية العامة.
وفي مطلع العام الحالي، أقر البرلمان الأردني ميزانية للنة المالية الحالية، بحجم 

نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار 
هبوطــي، ليبلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالــي في 2019، بعد ارتفاعه في 

2018 إلى 4 في المئة، و2.9 في المئة في 2017.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبــة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، 

أي ما نسبته 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حسب أرقام رسمية.

صحيفة ألمانية: مليارات من الأموال
المغسولة تصل من روسيا إلى الغرب

■ موســكو - د ب أ: كشــف تقريــر لصحيفــة »زود 
دويتشــه تســايتونغ« الألمانية ان عدة مليــارات يورو من 
الأمــوال المغســولة وصلت للغــرب من روســيا عبر نظام 
معقد لغسيل الأموال. وقالت على موقعها الإلكتروني ان 
نصيب ألمانيا وحدها من هذه الأموال بلغ نحو 190 مليون 

يورو.
واســتندت الصحيفة فــي تقريرها إلى وثائق سُــربت 
إلى مشــروع مكافحة الجريمة المنظمة والفســاد . وقالت 
أنــه تحليــل هــذه الوثائق من قبــل أكثر من 20 مؤسســة 

إعلامية.
وجاء فــي التقريــر أن مصرفَيْن من لتوانيــا لعبا دورا 
أساســيا في هــذه التحويلات. ولم يتســن الحصول من 

البنكين على رد على هذه الاتهامات حتى الآن.
وذكــرت الصحيفــة أن هذه الحــالات المذكــورة تعود 

لبضع سنوات مضت.
وكانت هذه الشــبكة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة 
والفساد قد نشــرت عام 2014 تقريرا عن قضية »صالون 
الغسيل الروسي«، والتي تم خلالها نقل مبالغ بالمليارات 
في الفترة بين عامي 2012 و 2014 من روسيا إلى خارجها.

ولعــب مديــر بارز فــي أحــد البنــوك الليتوانيــة دورا 
محوريا في القضية آنذاك.

وطالــت الفضيحــة دوائــر رفيعــة للغايــة. وحســب 
خــال  تم  فقــد  تســايتونغ«،  دويتشــه  »زود  صحيفــة 

الفضيحة الحالية إبرام العديد من الاتفاقات مع شــركات 
أخرى خلال أيــام قليلة، ولكن هذه الاتفاقات ألغيت فيما 

بعد وتم دفع تعويضات بالملايين جراء الإلغاء.
وفــي حالات أخرى، تم تحويل الأموال إلى حســابات 
شركات وهمية أو حســابات بنكية أخرى، ثم إعادة هذه 

الأموال مرة أخرى للمصدر الأول.
وأوضحــت الصحيفة أن شــركة اســتثمارية روســية 
اشــتراها أحد البنوك قبل بضعة ســنوات هــي المتورطة 

بشكل رئيسي في هذه القضية.
ولكــن الرئيس الســابق لهذه الشــركة، والــذي لم يتم 
تســميته، نفى لموقع ميدوزا الإلكتروني أنه قام بصفقات 
غير مشروعة. وقال في تصريح للصحافيين في موسكو 
أواخر الشــهر الماضي، حســب الصحيفة، أنه اتبع جميع 
القواعد التــي كان معمولا بها في ســوق الأموال العالمية 

آنذاك.
وحســب الصحيفة، فإن الفضيحة تطال أيضا منظمة 
خيريــة تابعــة لولي العهــد البريطانــي، الأمير تشــارلز، 
تســمى »مؤسســة أمير ويلز الخيرية«، غير أنه أكدت أن 
الأمير تشــارلز لم يُشــرك في قرار قبــول التبرعات لهذه 

المؤسسة.
وقــال متحدث باســم القصر الملكي في لنــدن ردا على 
سؤال في هذا الشأن، إن المنظمة المعنية تعمل فيما يتعلق 
بجمع التبرعات بشكل مستقل عن ولي العهد البريطاني.

متظاهرون ضد بناء »سد بسري«
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■ برلين - رويترز: تمثل القيــود التي فرضتها 
ألمانيا مؤخرا على صادرات الأســلحة مجازفة بأن 
تصبح برلــن طرفا منبــوذا في صناعة الســاح 
الأوروبية، الأمر الذي يهدد التعاون المســتقبلي في 
تطوير الأســلحة، بل وطموحات ألمانيا نفســها أن 

تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة.
فقد أدى قرار ألمانيا في نوفمبر/تشــرين الثاني 
وقف كل شحنات العتاد العسكري إلى السعودية، 
القتل الوحشي للصحافي جمال خاشقجي،  بسبب 
إلى دفــع خلافــات قديمة بــن برلين وشــركائها 

الأوروبيين حول قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.
وأثــار القــرار علامة اســتفهام حــول طلبيات 
عســكرية بالمليارات، من بينها صفقة قيمتها عشرة 
مليارات جنيه إســترليني لبيــع 48 طائرة مقاتلة 
من طــراز يوروفايتر تايفون للرياض، ودفع بعض 
الشــركات مثل »إيرباص« إلى اســتبعاد مكونات 

ألمانية من بعض منتجاتها.
وفي ضوء تحذير شركة »بي.إيه.إي سيستمز« 
التي  الشــركة  وهي  الأســلحة،  لصنع  البريطانية 
تقف وراء المقاتلة يوروفايتر تايفون، من أن الحظر 
الألماني سيؤثر سلبا على أدائها المالي، تسابق لندن 

وباريس الزمن لإقناع برلين برفع الحظر.
ويريد الحزب الديمقراطي الاشــتراكي، الشريك 
ميركل،  أنغيــا  المستشــارة  حكومة  فــي  الأصغر 
الحفاظ على حظر السلاح المفروض على السعودية 
والتوصــل إلى اتفاق لوضع سياســة تصدير أكثر 
تقييدا إذ يحــرص على تفادي خســائر أخرى من 
الذيــن يتوخون الحرص  الألمان  الناخبين  أصوات 

فيما يتعلق بمبيعات السلاح.
وحرصــا على تخفيف حدة الخلاف مع فرنســا 
وبريطانيا، يتهــم المحافظون الذيــن تنتمي إليهم 
ميركل الحــزب الديمقراطي الاشــتراكي بتعريض 
الصناعة والوظائف في ألمانيــا للخطر، الأمر الذي 

يزيد الضغوط على الحزب.
غير أن الحزب يشــير إلى أن أطــراف التحالف 

وافقت العــام الماضي على وقف مبيعات الســاح 
المستقبلية لأي بلد يلعب دورا في حرب اليمن.

وفي ضــوء حالــة الشــلل بســبب الخلافات 
السياســية الداخلية، أرجأت برلــن يوم الجمعة 
الماضي البــت في تمديــد الحظر بعــد انتهائه في 
التاسع من مارس/آذار الجاري حتى نهاية الشهر، 
الأمر الــذي أثــار قلقا بــن الحلفــاء الأوروبيين 
والصناعة. وقال مسؤول في الصناعات العسكرية 
الأوروبية »لا نرى ســبيلا لحل المشــكلة في الوقت 

الحالي. ثمة حالة من الجمود التام«.
وتمثل ألمانيــا التي فرضت قيــودا على مبيعات 
الســاح في الســنوات الأخيرة ما يقــل قليلا عن 
اثنين فــي المئة من مجمل الواردات الســعودية من 
الأســلحة. غير أن دورها في تصنيع مكونات تدخل 
في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات 

أوروبية مربحة.

الحظر يعطل

فبالإضافة إلى عقد الطائرة يوروفايتر تايفون، 
يعطــل الحظــر الألمانــي علــى مبيعات الســاح 
للسعودية شحنات من صواريخ جو/جو من طراز 
ميتيــور التي تصنعهــا شــركة »إم.بي.دي.إيه«، 
التي تشــترك في ملكيتها »إيرباص« و«بي.إيه.إي 
سيستمز«، و«ليوناردو« الإيطالية، وذلك لأن نظام 
الدفع في الصواريخ ورؤوســها الحربية تصنع في 

ألمانيا.
الإئتلاف  مناقشات  على  لِعان  مُطَّ مصدران  وقال 
الحكومي الألمانــي ان الأطراف قد تتفــق على رفع 
جزئي للحظــر على عدد مــن زوارق الدورية التي 
الخاصة  »لورســن«  شــركة  للســعودية  تصنعها 
وصواريــخ ميتيــور لأنهمــا لا يســتخدمان فــي 
حرب اليمــن. إلا أنه لم يتقرر شــيء كما أن صفقة 

يوروفايتر ما زالت محل شك.
المقاتلة يوروفايتر  اتفاقات تشــمل  وقد صيغت 

والصــاروخ ميتيور بهدف منــع أي دولة من فرض 
حظر للصــادرات مــن جانب واحد، غيــر أن هذه 
البنــود وردت في مذكرات تفاهم لضمان الســرية 

وليست في اتفاقيات ملزمة قانونيا.
وأدى تقاعس برلين عن الالتزام بهذه الاتفاقات 
وغياب التنســيق مع فرنسا في الحظر الذي فرض 
على مبيعات السلاح للســعودية إلى إقناع فرنسا 
بأنهــا تحتاج إلــى اتفاق مُلــزم قبل المضــي قدما 
في برامج الســاح المشــتركة مع ألمانيا التي تقدر 

استثماراتها بعشرات المليارات خلال العقود المقبلة.
وصاغت باريس وبرلين مســودة وثيقة ثنائية 
تنص علــى أن أيا من البلدين لــن يعرقل صادرات 
البلد الآخر، إلا عندما تتعرض مصالح مباشــرة أو 
الأمن الوطني للخطر باســتثناء أحداث مثل قضية 

خاشقجي.
غير أن مصدرين مطلعين قــالا ان الخلافات في 
صفوف الإئتــاف الحاكم في ألمانيــا أدت إلى عدم 
إتمــام هذه الوثيقــة. ولم يتضح أيضا مــا إذا كان 

الاتفاق الثنائي يحتاج لموافقة البرلمان الألماني.
لم يصدر الحزب الديمقراطي الاشــتراكي تعليقا 
جديدا على القضية. غيــر أن أندريا ناليس زعيمة 
الحــزب قالت الشــهر الماضــي أنها ســتصر على 
الاتفاق على توجيهات تفرض مزيدا من القيود على 
الصــادرات الألمانية قبل الانتقــال إلى موضوعات 

أخرى مثل العلاقات الدفاعية بين فرنسا وألمانيا.
وفي الأسبوع الماضي قال إيريك ترابييه الرئيس 
التنفيذي لشــركة »داسو« الفرنســية التي تتولى 

تصنيع المقاتلــة رافال ان الشــركة تراقب الوضع 
عن كثب. وأضاف »من الواضح أننا إذا كنا سنطلق 
برنامجا لمقاتلة فرنسية ألمانية فيتعين تحديد قواعد 

التصدير بأسرع ما يمكن«.
وقال ديرك هــوك، رئيس »إيرباص« للصناعات 
الدفاعية والفضائية، ان الاتفــاق ضروري قبل أن 
يمكن للبلدين المضي قدما في خطة الطائرة الحربية 
الجديدة أو توقيع عقد كمــا هو متوقع بنهاية العام 
رة أوروبية  مُسَــيَّ للعمل المشــترك من أجل طائرة 
جديدة. وأضاف »هذا ســيضر بشــراكة ألمانيا مع 
فرنســا في الأجل الأبعد إذا لم يتم التوصل لحلول 

جادة طويلة الأجل«.

الخلاف يعرقل

كما يعرقل الخلاف المساعي الألمانية والفرنسية 
لتحقيق مزيد من التكامل في المشــتريات الدفاعية 
الأوروبية وبرامجها ومن ثم بناء جيش أوروبي في 

نهاية المطاف.
وتعد الصادرات حيوية لضمان نجاح أي برامج 

تطوير مشترك وذلك لأنها تجعلها أكثر اقتصادية.
وقــال ماتيــاس فاختر، المســؤول فــي اتحاد 
الصناعة الألماني »سياســات التصدير الألمانية هي 
الســبب الرئيسي وراء قرار فرنســا تطوير سلاح 

فرنسي ألماني مضاد للدبابات في السبعينيات«.
وأضاف »نحن فــي الصناعة لدينــا انطباع أن 
الحكومة الألمانية تصاب بالشلل عندما يتعلق الأمر 

بالمشتريات والصادرات العسكرية«.
وسئل شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، عما إذا كانت سياســة برلين تتســبب في 
عزلها عــن أوروبا فقال »نحن ندرك أن هذه القضية 
تمثل موضوعا مهما لعدد مــن أهم حلفائنا وأن من 
المطلوب اتخاذ قرار. ولهذا الســبب نجري نقاشات 
مكثفة داخــل الحكومة الألمانية وســنتخذ قرارات 

قريبا«.
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اقتصاد ومـال

الصين تعلن عن »استعدادها لخوض معركة«
للدفاع عن نموها الاقتصادي المتباطئ

■ بكين - أ ف ب: في ظل العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة 
عليها، أعلنت الصين أمس الثلاثاء أنها مســتعدة لـ«خوض معركة« 
للدفاع عن نموها الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي أدنى مســتوى 

له منذ 28 عاما.
وأعلــن رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ، خلال الدورة 
الســنوية للبرلمان أمام نحــو ثلاثة آلاف نائب ســيجتمعون حتى 
منتصف الشهر الحالي، عن مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد 
من ضمنها خفض المســاهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات 

وضريبة القيمة المضافة.
وحدد هدفا لنمو ثاني اقتصاد فــي العالم يتراوح بين 6 و%6.5 
للعام 2019، في تراجع طفيف بالمقارنة مع نســبة النمو التي بلغت 
6.6% فــي 2018. وقال ان »الظــروف الوطنية كمــا الدولية ألقت 
بنمونا فــي بيئة في غاية القســوة والتعقيد تشــهد تفاقم المخاطر 
والتحديات«. وأضاف »علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة 
الشــدة«. وتراجع نمو العملاق الآســيوي العــام الماضي إلى أدنى 
مســتوياته منذ 28 عاما، بعدما أعلنت الحكومة قبل عام هدفا للنمو 

يبلغ »حوالي 6.5%« في 2018.
وتنــص الميزانية التــي عرضت اأمــس على خفــض الضرائب 
والمســاهمات الاجتماعية على الشــركات بمقدار ألفــي مليار يوان 
)حوالي 260 مليار يورو(، في إجراء يهدف إلى مســاندة النشــاط 
الاقتصادي في ظل التباطؤ الناجم عــن مكافحة المديونية وتراجع 
الطلب العالمي، وتفاقم الأوضاع مع الحرب التجارية التي باشــرتها 

الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية.
وحسب الميزانية ستزداد قروض مصارف القطاع العام للشركات 
الصغــرى أكثر من 30 في المئة، فيما تُخفَــض ضريبة القيمة المضافة 
من 16% إلى 13% علــى المنتجات الصناعية، ومن 10% إلى %9 

لقطاعات مثل النقل والبناء.
وتعكــس ميزانيــة الدولة للســنة الماليــة 2020/2019 بصورة 
إجمالية ارتفاعا طفيفا فــي العجز المالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 

2.8% من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال تاي هــوي من »جي بي مورغان لإدارة الأصول« ان »عليهم 
تحقيق تــوازن بين تعزيز النشــاط الاقتصادي وعــدم الدفع نحو 

ازدهار )اقتصادي( جديد قائم على الاستدانة«.
أما لو تينغ، المحلل لدى مصرف »نومورا« الياباني، فقد أشار إلى 
أن بكين عازمة على تحقيق نمو تفوق نســبته ســتة في المئة خلال 
العامين المقبلين »لتحقيق وعدها« بمضاعفة إجمالي ناتجها الداخلي 

خلال العقد الذي ينتهي في 2020.
وأوضــح رئيس الوزراء أن زيادة العجــز »تلبي الحاجة لإيجاد 
هامــش تحــرك سياســي كاف لضبط المخاطــر التي قــد تظهر في 
المستقبل«. وزادت بكين ميزانيتها العســكرية بنسبة 7.5%، وهي 

زيادة أدنى مما كانت عليه العام الماضي )%8.1(.
وإذا كانت الصين قــد حافظت على حيوية صادراتها رغم الحرب 
التجاريــة مع الولايات المتحدة، فإن احتمال اســتمرار المواجهة مع 
إدارة دونالد ترامب ينعكس على ثقة الشــركات الصينية وقرارات 

الاستثمار.
يذكر ان الحملة التي تشنها السلطات لمكافحة المديونية والمخاطر 

المالية تسهم في كبح النشاط الاقتصادي.

وأكدت السلطات أنه من غير الوارد إقرار خطة إنعاش اقتصادي 
واســعة النطاق على غرار ما فعلت في الســنوات التي تلت الأزمة 

المالية في 2009-2008.
لكن الخبراء يتوقعون أن يعــزز النظام الصيني دعمه للاقتصاد 
بمواصلة تليــن سياســته النقديــة. ويتوقع خبــراء مكتب »إيه 
إن زد ريســيرتش« أن »يُبقــي البنك المركزي الصيني على أســعار 
فائدة متدنية بخفض نســبة الاحتياطــات الإلزامية المفروضة على 

المصارف«.
وســتحظى الســلطات المحلية بزيادة تفوق مئة مليار يورو في 
الســندات الخاصة التي يســمح لها بإصدارها مــع تحديد قيمتها 

الإجمالية بـ2150 مليار يوان )282 مليار يورو(.
وأمس حذر وزير التجارة الصيني جونغ شان من أن المفاوضات 
الجاريــة مع الولايات المتحدة »صعبة للغايــة ولا يزال هناك الكثير 
الذي يجب إنجازه«، في وقت تشــير تقارير إعلاميــة أمريكية إلى 
احتمال توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي 

دونالد ترامب في الولايات المتحدة أواخر الشهر الحالي.

ومــن المتوقع أن يتم إقــرار قانــون جديد حول الاســتثمارات 
الأجنبية خلال الدورة البرلمانية، في رد مباشر على ضغوط الإدارة 

الأمريكية.
وتطالب واشــنطن الصين بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري 
بين البلدين، وكذلك بإقرار إصلاحات بُنيوية مثل وقف عمليات نقل 
التكنولوجيا القسرية المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في 

الصين.
ويحظر القانــون الجديد فرض هــذه العمليات، غيــر أن غرفة 
التجــارة الأوروبيــة في الصين تعتبــر أن بكين لــن تحظرها على 

الشركات الخاصة.
ورحبت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين -- التي كانت 
انتقدت هذا النص الذي اعتبرته متســرعا وهدفه إرضاء الولايات 

المتحدة -- بحذر بخطاب رئيس الوزراء.
وقال رئيس غرفة التجارة ماتس هاربورن »نأمل بأن يقدم تقرير 
العمل زخما حقيقيا لخلق ســوق صيني منصف ومنظم بشكل جيد 

وبمواصفات عالمية«.

دراسة: المستهلكون الأمريكيون يدفعون ثمن حروب ترامب التجارية 

»بنك إنكلترا«: النظام المالي الأوروبي سيتعرض لمخاطر في حال حدوث »بريكست« دون اتفاق
■ لندن - أ ف ب: حذر »بنك إنكلترا« أمس الثلاثاء من أن النظام المالي 
الأوروبي يواجه »مخاطر محتملة« على استقراره في حال خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفــاق، فيما أعلن عن توســيع 

الإقراض الأسبوعي ليشمل اليورو.
وقبــل 24 يوما فقط على موعد خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
قال البنك المركزي البريطاني ان الأســر والشــركات فــي أنحاء بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي معرضة للمخاطر. وأضاف أنه قام بتفعيل خط مقايضة 

مع البنك المركزي الأوروبي، لتوفير اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.
وتبذل بروكســل ولنــدن جهودا حثيثــة لتجنب ما يخشــى أن يكون 
»بريكســت فوضوي«، أي دون اتفــاق، قد يعيث الفوضى في الأســواق 
العالمية. وفي محضر عــن الاجتماع الأخير للّجنة السياســة المالية للبنك 
في 26 فبراير/شــباط الماض الصادر أمس حذر »بنك إنكلترا« من »احتمال 
حصول حالات من الفوضى في الخدمات المالية عبر الحدود، ومن استمرار 

بعض المخاطر المحتملة على الاســتقرار المالي في غياب تحركات أخرى من 
سلطات الاتحاد الأوروبي«.

وأضاف »رغم أن تلك )المخاطر( ســتؤثر أولا على الأســر والشــركات 
الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضا أن تنعكس على المملكة المتحدة بشــكل لا 

يمكن التكهن به وتعويضه بالكامل«.
وقال البنك أنه ســيمدد خدمات القروض للمصارف التجارية للأشــهر 
القليلة المقبلة. وبعد أســبوع على إعلان البنك إنه سيزيد وتيرة القروض 
النقدية في السوق بالجنيه الإسترليني من شهرية إلى أسبوعية، قال أمس 

أنه سيوسع ذلك ليشمل اليورو.
وأضاف ان »لجنة السياســة المالية ترحب بقرار البنــك الأخير زيادة 
وتيرة عمليات السيولة بالإســترليني وإطلاق +خدمة سيولة باليورو+ 
جديدة أسبوعية إلى جانب خدمة الإقراض الأسبوعية بالدولار الموجودة.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيــان منفصل »إن خدمة اليورو التي 

أعلنها بنك إنكلترا خطوة حكيمة واحترازية« تهدف إلى تعزيز سلاسة عمل 
الأسواق التي تخدم الأسر والشركات.

وســتكون البنوك المركزية في منطقة اليورو مســتعدة أيضا لإقراض 
المصارف التجارية بالجنية الإســترليني في منطقة العملة الموحدة، حسب 
بنك إنكلترا. وطبق البنك المركزي نفس التدابير قبيل وبعد الاستفتاء على 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016.
وتســاعد هذه الاجراءات البنوك والقطاع المالي الأوســع في مواصلة 

عملها خلال فترات اضطرابات السوق.
وتم تطبيــق إجــراءات إقراض مماثلة فــي 2008 خلال الأزمــة المالية 

العالمية.
وقبيل تنفيذ »بريكســت«، اتفقت الســلطات البريطانيــة ومنها »بنك 
إنكلترا«، مع السلطات المالية في الولايات المتحدة على مواصلة التعاملات 

رة بتريليونات الدولارات بالطرق المعمول بها حاليا. المالية الُمقَدَّ

■ واشــنطن - أ ف ب: أظهــرت دراســة حديثة، 
أجراهــا خبراء اقتصــاد في »الاحتياطــي الفدرالي« 
في نيويــورك وجامعتي برينســتون وكولومبيا، أن 
الأكبر  الخاسر  هم  الأمريكيين  والمســتهلكين  الاقتصاد 
جراء الحرب التجارية التــي تخوضها إدارة الرئيس 

دونالد ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع تأكيدات ترامب 
بأن الرســوم الجمركية المشــددة التــي فرضها على 
البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة لا تؤثر على 
الاقتصاد الأمريكي، معتبرا بالعكس أن هذه الرســوم 

الجمركية تدر مليارات الدولارات على خزائن الدولة.
وكتبــت الخبيرة ماري أميتي والخبيران ســتيفن 
ريدينــغ وديفيــد واينســتين »بصــورة إجماليــة، 

وباستخدام الأساليب الاقتصادية المعتادة، نستخلص 
أن المســتهلكين الأمريكيين هم الذين يتحملون بشكل 
تام العبء الكامل للرســوم الجمركية«، وفق الدراسة 
التي نشــرت عشــية إصدار وزارة التجــارة بيانات 

العجز التجاري لمجمل العام الماضي.
وقامــت إدارة ترامب العام الماضي بفرض رســوم 
جمركية مشــددة تتراوح بين 10 و50% على منتجات 
مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 283 مليار دولار. 
ورد شركاء واشنطن التجاريون وفي طليعتهم الصين 
بتدابيــر مماثلة وفرضوا رســوما جمركية مشــددة 
بمتوســط 16% على حوالــي 121 مليــار دولار من 

البضائع الأمريكية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هــذه الحرب الجمركية 

أقحمت الولايات المتحدة في أولى مشــكلاتها المرتبطة 
بالسياســة الحمائية »على نطاق واسع« منذ الكساد 
الكبيــر في ثلاثينيــات القرن الماضي، مشــيرين إلى 
أن التوترات الحالية تطرح تســاؤلات حول مستقبل 

تكامل التجارة الدولية.
وأوضحوا أنه »مع أن المفاعيــل على المدى البعيد 
لم تتضح بعــد، فإن الولايات المتحدة شــهدت خلال 
العام 2018 زيادات كبيرة في أسعار السلع الوسيطة 
والســلع تامة الصنــع، وتغيرات مهمة في شــبكتها 
)المنتجات(  تنــوع  في  وتراجعا  التوزيع،  لسلاســل 
المستوردة، وانعكاس الرسوم الجمركية على الأسعار 
المحلية للمنتجات المســتوردة«، ذاكرين على ســبيل 

المثال الزيادة الكبيرة في أسعار الغسالات.

وأشــاروا في المقابــل إلى أن المصدّريــن الأجانب 
لــم يخفضوا كلفــة المنتجات قبل الرســوم الجمركية 

للتعويض عن الزيادة الناجمة عنها.
ووفق حســابات الخبراء حتى نهاية العام 2018، 
فإن »الرســوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات 
الأمريكية المستورِدة كلفة إضافية بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار في الشهر، ومبلغا إضافيا قدره 1.4 مليار دولار 

في الشهر نتيجة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها«.
ولفتــت الدراســة إلــى أن التأثير الســلبي على 
الاقتصاد الأول في العالم أكبر بالتأكيد، إذ أن الدراسة 
لا تأخذ بالاعتبار عواقــب الغموض الكبير الناجم عن 
الحرب التجارية التي ردعت المســتثمرين وكانت لها 

عواقب في الأسواق المالية.

ق طموحاتها في قيادة الصناعات الدفاعية الأوروبية القيود الجديدة التي وضعتها ألمانيا على تصدير الأسلحة تعوِّ

واشنطن ستلغي امتيازات تجارية تفضيلية
كانت تستفيد منها الهند وتركيا

■ واشــنطن - أ ف ب: تعتزم واشنطن الغاء امتيازات تجارية تفضيلية تستفيد منها الهند 
د الرئيس دونالد ترامب معركته ضد ما تعتبرها إدارته ممارسات تجارية  وتركيا في وقت يُصَعِّ
أجنبيــة غير عادلة. وجعل ترامب من مســألة إدخال تغيرات شــاملة علــى التجارة الدولية 

وخفض العجز الأمريكي في موازين التجارة، في صلب أولويات رئاسته.
ــم« معاملة تفضيلية للواردات من الدولتين لسلســة من  ويمنــح »برنامج الأفضليات الُمعَمَّ

عة مثل قطع السيارات والإطارات وقطع غيار أجهزة مختلفة. السلع الُمصَنَّ
لكن إدارة ترامب ســتنهي »الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين« لأنهما لم تعودا 
تستوفيان الشروط المطلوبة، حســب بيان لمكتب ممثل التجارة روبرت لايتهايزر صدر مساء 
م«، فشــلت  الاثنين. وقال البيان ان الهند، أكبر الدول المســتفيدة من »برنامج الأفضليات الُمعَمَّ
في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول المطلوب إلى أسواقها، وأقامت في المقابل »حواجز 

تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة على تجارة الولايات المتحدة« وفقا للبيان.
وقللت نيودلهي من تأثير القرار، وقــال وزير تجارتها انوب واداوان ان إلغاء البرنامج لن 

يكون له »تأثير مهم« على تجارة الهند.
ومن بين الصادرات الســنوية الهندية إلى الولايات المتحــدة والبالغة 80 مليار دولار، 5.6 
مليار منها فقط مشمولة بالبرنامج، حسب ما نقلت وكالة برست تراست اوف إنديا عن الوزير.

وقالت وزارة التجارة الهندية ان رســوم نيودلهي تتماشــى مع التزاماتها لمنظمة التجارة 
العالمية، فيما وارداتها من النفط والغاز الطبيعــي الأمريكي قلّصت العجز التجاري الأمريكي 

مع الهند في السنوات الأخيرة.
وانتقــدت تركيا القرار الأمريكي. وقالت وزيرة التجــارة التركية روهصار بكجان، ان هذا 
القــرار »يخالف هدفنا المشــترك ببلوغ حجم تبادل تجاري يبلغ 75 مليار دولار وســيترك من 

جانب آخر أثرا سلبيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية«.
ويصبح قرار الإلغاء ســاري المفعول بعد 60 يوما على الأقل مــن تبليغ الكونغرس والدول 
المعنية -- وهي عملية بدأها ترامب على الفور مع توجيه رســائل إلى رئيسة مجلس النواب 
ورئيس مجلس الشيوخ. وكتب ترامب في إحدى الرسائل، التي نشر نصها البيت الأبيض، أن 

تغير الوضع بالنسبة للهند جاء بعد »محادثات مكثفة« بين نيودلهي وواشنطن.
وكتب الرئيس »ســأواصل تقييم ما إذا كانــت حكومة الهند تتيح وصــولا عادلا ومعقولا 

م«. لأسواقها حسب معايير التأهيل في برنامج الأفضليات الُمعَمَّ
أما تركيا فقد أظهرت »مســتوى أعلى من التطور الاقتصادي« أي ما يعني إمكانية إخراجها 
من البرنامج، حسب مكتب ممثل التجارة الأمريكي. وفي رسالته المتعلقة بتركيا قال ترامب إن 
اقتصادها ســجل »نموا وتنوعا« ،لافتا إلى أن أنقرة »خرجت من برامج أخرى مخصصة لدول 
نامية«. ويأتي القرار في وقت تجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات لتسوية نزاع تجاري 
مكلف بين الدولتين، في إطار جهود إدارة ترامب لوقــف ما تعتبره علاقات تجارية غير عادلة 
مع دول أخرى. واتفقت الولايات المتحدة والصين بنهاية الأمر على هدنة لمدة 90 يوما لتســوية 

خلافاتهما، وتقتربان منذ الأسابيع الأخيرة من التوصل إلى اتفاق.
ويفتــرض أن تنتهي الهدنة يوم الجمعــة، لكن ترامب مدد المهلــة النهائية لفرض مزيد من 

الرسوم وسط ارتياحه للتقدم المحرز في عدة جولات من المحادثات.
وبموجب الاتفاق الذي بدأت معالمه ترتسم، تقوم بكين بخفض بعض الحواجز أمام عمليات 
الشركات الأمريكية في الصين وتشتري كميات أكبر من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة في 
حال خفضت الولايات المتحدة غالبية رسومها الجمركية بالمقابل. غير أن تقارير كبرى وسائل 

الإعلام قالت ان التفاصيل المهمة لم تتم تسويتها بعد.

أمريكا وبريطانيا تحتلان مركزين متأخرين
بين 33 دولة فيما يتعلق بوضع المرأة في أماكن العمل

■ لندن - د ب أ: مازال يتعين على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القيام بالكثير عندما يتعلق 
الأمر بمعاملة النساء في أماكن العمل بشكل جيد.

وأفــادت وكالة بلومبــرغ للانباء الاقتصادية ان أكبــر اقتصادين ناطقين باللغــة الإنكليزية، 
يأتيان في المرتبتين 23 و13 على التوالي، فيما يتعلق بالترتيب الســنوي الخاص بشبكة »برايس 
ووترهاوس كوبرز«، لتمثيل المرأة ومزاياهــا الاجتماعية في أماكن العمل، في 33 دولة أعضاء في 

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
وأفاد التقرير الذي نشرته أمس الثلاثاء شبكة »برايس ووترهاوس كوبرز« للخدمات المهنية، 
والتي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن كلا من أيســلندا والســويد ونيوزيلندا، احتلت المراكز الثلاثة 
الأولى في التصنيف، بينما احتلت دول الشــمال خمســة مراكز ضمن المراكز العشرة الاولى. وفي 
حين أن المملكة المتحدة لا تســبقها سوى كندا ضمن مجموعة الدول الســبع، إلا أن نسبة مشاركة 
الإناث فيها - والتي تمثل 57 في المئة - مازالت متأخرة بشكل كبير، بالمقارنة مع السويد التي تبلغ 

نسبة مشاركة المرأة في العمل فيها 69 في المئة.
وتعتبر المكافآت التي يتم الحصول عليها مقابل توظيف عدد أكبر من النســاء، كبيرة، حيث من 
الممكــن أن يحصل الاقتصاد في المملكة المتحدة على دفعــة قيمتها 178 مليار دولار، من خلال زيادة 

أعداد الإناث العاملات، لتتناسب مع المستويات في السويد.
وأوضحت شــبكة »برايــس ووترهاوس كوبرز« أن زيــادة حجم توظيف النســاء في جميع 
دول »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من ســتة 

تريليونات دولار.
يشار إلى أن الدراسة لم تشمل الصين والهند، بوصفهما دولتين لا تنتميان إلى »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية«. وتحتل الصين المرتبة رقم 27، وذلك في المرتبة الســابقة لليابان مباشــرة، 
بينما تأتي الهند في ذيل القائمة، بعد كوريا، بســبب انخفاض نســبة مشاركة نسائها في العمل. 
وجــاء في التقرير أن الولايات المتحدة قد تراجعت بـ14 مركزا منذ عام 2000، عندما بدأت شــبكة 
»برايس ووترهاوس كوبرز« في القيام بدراســتها السنوية، وذلك بسبب انخفاض حجم توظيف 

النساء بدوام كامل.
وأوضح التقرير أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في بريطانيا، ما زالت تشكل عائقا أساسيا 
أمام التقدم، ولا ســيما في لندن، حيث أنها » لم تتحــرك إلا بمقادير ضئيلة للغاية« منذ عام 2010 . 
وتتطلب القواعد الجديدة، التي تم إدخالها في العام الماضي، ان يقوم جميع أرباب العمل - الذين 
لديهم أكثر من 250 موظفا - بالابلاغ علنا عن الفرق في متوسط الأجور والمكافآت بين العاملين من 

الذكور والإناث، على أساس سنوي.
ويأتي صدور التقرير في الشــهر نفســه الذي يتم فيه الاحتفال الســنوي بـــ »اليوم العالمي 
للمرأة«، وهو مناســبة عالمية تحل فــي الثامن من مارس/آذار من كل عــام. ويهدف الاحتفال إلى 
الاحتفاء بالمرأة والتأكيد على احترامها لما تقوم بها من إنجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

يشــار إلى أن هناك بعض الدول مثل الصين وروســيا وكوبا تمنح النساء إجازة بمناسبة هذا 
اليوم.

سرب من طائرات »يوروفايتر تايفون« المقاتلة التي تشارك ألمانيا في صنعها
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وكيل أعمال بيل: معاملة جمهور الريال للاعب »مخزية«... 
يجب أن يقبلوا قدمه!

■ مدريد - رويترز: دافع وكيل أعمال غاريث بيل جناح ريال 
مدريد عــن اللاعب بعدما واجه انتقــادات لاذعة من الجماهير 
ووصف طريقة تعامل المشــجعين مع اللاعــب الويلزي بأنها » 

مخزية«.
واســتبدل بيل في الهزيمة 1-صفر أمام برشــلونة السبت 
الماضي على ملعب »ســانتياغو برنابيو« لكنه قوبل بصيحات 
اســتهجان من جمهور فريقه أثناء خروجــه. ويحتل الريال، 
الذي خرج من كأس إســبانيا بعدما خســر أيضا 3-صفر أمام 
غريمــه الكتالوني الأربعاء الماضي، المركــز الثالث في الدوري 
متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشــلونة المتصدر. وقال جوناثان 
بارنيت وكيل أعمال اللاعب: »سيتحدث هذا الجيل من مشجعي 

الريال لســنوات عن الأهداف التي أحرزها بيل. بصراحة يجب 
أن يخجلوا من أنفسهم. بيل يستحق كل الاحترام. الطريقة التي 
تعامل بها جمهور الريال مع غاريث مخزية«. وأضاف: »فاز بكل 
الألقاب خلال ســت سنوات أمضاها في اسبانيا. إنه أحد أفضل 
اللاعبين في العالم. على هؤلاء المشجعين أن يقبلوا قدمه«. وفاز 
بيل )29 عاما( بلقــب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الريال 
منذ انضمامه للفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون 
يورو في 2013. وأخفق بيل في كسب تعاطف الجمهور رغم أنه 
سجل أهدافا حاسمة مع الفريق وتعرض لانتقادات في وسائل 
إعلام اســبانية لأنه فشل في تعلم اللغة الإسبانية وفي التأقلم 

مع زملائه في الفريق. 

الفيفا يوصي باستخدام تقنية »فار« في كأس العالم للسيدات
■ زيوريــخ - رويترز: أوصــى الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفا( باســتخدام تقنية حكم الفيديو المســاعد )فار( في كأس 
العالم للسيدات والتي ستقام في فرنسا في وقت لاحق هذا العام.
واجتمعــت اللجنــة المنظمــة التابعة للفيفا أمــس وأيدت 
اســتخدام التقنية فــي البطولة عقب اللجــوء اليها في كأس 
العالم للرجال والتي اقيمت في روسيا العام الماضي. وسيتخذ 
مجلس الفيفا قرارا نهائيا بشــأن اذا كانت التقنية ستستخدم 

في بطولة الســيدات، التي ســتقام من الســابع مــن يونيو/
حزيران وحتى الســابع من يوليو/تموز المقبلين، عندما يعقد 
اجتماعه في ميامي فــي وقت لاحق هذا الشــهر. وقالت جيل 
إيليس مدربة المنتخب الامريكي للســيدات في يوليو الماضي: 
»لا يمكنني اســتيعاب فكــرة انهم لن يســتعينوا بتقنية حكم 
الفيديو. ســيكون الامر مهينا نوعا ما اذا لم نحصل على نفس 

الفرصة )مثل بطولة الرجال(«. 

مانشستر يونايتد وسولشاير يسعيان إلى مواصلة 
رحلتهما الملهمة اليوم في مواجهة سان جيرمان

■ لنــدن - د ب أ: إذا كان أولــي غونــار سولشــاير 
مــا زالــت لديــه الرغبة فــي الاحتفــاظ بمنصــب مدرب 
مانشســتر يونايتد فإنه لن يجد أفضل من هذه الفرصة 

لتحقيق مراده.
ويلاقي يونايتد مضيفه باريس ســان جيرمان اليوم 
في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ويتطلع 
للثــأر من هزيمته على ملعبه بهدفين دون رد في الذهاب 
الشــهر الماضي. وتعرض يونايتد لهزيمــة واحدة فقط 
خــال 16 مبــاراة تحت قيــادة سولشــاير الــذي تولى 
تدريب الفريق بشــكل مؤقت في كانون الأول/ديسمبر 
الماضي. ومن اجــل الإبقاء على الحلــم الأوروبي قائما 
يحتاج يونايتد لتســلق قمة الجبل أمام ســان جيرمان. 
ولــم يفقد سولشــاير الأمل في إســقاط ســان جيرمان 
على أرضه، وقــال: »ندرك أنها ســتكون مباراة صعبة، 
كمــا نــدرك اننا نواجــه أحد أفضــل الفرق فــي أوروبا 
الــذي يمتلك مجموعــة مذهلة من اللاعبــن«. وأضاف: 
»مــن يعرف؟ لقد حدث الأمر من قبل، هذا الفريق ســبق 
لــه صناعة العديد من الصــولات والجولات«. وأضاف: 
»لقــد حققنا ثمانية انتصــارات متتالية خارج ملعبنا لذا 
فإننــا نتحلى بالثقة بعيــدا عن ملعبنــا«. وتولى المدرب 
النرويجي تدريب يونايتد خلفا لسلفه البرتغالي جوزيه 
مورينيو. ونجح سولشاير في إعادة إحياء روح الفريق، 

كمــا أن طريقة لعبــه الهجومية أثــارت إعجاب اللاعبين 
والجماهيــر. ولم يتعرض يونايتــد لأي هزيمة طوال 12 
مباراة في الدوري الإنكليزي ليتقــدم إلى المركز الرابع، 
كمــا صعــد لــدور الثمانيــة فــي كأس الاتحــاد. وتغير 
يونايتــد كثيرا عمــا كان عليه ابان عهــد مورينيو، حيث 
بات يمتلك نزعة الفوز وســط اصرار مــن اللاعبين على 
تفادي الهزيمة. وظهر ذلك جليا خلال فوز يونايتد على 
ســاوثهامبتون في مباراته الأخيرة بالدوري 2/3، حين 
سجل روميلو لوكاكو هدفا قبل دقيقتين فقط من نهاية 
المبــاراة. وأوضح سولشــاير: »يبــدو أننا عدنــا للأيام 
القديمة« في إشــارة إلــى الهدف الذي ســجله ليونايتد 
خــال الفوز علــى بايرن ميونيخ 1/2 فــي نهائي دوري 
أبطــال أوروبا عام 1999. وأضاف: »قضيت أعواما عدة 
هنا، لذا أشــعر بالســعادة لمــا يمر به الفريــق... تحاول 
نســيان أنك منهك، إنــك تركض فقط وتحــاول إيصال 
الكــرة لمنطقة جــزاء الخصم، لقــد فعلنا ذلــك كثيرا من 
قبــل«. وتزايــدت الدعوات فــي الفترة الأخيــرة لتعيين 
سولشــاير مدربا بشــكل دائــم بفضل المســيرة الهائلة 
التي خاضها مع الفريق مؤخرا. وأكد مسؤولو يونايتد 
أنه لن يتــم اتخاذ أي قــرار في هذا الصــدد حتى نهاية 
الموسم، ولكن الأمر قد يتغير إذا نجح الفريق في تجاوز 

النرويجي سولشاير حقق نتائج مذهلة مع يونايتد منذ خلافته البرتغالي مورينيو في تدريب الفريق عقبة سان جيرمان.

■ روما - د ب أ: بعدما مني بهزيمة ثقيلة أمام جاره لاتســيو 
في الدوري الإيطالي، يتطلع روما إلى اســتعادة توازنه سريعا 
عبر المباراة المرتقبة أمام مضيفه بورتو البرتغالي اليوم في إياب 

دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ويخوض روما المباراة متمتعا بأفضلية الفوز 1/2 في  الذهاب 
التي احتضنها على ملعبه في 12 شــباط/فبراير الماضي، ويتطلع 
إلى انتزاع بطاقة التأهــل لدور الثمانية لنفض غبار الهزيمة أمام 
لاتسيو صفر/3 مساء السبت في المرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري الإيطالي. ويقود الثنائي نيكولو زانيولو وإدين دجيكو 
هجوم روما اليوم، وتتطلع جماهير فريق العاصمة إلى استمرار 
تألق زانيولو )19 عاما( الذي ســجل هدفي روما في شباك بورتو 
في الذهاب، في ســادس مشــاركة له فــي دوري الأبطال. وكان 
زانيولو ســجل مشــاركته الأولى في دوري الأبطال، في المباراة 
التي خســرها روما أمام ريال مدريد صفــر/3 في دور المجموعات 
في أيلول/ســبتمبر الماضي. وتابع روما حالة زانيولو عن كثب، 
للوقوف على مدى جاهزيته للمشــاركة في مبــاراة اليوم بعدما 

تعرض لإصابة خفيفة أمام لاتسيو، وكان الوحيد بين لاعبي روما 
الذي لم يتلق انتقادات عقب مباراة السبت الماضي والتي شكلت 
أسوأ استعداد ممكن للفريق قبل مباراة بورتو، وأبقت روما على 
بعــد ثلاث نقاط من أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموســم 
المقبل. وذكرت تقارير أن المدرب أوزيبيو دي فرانشيســكو واجه 
انتقادات حادة من مســؤولي النادي عقــب الهزيمة في الدربي، 
وأن الإقالة ربما ستكون مصيره في حالة الخروج من دور الستة 
عشــر بدوري الأبطال. وكان روما تألق في دوري الأبطال الموسم 
الماضي وأطاح ببرشــلونة قبل أن يخرج بصعوبة من الدور قبل 
النهائي على يــد ليفربول. وقال دي فرانشيســكو: »بعد ثماني 
مباريات بــدون هزيمة في الدوري الإيطالي، لــم يكن هذا الأداء 
المرجو، خاصة وأنه الدربي.« وسجل دجيكو، الذي يكمل 33 عاما 
من عمره فــي 17 أذار/مارس الجاري، خمســة أهداف في دوري 
الأبطال هذا الموســم لكنه عانى في البحث عن أفضل مستوياته 
منذ تعــرض لإصابة في كانــون الأول/ديســمبر الماضي. وكاد 
دجيكو أن يســجل خلال مباراة الذهاب أمــام بورتو لكن القائم 

تصدى للكرة مرتين، وصنع هدفي زانيولو. كذلك يعاني المخضرم 
الآخر دانييلي دي روســي )35 عاما(، قائد الفريق، في الموســم 
رقم 18 له مع روما، في ظل مشــاكل يعاني منها في الركبة وتحوم 
الشكوك حول مشــاركته اليوم. وقال دي روسي: »نحن بحاجة 
للاستعداد للمباراة أمام بورتو بدون الانشغال بالدربي. وإلا لن 
نظهر بالتركيز المطلوب لمباراة مهمة كهذه.« وتتطلع جماهير روما 
إلى صحوة من جانب خافيير باستوري، المنضم من باريس سان 
جيرمان في صفقة قيمتها 24 مليون يورو، والذي تعرض لإصابة 
في بداية الموســم وشــارك في أربع مباريات فقط بالدوري منذ 
كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى جانب مباراة واحدة في دوري 
الأبطال. كذلك يأمل قلب الدفاع كوســتاس مانولاس في العودة 
في المباراة التي تشــكل اختبارا مهما لمــدى صلابة دفاع الفريق، 
الذي بلغ معدل اهتزاز شباكه هذا الموسم 1.5هدف في كل مباراة. 
ويتوقع حضور 2500 من مشــجعي روما في مبــاراة اليوم التي 
عززت الشرطة البرتغالية احتياطات تأمينها نظرا لقوة المنافسة 

والتوتر المنتظرين.

روما يتطلع إلى استعادة توازنه على حساب بورتو

■ كييف - رويترز: ســيغيب المهاجم الإسباني فران سول عن 
دينامو كييف في ذهاب دور الستة عشــر للدوري الأوروبي على 

ملعب تشلسي بسبب إصابة في الكتف.
وخرج اللاعب البالغ 26 عاما في الشوط الأول من مباراة فريقه 
أمام ديسنا في الدوري الأوكراني السبت الماضي إثر التحام. وقال 
سول إنه سيخضع لجراحة، بينما قدرت وسائل إعلام محلية إنه 
سيغيب لشــهرين. وقال اللاعب عبر حســابه على »انستغرام«: 
»تأكدت أسوأ التوقعات وسيتوجب علي الخضوع لجراحة بسبب 

إصابة في الكتف... لا يمكن أن أشــعر بحــزن أكثر مما أنا فيه بعد 
هذه المرحلــة الرائعة التي أعيشــها مع دينامــو كييف«. وانضم 
سول لدينامو كييف من فيليم تيلبورغ الهولندي في يناير/كانون 
الثاني الماضي وساعده على تخطي اولمبياكوس في دور الـ32 من 
الدوري الأوروبي. فبعد التعادل 2-2 على ملعب الفريق اليوناني 
نجح ســول في إحراز هدف الفوز 1-صفر في لقاء الاياب. ويحتل 
كييف المركز الثاني في الدوري الاوكراني متأخرا بفارق سبع نقاط 

عن شاختار دونيتسك المتصدر بعد 20 مباراة. 

■ بودابســت - أ ف ب: وافقــت محكمــة 
مجرية على تسليم البرتغال مقرصن معلومات 
مرتبــط بتســريبات »فوتبول ليكــس« التي 
أماطت اللثام عن فســاد مزعوم في عالم كرة 
القدم، ما فتح الباب أمام تحقيقات قضائية في 

دول أوروبية عدة.
وكانت الســلطات المجرية أعلنــت في 16 
كانــون الثاني/ينايــر الماضــي القبض على 
البرتغالــي روي بينتو )30 عامــا( المقيم في 
توقيف  لمذكــرة  تنفيذا  بودابســت  العاصمة 
أوروبية صــادرة عن الســلطات البرتغالية، 
ليكس«  »فوتبول  بتســريبات  اسمه  لارتباط 
لبنفيكا  داخلية  إلكترونية  رســائل  وســرقة 
البرتغالي. وأكدت المحكمة المجرية أنه »لا يمكن 
رفض طلب التســليم. كل الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي يتوقــع منها التزام المعايير 
القضائية ذاتها«، في إشــارة لمذكرة التوقيف 
الصادرة عــن البرتغال، والتــي تم بموجبها 
إلقــاء القبــض على بينتــو، الــذي عارض 
محاموه تســليمه، وهو رهن الإقامة الجبرية 
منذ أسابيع بانتظار البت في مسألة تسليمه. 
وتتهــم النيابــة العامــو بينتــو بـ«محاولة 
المشــروع  غير  الوصول  الشــديد،  الابتــزاز 
وسرقة البيانات من بعض المؤسسات بما في 
ذلك الدولة«. وأشــار محاموه الى انه »جزء 
مهم« من موقع »فوتبــول ليكس« والذي وفر 
ملايين الوثائق المقرصَنة لمؤسســات إعلامية 
أوروبيــة حول مخالفــات مزعومــة في كرة 
القدم، قامت بنشــرها علــى دفعتين في نهاية 
2016 ثم تشــرين الثاني/نوفمبر 2018. وكان 

بينتــو المكنى »جون« مــن الصحافيين الذين 
درســوا الوثائق، »متفائلا« بتجنب التسليم، 
بحســب ما قال أحد ممثليه القانونيين ديفيد 
ديك. ويتهم بينتو بســرقة رسائل إلكترونية 
داخليــة لبنفيكا اســتخدمها مســؤولون في 
غريمــه التقليــدي بورتــو لاتهامــه بقضية 
محاولة الســيطرة على الحــكام في الدوري 
البرتغالي. وكانت تسريبات »فوتبول ليكس« 
كشــفت عن نظام التهــرب الضريبــي المتبع 
في كــرة القــدم، خصوصا في قضيــة النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو عندما كان 
مع ريال مدريد. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي أشــارت تسريبات جديدة إلى فضائح 
طالت باريس سان جرمان ومانشستر سيتي 
بشأن مخالفتهما قوانين اللعب المالي النظيف 

بغطاء من الاتحاد الأوروبي )بويفا(، ورئيس 
الفيفا جاني إنفانتينو حيث حامت الشــكوك 
حول وجــود »صداقــة مريبة« تجمــع بينه 
والمدعــي العام لمنطقة هوفاليه السويســرية 
رينالدو أرنولد. ويصف محامو بينتو موكلهم 
بأنه »شاب برتغالي يحب كرة القدم، وبسبب 
اشمئزازه من الممارسات المعروفة تدريجا، قرر 
أن يكشــف للعالم حجم الممارسات الإجرامية 
التــي لا تؤثر فقط على كــرة القدم بل تعرض 
التســريبات  ســاهمت  كبير.  لضرر  صورتها 
بنشــر معلومات نتجت عنها تحقيقات عدة«. 
وبحســب الصحف البرتغالية، خضع بينتو، 
أحــد عشــاق بورتــو ورونالــدو، لدروس 
يتحدر  وهو  الحواسيب،  برمجة  في  شخصية 
من فيلانوفــا ديغايا إحــدى ضواحي بورتو 

ويعيش في بودابست منذ 2015، حيث وصل 
اليها ضمن برنامج تبادل كجزء من دراســته 
في التاريخ، ويرى أن بلاده لم تعد تمنحه »أية 
آفاق بسبب الأزمة الاقتصادية«. وبعد تثبيت 
نفسه في المجر، حيث يكســب قوته ويساعد 
والده صانــع الأحذيــة المتقاعــد، من خلال 
عملــه في الآثــار القديمة، أنشــأ بينتو موقع 
التسريبات في 2016. بدأ بتحميل عقود لاعبين 
ومدربين مــن ســبورتينغ البرتغالي والفرع 
»دوايان«،  الاســتثمار  صنــدوق  من  المالطي 
اللاعبين.  انتقــالات  ســوق  في  للجدل  المثير 
أوقف بينتو في بودابســت ضمن هذا السياق 
في محاولته ابتــزاز »دوايان«، وأقر باتصاله 
بالصندوق لكن بغية اختباره من دون أي نية 

سيئة.

الدوري الأوروبي

سول لاعب دينامو كييف يغيب عن مواجهة تشلسي

دوري أبطال أوروبا 

المجر توافق على تسليم »كاشف فساد كرة القدم« إلى البرتغال!
المدرب دي فرانشيسكو المهدد بالاقالة يعطي تعليماته للاعبي روما قبل لقاء الليلة امام بورتو 

الدوري الاسباني

هدف مبكر يهدي ليغانيس
 الفوز على ليفانتي

■ مدريد - رويترز: أحرز ليغانيس هدفا مبكرا ليفوز 1-صفر 
على ليفانتي في الدوري الإسباني ويبتعد عن منطقة الهبوط.

وجاء الهدف بواسطة أوســكار رودريغز بعد مرور 13 دقيقة. 
وتقدم ليغانيس ثلاثة مراكز ووصل إلى المركز 11 بعدما حقق فوزه 
الأول في ثلاث مباريات وأصبح رصيده 33 نقطة. وكان ليغانيس 
يتســاوى في رصيد النقاط مع ليفانتي الذي بقي في المركز الـ15 
برصيد 30 نقطة وبفارق ســبع نقاط عن منطقة الهبوط. ويتصدر 
برشلونة الدوري برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو 

مدريد الثاني.

الدوري الألماني

شالكه يرفض إعطاء ضمانات 
ببقاء المدرب تيديسكو

■ برلين - د ب أ: رفض يوتشــن شــنايدر مدير الكرة الجديد 
لنادي شــالكه الألماني، تقديم ضمانات بشــأن اســتمرار مدرب 
الفريق دومينيكو تيديسكو، في أول ظهور له خلال مؤتمر صحفي. 
وانضم شــنايدر إلى شــالكه من لايبزيغ، ليحل محل كريستيان 
هايدل الذي أعلن الشــهر الماضي تنحيه عــن المنصب، خاصة مع 
احتلال شــالكه المركز الرابع عشــر في الــدوري الألماني، بعدما 
أنهى الفريق الموســم الماضي وصيفا للبطل بايرن ميونبخ. ويقود 
تيديسكو شالكه خلال المباراة المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن 
يوم الجمعة، لكن مدير الكرة الجديد لم يقدم أي وعود بخصوص 
اســتمراره كمدرب للفريق الموســم المقبل. وقال شــنايدر: »نريد 
لمدربنا أن يتحلــى بالتركيز في مباراة فيــردر بريمن«. وأضاف: 
»لكننــا نريد أيضا نتائــج أفضل، لا يمكننا أن نســتمر على نفس 
المنوال الــذي نحن عليه الأن«. وتابع: »أنــا متفائل، لكن من غير 
المنطقي أن أتحدث عــن ذلك الأمر الأن، المهم هو ما ســيحدث في 
مباراة يوم الجمعة«. وخسر شالكه على ملعبه ووسط جماهيره، 
أمام فورتونا دوسلدروف صفر/4 الأسبوع الماضي، كما أنه يواجه 
مانشســتر ســيتي في ملعب »الاتحاد« في اياب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا الأســبوع المقبل، بعد الخســارة في الذهاب 

.3/2

■ فيينــا - د ب أ: عبرت اللجنــة الأولمبية الدولية عن 
»استيائها« من ســلوك الرياضيين وغيرهم من المتورطين 
في فضيحة المنشــطات التي هزت بطولــة العالم للتزلج 

الشمالي.
وقال متحدث باســم اللجنة الاولمبيــة الدولية: »نأمل 
في معاقبتهم على وجه الســرعة خاصة الحاشية المحيطة 
وعلى أســاس التشــريع الجنائي... هذه القضية لها أثر 
رادع.« وأصبــح الدراج النمســاوي يــورغ برايدلر آخر 
رياضي يعتــرف بتورطه في فضيحة تعاطي منشــطات 
الدم، عندما كشف عن علاقته بالطبيب الألماني الذي يعتبر 
المشتبه به الرئيســي في القضية. وأقر برايدلر )28 عاما( 
أمام هيئة الإدعاء بأنه قام بعملية سحب الدم، لكن الدم لم 
يُعاد حْقَنه في أوردته. وأوضح برايدلر بأن اعترافه يأتي 
بعد خطوة مماثلــة قام بها ثلاثة دراجين نمســاويين في 
الأيام الماضية. ودعت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين 
المشاركين إلى »مراعاة ضمائرهم والاستفادة من تخفيض 
العقوبات الرياضية على أســاس المــادة 10:6 من قانون 
وبموجب  )وادا(«.  المنشــطات  لمكافحة  العالميــة  الوكالة 
هذه القاعدة يمكن تخفيض العقوبات إذا كان هناك لاعب 
متهم بتعاطي المنشــطات لكنه وافق على مساعدة المنظمة 
أو إدارة الشــرطة في التحقيق في الجرائم. وحث رئيس 
الاتحاد الألماني للرياضــات الأولمبية على تطبيق عقوبات 

صارمة ضد كل من تورط في فضيحة منشــطات الدم التي 
شــكلت صدمة في بطولة العالم للتزلج الشمالي. وأعلنت 
الشــرطة النمســاوية يوم الأربعاء الماضي القاء القبض 
على تسعة أشخاص، بينهم خمســة رياضيين من النمسا 
واســتونيا وكازاخســتان في مداهمات بألمانيا والنمسا 
في إطار التحقيقات المتعلقة بالمنشــطات في بطولة العالم 
للتزلج الشمالي. وذكر بيان صادر عن الشرطة النمساوية 
الفيدرالية: »تم الإيقاع بشــبكة منشطات دولية من خلال 
17 عملية مداهمة في النمســا وألمانيــا«. ويركز التحقيق 
بشــأن الاحتيال واســتخدام مواد وطرق غير مشروعة، 
والذي دام لشــهور، على منظمة فــي ألمانيا يديرها طبيب 
رياضي يشــتبه بضلوعــه في »عمليــة تعاطي رياضيين 
لمنشطات على مدار سنوات«. وألقت الشرطة القبض على 
الطبيب وشريك له في الجريمة بمدينة إرفورت بألمانيا كما 
ألقت القبض على سبعة أشخاص آخرين في بطولة العالم 
للتزلج الشــمالي في مدينة سيفيلد النمســاوية. وقالت 
كبيرة ممثلي الادعاء العام فــي مدينة ميونخ الألمانية، أن 
تصريحات مــن المتزلج النمســاوي يوهانس دور دفعت 
الشرطة في ألمانيا والنمســا للقيام بعمليات مداهمة على 
خلفيــة تناول المنشــطات خــال بطولة العالــم للتزلج 
الشــمالي. وتم تنفيذ 11 عملية مداهمة في ولاية بافاريا، 

الدراج النمساوي برايدلر آخر رياضي يعترف بتورطه في فضيحة تعاطي منشطات الدموألقي القبض على أربعة أشخاص.

اللجنة الأولمبية الدولية تعرب عن استيائها من فضائح المنشطات
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الفيفا يوافق على تمثيل رايس 
لإنكلترا بدلا من أيرلندا

■ زيوريــخ - رويترز: قــال الفيفا إنه وافق 
على طلب لاعب الوســط ديكلان رايس باللعب 
لإنكلترا بدلا من أيرلندا. وشــارك لاعب وســط 
وســتهام مع أيرلندا في ثــاث مباريات دولية، 
لكنها كانت في لقاءات ودية، ما سمح له بالتغيير 
لمنتخب البلد الذي ولد فيه. وأعلن رايس تحويل 
انتمائه لإنكلترا الشــهر الماضي، وقال إنه »قرار 
صعب للغاية«. وقال الفيفــا إن »تغيير ديكلان 
رايس لاتحاده من أيرلندا لإنكلترا تمت الموافقة 
عليه«. ومن المنتظر أن يعلن غاريث ســاوثغيت 
مدرب إنكلترا الأســبوع المقبل تشكيلته لمباراتي 
التشــيك والجبل الأســود في تصفيات بطولة 

أوروبا 2020.

بايرن ميونيخ يمدد عقد 
جناحه غنابري حتى 2023

برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ تمديد عقد 
جناحه سيرج غنابري لمدة ثلاثة أعوام، ليستمر 
مع الفريق حتى عام 2023 .وقال حســن صالح 
حميديتش مدير الكرة بالبايرن: »ســيرج واحد 
من الأســلحة الشابة لدينا ويشــكل جزءا مهما 
من مســتقبل البايرن. مقتنعون بأننا سنستمتع 
كثيرا بوجوده معنــا.« وكان غنابري )23 عاما( 
انضم إلى البايرن من فيــردر بريمن عام 2017، 
لكنه قضى الموســم الماضي مــع هوفنهايم بعقد 
الدولي غنابري ســتة  إعارة. وســجل الألماني 

أهداف في الدوري هذا الموسم.

لوف يقرر عدم الاعتماد
 على ثلاثي البايرن مستقبلًا!

برلين - د ب أ: لا يخطط يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني استدعاء ثلاثي بايرن ميونيخ، 
ماتس هوميلز وتوماس مولر وجيروم بواتينغ 
في المستقبل، بحســب ما أعلنه الاتحاد الألماني. 
ويلتقــي المنتخــب الألماني مع ضيفــه الصربي 
وديا في 20 آذار/مارس في فولفسبورغ وبعدها 
بأربعة أيام يلاقــي هولندا في أولــى مباريات 
الفريــق في التصفيــات المؤهلة ليــورو 2020. 
والتقى لــوف مع ثلاثــي البايــرن برفقة مدير 
المنتخــب أوليفر بيرهوف. وقــال لوف: »2019 
عام البداية الجديدة للمنتخب، كان مهما لي على 
المستوى الشــخصي لتوضيح أفكاري وخططي 
لوف  وتقــدم  البايــرن«.  ولمســؤولي  للاعبين 
بالشكر للاعبين الثلاثة على »السنوات الناجحة 
والاستثنائية ســويا«. لكن لوف شدد على أنه 
يملك عنصر الوقت »في رســم مســار المستقبل، 
نريد أن نقدم للفريق وجوها جديدة وواثق من 

أنها الخطوة الصحيحة«.

فرانكفورت يفقد 
جهود ريبتش أمام الانتر 

في الدوري الأوروبي
■ برلين - د ب أ: يفتقد اينتراخت فرانكفورت 
الألماني، خدمات مهاجمه الكرواتي انتي ريبتش 
أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالــي غدا في ذهاب 
دور الســتة عشــر للدوري الأوروبــي. وأعلن 
الفريق أن مهاجمه الكرواتي سافر إلى العاصمة 
الصربية بلغراد، لتلقي العلاج في الركبة اليمنى. 
وتعرض ريبتش لالتواء فــي الركبة، خلال فوز 
فريقه علــى هوفنهــايم 2/3 في البوندســليغا 
ليثير الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة 
فورتونا دوســلدروف في الدوري المحلي. وقال 
برونو هوبنر مدير الكرة بفرانكفورت: »نأمل أن 
يكون ريبتش جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب 

أمام الإنتر في 14 الجاري.«

رابطة الدوري الجزائري تحذر 
من التلاعب بنتائج المباريات!

■ الجزائــر - د ب أ: هــددت رابطــة دوري 
المحترفين الجزائري الأندية بعقوبات صارمة في 
حال تلاعبهــا بنتائج المباريات، داعية إياها إلى 
الموســم  نهاية  حتى  الرياضية  الاخلاق  احترام 
 119 المادة  الرابطة: »بمضمون  الجاري. وذكرت 
من قانون بطولة كرة القدم المحترفة الذي ينص 
على أنــه تعتبر محاولة للتأثيــر على مجريات 
البطولة الجارية حاليا، كل فريق لم يشرك خلال 
الجــولات الخمــس الأخيرة على الأقــل ثمانية 
لاعبين ســبق قيدهم في قوائــم المباريات خلال 
الجولات العشــر الأولى لمرحلة الإياب«. وتشدد 
المــادة 119 علــى أن »كل ناد مخالف ســيعاقب 
بصرامة، طبقا للإجــراءات المتضمنة في قانون 

العقوبات المعمول به«. 

حسين داي الجزائري يفقد 
نجمه قاسمي شهرا كاملا

■ الجزائــر - د ب أ: يفتقــد نصر حســن داي 
الجزائري، قائده ونجمه الأول حســن قاســمي، 
شــهرا كاملا، بعد جراحة ناجحة في الوجنة بأحد 
ســتبعده  الجزائرية،  العاصمة  في  المستشــفيات 
عن الملاعب لفترة لن تقل عن شــهر. وكان قاسمي 
البالــغ 34 عاما تعرض لإصابــة اضطر على اثرها 
لمغادرة الملعب في النصف الاول مــن المباراة التي 
خســرها فريقه أمــام مضيفه جورماهيــا الكيني 
صفر/2 قبل عشرة أيام في كأس الكونفدرالية. ومن 
المقرر ان تســافر بعثة نصر حسين داي ظهر اليوم 
منافســه  لملاقاة  لواندا،  الأنغولية  العاصمــة  إلى 
بترو اتلتيكــو، ضمن الجولة الخامســة من كأس 
حســن  أيضا  الفريق  عن  ويغيب  الكونفدراليــة. 
العرفــي بداعــي الاصابة، والحــارس خير الدين 
بوصوف لأسباب عائلية. بالمقابل قرر الجهاز الفني 
ادراج اسم المهاجم الكاميروني لاندري نثانكو، مع 
المجموعة التي ستســافر إلى أنغولا. يشار أن داي 
يتصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متقدما 
بنقطة واحــدة علــى جورماهيــا، ونقطتين على 
الزمالك المصري، فيما يتذيل بترو اتلتيكو الترتيب 

بثلاث نقاط.

رادار الملاعب

■ عواصــم - الأناضول: قاد محمد 
الســعودي،  الهــال  قائــد  الشــلهوب 
فريقــه لعبــور مضيفه العــن الإماراتي 
الأولــى  الجولــة  فــي  نظيــف  بهــدف 
للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آســيا، 
التي شــهدت فوز الدحيل القطري على 
استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة 

ضمن المجموعة ذاتها.
وفشــل لاعبو الفريقين في استغلال 
الفرص طوال الشوط الأول وترجمتها 
لأهــداف لينتهــي بالتعــادل الســلبي. 
واســتمر مسلســل إضاعــة الهجمــات 
خــال الشــوط الثانــي إلــى أن جاءت 
مــن  الشــلهوب  ليتمكــن   65 الدقيقــة 
مــن  للهــال  التقــدم  هــدف  تســجيل 
تســديدة قوية في الشــباك. وفشــلت 
بعدهــا جميع محــاولات العين صاحب 
الأرض والجمهــور فــي إدراك التعادل، 
ليخــرج الهــال فائزا. وتغلــب الدحيل 
علــى ضيفه اســتقلال طهــران بثلاثية 
نظيفة جاءت في الشــوط الثاني، حيث 
بــادر الدحيل بالتســجيل فــي الدقيقة 
56 عبــر المغربي مهــدي بنعطيــة. وفي 
الوقت الذي بحث فيــه الفريق الإيراني 
عــن التعــادل، أضاف المغربي يوســف 
العربــي الهدف الثاني فــي الدقيقة 73. 
وختــم علي عفيــف الهــدف الثالث في 

الدقيقة 91 ليخرج الدحيل فائزا.
علــى  الصينــي  غوانتشــو  وتغلــب 
ضيفه سانفريس هيروشــيما الياباني 
السادســة.  2/صفــر ضمــن المجموعة 
وباولينيو  تاليســكا  أندرسون  وسجل 
هدفــي الفــوز فــي الدقيقتــن 19 و26. 

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة 
ذاتها فــوز دايغو الكوري الجنوبي على 
الأســترالي  فيكتوري  ملبــورن  مضيفه 
اولا  بهــدف  ملبــورن  وتقــدم   .1/3
تويفونين فــي الدقيقــة 29، قبل أن يرد 
دايغــو بثلاثيــة عــن طريــق سيســينيا 
فــي  وايدغــار  مــن  ســوون  وهوانــغ 
الدقائــق 31 و51 و61. وخيــم التعــادل 
1/1 على مباراة بيرسيبوليس الإيراني 
مــع ضيفــه باختاكــور الأوزبكــي على 
ضمــن  طهــران،  فــي  »آزادي«  اســتاد 
باختاكور  وتقــدم  الرابعــة.  المجموعــة 
بهــدف مــارات بيكماييف فــي الدقيقة 
بوديميــر  ماريــو  وأدرك  الخامســة 
التعــادل لبيرســيبوليس فــي الدقيقــة 
25. ولعــب فــي المبــاراة الثانيــة ضمن 
المجموعــة ذاتها في وقــت متأخر أمس 
أهلي جدة الســعودي مع ضيفه الســد 
القطري على استاد »مدينة الملك عبدالله 
الرياضية« فــي جدة. وتغلب كاشــيما 
أنتلــرز الياباني على جوهــور الماليزي 
1/2 ليتصــدر المجموعة الخامســة التي 
شهدت أيضا تعادل جيونغنام الكوري 
الجنوبي مع شاندونغ ليونينغ الصيني 
2/2 .وســجل هدفــي كاشــيما، تايكي 
هيراتو وسيرجيو سولير في الدقيقتين 
43 و56، بينمــا ســجل لويــس ديوغــو 
هــدف جوهــور فــي الدقيقــة 80 .وفي 
المبــاراة بــن جيونغنــام وشــاندونغ، 
ســجل جو ســونغ وكي ســيون هدفي 
الفريــق الكوري فــي الدقيقتين 60 و68 
بينما سجل هدفي شــاندونغ غرازيانو 

بيلي في الدقيقتين 21 و77 .

دوري أبطال آسيا 

»الشلهوب« يقود الهلال السعودي إلى عبور العين الإماراتي... والدحيل القطري يهزم »استقلال طهران«

لاعبو الدحيل القطري يحتفلون عقب الانتصار الكبير على استقلال طهران الايراني 

■ الريــاض - د ب أ: أبــدى لــؤي ناظــر رئيس 
اتحــاد جــدة، ســعادة بالغــة بالفوز الــذي حققه 
فريقــه على ضيفــه الريــان القطري، فــي انطلاق 
دوري أبطال آسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس 

إنجازا.
وحــول الاتحاد تأخره بهدف إلــى فوز عريض 
بخماسية، في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، 
على ملعب »الجوهرة المشعة«. وكتب عبر »تويتر«: 
»حققنا فوزاً كبيراً والحمدلله، ســنحتفل ونفتخر 

بــه ولكنه ليس إنجــازاً كبيرا، لأنه خطــوة واحدة 
فقط من خطوات كثيرة قادمة إن شاءالله وفِي عدة 
بطولات«. وأضاف: »غداً ســنبدأ التجهيز للمباراة 
المقبلة )ضد الفيحاء فــي الدوري( بجدية وتركيز 
من غير تهاون وبدون إفراط في الثقة... إلى الأمام 
يا عميد«. ووجه رئيس الاتحاد رســالة للجماهير، 
بقوله: »كل شيء كان رائعا هذه الليلة عدا غيابكم 
عــن المباراة، كنــت أتخيل الطــرب والأهازيج التي 

كانت سترج المدرجات بوجودكم«.

رئيس اتحاد جدة:
■ الدوحة - د ب أ: وافق مجلس ادارة نادي الريان القطري برئاسة  خماسية الريان القطري ليست إنجازا!

الشيخ سعود بن خالد آل ثاني على قبول استقالة المدرب التركي بولنت 
اويغون من تدريب الفريق بعد الخسارة القاسية 5/1 في الجولة الأولى 

لدوري أبطال آسيا. 
وقدم المدرب اســتقالته بعد نهاية المباراة مباشــرة رغم انه لم يمض 
على توليه المهمة ســوى فترة قصيــرة. وقدم بولنــت التهنئة للفريق 
الســعودي على الفــوز، لكنه على الجانــب الآخر أكد حزنه الشــديد 
للخســارة الثقيلة بخماســية، وقال: »خلال أول 40 دقيقة لعب الريان 
بشــكل جيد وكان هناك تركيز واضح من جميــع اللاعبين، ونجحنا في 
تسجيل هدف التقدم وكنا الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، 
لكن حدثت أخطاء وهفوات فردية بســبب غيــاب التركيز الذهني وبدلا 
من انهاء الشــوط الاول متقدمين خرجنا متأخرين 2/1«. وأضاف: »في 

الشوط الثاني استمرت الاخطاء الفردية التي ادت في نهاية المطاف الى 
هذه النتيجة القاسية«. وتابع:

»البطولة ماراثون طويل وهــذه اول مباراة في دور المجموعات ووارد 
جدا حدوث الخســارة، ونحن خسرنا مباراة بسبب بعض الاخطاء وكرة 
القدم ترتكز على الاخطاء والفريق الذي يفقد تركيزه تكون هذه العواقب 
والخســارة بالنتيجة الثقيلة«. وأكد بولنــت ان الفريق عانى من ظروف 
صعبة متتالية من اصابات وإيقافات لعدد من العناصر الأساســية المهمة 
تأثر الفريق بغيابها بشــكل واضح جدا، خاصة إصابة الحارس الأساسي 
عمر باري والظهير الايسر محمد جمعة ولم تكن هناك الكثير من الخيارات 
البديلة والمتاحة للظهور بشــكل افضل، ولم يكن مــن الممكن دعم الفريق 
بلاعبين جدد في ظل غلق فترة الانتقالات. واعترف بأنه المســؤول الأول 

عن الفريق وأنه الوحيد الذي يستحق اللوم.

التركي بولنت يستقيل من تدريب الريان بعد »كارثة« اتحاد جدة

■ كوالالمبــور - د ب أ: طلبت لجنة المســابقات 
بالاتحاد الآســيوي لكرة القدم من أعضائها بشكل 
عاجل إبداء الأراء حول تأجيل مباريات دور الستة 
عشــر من النســخة الحالية لدوري أبطال آســيا، 

لتنطلق في آب/أغسطس بدلا من حزيران/يونيو. 
وقال مصدر إن اللجنة اســتقبلت عددا من طلبات 
تأجيل انطلاق دور الستة عشــر، موضحا: »تلقينا 
العديد مــن طلبــات التأجيل نظــرا لأن موعد دور 
الستة عشر سيتزامن مع بطولتي أمم أفريقيا وكوبا 
أميريــكا، ما يعني غيــاب العديد مــن اللاعبين عن 
أنديتهم في دور الستة عشر، لارتباطهم مع منتخبات 
بلدانهم.« وأضاف: »القرار سيتم اتخاذه بالتصويت 

كما متبع وتم إعطاء الأعضــاء فرصة الرد حتى يوم 
الاثنين المقبل الموافق 11 أذار/مارس ســواء بالموافقة 
من عدمها وإبداء أســباب الرفــض أو الملاحظات.« 
وحول الســلبيات التي ســتواجه تطبيق القرار في 
حالة اتخاذه، أضاف المصدر: »ســتبقى فقط مسألة 
فتح فترات التسجيل وهذا الأمر تم أخذه بالحسبان 
بالتنسيق مع دائرة المسابقات للحفاظ على مصالح 
الأندية.« ويبلغ عدد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآســيوي، 19 عضوا، منهم 18 يحق لهم التصويت، 
والسيدة كريستينا داليسيوا عضو مراقب من شركة 
»لاغاردير ســبورتس« الفرنســية، المالك الحصري 

لحقوق الاتحاد الآسيوي.

■ برشــلونة - رويتــرز: قــال ســيرجي 
ســامبر لاعب الوســط الاســباني الواعد ان 
مكالمة هاتفية من اندريس انيستا كانت كافية 
لإقناعــه بالرحيل عن برشــلونة لينضم الى 
فيســيل كوبي الياباني، في تصريحات خلال 
وداع مؤثــر للفريق عقب 18 عامــا قضاها مع 

النادي الكتالوني.
ووافق ســامبر )24 عاما( على انهاء عقده 
أمس لينتقل الى كوبي، حيث سيعود للعب مع 
انيستا في النادي الجديد الى جانب ديفيد بيا 

المهاجم السابق لبرشلونة. وكان انيستا انهى 
مســيرة حافلة بالألقاب مع الفريق الكتالوني 
العــام الماضي لينتقــل الى اليابان. وســاعد 
جيرار بيكي مدافع برشــلونة، وهو الشــريك 
التجاري لهيروشــي ميكيتانــي رئيس نادي 
كوبي، في صفقة الانتقال. ويحتل كوبي المركز 
التاسع في الدوري الياباني عقب مباراتين في 

الموسم الجديد. 
وقــال ســامبر: »اندريــس كان الســبب 
الرئيســي. اتصل بي عدة مــرات وأخبرني 

ان كوبــي احــد الاندية الجيــدة التي يمكن 
ان أتطور فيهــا. جيرار هو الشــخص الذي 
أبلغني بتلك الانبــاء لذا فانني ممتن له لذلك. 
أبلغنــي اندريس ان كوبي يريد ان يلعب مثل 
برشــلونة وان طريقته في اللعب تناســبني 
وانضم  الاســتمتاع«.  بوسعي  سيكون  وانه 
ســامبر لبرشــلونة وهو في ســن السادسة 
لكن مســيرته التي قادته للعــب في غرناطة 
ولاس بالماس على سبيل الاعارة خرجت عن 

مسارها بسبب الاصابات.

■ ســيدني - أ ف ب: بــدل فريق فيراري المشــارك في بطولة 
العالم للفورمولا واحد اسمه قبيل انطلاق جائزة استراليا الكبرى 
هذا الشهر من »سكوديريا فيراري ميشون وينو« الى »سكوديريا 
فيراري« عقب تحقيقات أجرتها السلطات البريطانية بشأن خرق 

قانون التبغ.
وكان عملاق الســجائر الأمريكي »فيليــب موريس«، صاحب 
علامة »مارلبورو« الشــهيرة، قد عاد منذ تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي للتعاون مع فريق فيراري من خلال إعلان »ميشــن وينو« 
الذي لا يبدو شــعاره بعيدا عن الشــعار التقليدي للسجائر ذات 
العلبة الحمراء والبيضاء. ونشر الاتحاد الدولي للسيارات )فيا( 
المشــرف على هذه الرياضة، هذا الاســبوع لائحة الفرق المشاركة 
في جائزة اســتراليا الكبرى، باكورة جــولات البطولة )17-15 
آذار/ مارس(، حيث ظهر جليا غياب العلامة التجارية للســجائر 
عن اســم فيراري والاكتفاء بـ«ســكوديريا فيراري«. ولم يتضح 
بعد ما اذا ســيعمد الفريق الإيطالي قبل السباق على إزالة الشعار 
عن ســيارتيه وخوذتي ولباس سائقَيه الألماني سيباستيان فيتل 
وشــارل لوكلير من موناكو. وفي المقابل لم يصدر أي تعليق فوري 
من فيراري أو من فيليب موريس. وأكدت الشركة التي تشرف على 
تنظيم جائزة اســتراليا الكبرى في بيان على أنها »ستعمل بشكل 
وثيق ومثمر« مع أصحاب المصلحة في الفورمولا-1 ومع الحكومة 
من أجل »إيجاد نتائج ملائمة« لهذه القضية. وأدى ظهور شــعار 
»ميشــن وينو« خلال جائزة اليابان الكبرى فــي أكتوبر الماضي 
على ســيارتي فيراري وخوذتي ســائقيه )فيتل وكيمي رايكونن 
الــذي حل بدلا منه هــذا العام لوكلير(، الى فتــح تحقيق من قبل 
منظم الاتصالات في اســتراليا، بشأن ما اذا كان البث التلفزيوني 
للســباق قد انتهك الحظر المفروض على إعلانات التبغ. وبدورها 
فتحت حكومة ولاية فيكتوريا، موطــن مدينة ملبورن حيث يقام 
الســباق، تحقيقا بشــأن العلامة التجارية المثيــرة للجدل. وفي 
ظل معاناة الفــرق لتوفير الموارد المالية اللازمــة وتغطية أكلاف 
ميزانياتها المرتفعة، عــاد في الأعوام الاخيرة إغراء المال الإعلاني 
الذي يوفره التبغ والسجائر، لدغدغة مشاعر مسؤولي الفرق، ما 

وفر للشركات قدرة للعودة وإن بأسماء مختلفة.

فورمولا -1

فريق فيراري 
يبدل اسمه بسبب قانون التبغ 

قبيل سباق استراليا!

دوري السلة الأمريكي

ميلواكي بكس 
يتعرض لكبوة جديدة 

أمام فينيكس صنز 
■ نيويــورك - د ب أ: تعــرض ميلواكــي 
بكــس لكبــوة جديدة وخســر أمــام مضيفه 
فينيكــس صنــز 114/105 ضمن منافســات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل كيلــي أوبــر جونيــور 27 نقطــة 
و13 متابعة ليهــدي فينيكس صنز الانتصار 
الرابع عشــر له في الموسم مقابل 51 هزيمة. 
وأحــرز جيانيــس أنتيتوكونمبــو 21 نقطــة 
و13 متابعة لميلواكي بكــس لكن الفريق مني 
بالهزيمــة الثانية علــى التوالي والسادســة 
عشــرة له فــي الموســم مقابــل 48 انتصارا. 
وتجدر الإشــارة إلى أنها المــرة الأولى خلال 
الموســم الحالي التــي يتلقى فيهــا ميلواكي 
بكــس، متصــدر مجموعة المنطقة الشــرقية، 
هزيمتين متتاليتين. وســجل ديمار ديروزان 
ألدريــدج  لاماركــوس  وأضــاف  نقطــة،   24
22 نقطــة ليقودا ســان أنطونيو ســبيرز إلى 
الفــوز علــى ضيفه دنفــر ناغتــس 103/104 
.ورفع ســبيرز عــدد انتصاراته في الموســم 
بذلك إلــى 36 مقابل 29 هزيمــة، بينما كانت 
الخســارة هــي الحاديــة والعشــرين لدنفر 
ناغتــس، صاحب المركــز الثانــي بمجموعة 
المنطقــة الغربيــة، مقابل 42 انتصــارا. وفي 
مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كليبرز 
على مضيفه لوس أنجليــس ليكرز 105/113 
وســاكرامنتو كينغــز على نيويــورك نيكس 
108/115 ونيو أورلينز يبليكانز على مضيفه 
يوتــا جــاز 112/115 وبروكلــن نتــس على 
دالاس مافريكس 88/127 وميامي هيت على 

لاعبو بكس وفينيكس يتصارعان على كرة عاليةأتلانتا هوكس 113/114 .

الدوري اليابانيالاتحاد الآسيوي يبحث تأجيل مباريات دور الستة عشر 

سامبر: انيستا السبب الرئيسي في رحيلي عن برشلونة والانضمام إلى كوبي!

■ تونــس - د ب أ: وجهت إدارة الصفاقســي إنذارا شــديد 
اللهجــة الى اللاعبين والجهاز الفني لوضع حد لنزيف النقاط في 

الدوري التونسي وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ولم يذق الصفاقســي، الذي يدربه الهولندي رود كرول، طعم 
النصــر في آخر ســت مباريات، حيث انتهــت المواجهات جميعا 
بالتعادل، بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومثلها في المســابقة 
القارية، وكان آخرها أمام مضيفه ســاليتاس البوركيني ليمنح 
الفرصة لمواطنه النجم الســاحلي للصعود لصــدارة المجموعة 

الثانيــة لــكأس الكونفيدرالية. وقــال رئيس قطاع كــرة القدم 
في الصفاقســي عبدالناصر نجاح: »الوضعية ســيئة. بالنسبة 
للجهــاز الفني واللاعبــن عليهم ان يســتفيقوا ولا أحد أكبر من 
الصفاقسي«. وتابع: »من يشــعر بالقلق يمكنه مغادرة النادي. 
الفريق لا يمكن أن يتوقف على أحد. نحن نحتاج إلى محاربين في 
الملعب وعلى اللاعبين أن يثبتوا ذلك«. وظل الصفاقسي، الوحيد 
الذي لم يخســر في الــدوري، لكن نزيف النقاط مؤخرا ســمح 
للترجي لاقتناص الصدارة بفارق ســت نقاط عن الصفاقســي 

الوصيــف. وقال نجاح: »وفرنــا ظروف النجاح اللوجيســتية 
والماديــة. ســنمنح الفرصة الأخيــرة لثلاث أو أربــع مباريات، 
وســيكون ذلك بمثابة الأمل الأخير لكل لاعــب أثبت أنه ليس في 
حجم الصفاقســي«. وأضاف: »سيكون الحســاب عسيرا مع كل 
لاعب لا يقدم المــردود المنتظر منه«. وأعلنــت إدارة النادي إنها 
ستفتح جميع تدريبات الفريق أمام الجماهير حتى يكون الفيصل 
في إبداء الرأي بشأن مردود اللاعبين، كما تعهدت باتخاذ قرارات 

أخرى لتفادي دخول النادي في دوامة لا يحمد عقباها.

الدوري التونسي

إدارة الصفاقسي تحذر المدرب 
واللاعبين من إهدار النقاط!
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عاموس هرئيل
 

 ■ عملية الدهس التي أصيــب فيها ضابط من الجيش 
الإســرائيلي وجندي من حرس الحدود فجر يوم الإثنين 
غرب رام الله، هــي حادثة اســتثنائية بطبيعتها. رجال 
أمن مخضرمون يتابعون خلال سنين ما يحدث في الضفة 
الغربية، ويجدون صعوبة في تذكر عملية موجهة بواسطة 
سيارة يجلس فيها أكثر من شــخص. معظم الأحداث من 
هذا النوع كانت بفعل ســائق منفرد، وأحياناً نتيجة قرار 
آني. في هذه الحادثة كان في الســيارة ثلاثة أشــخاص 
فلســطينيين، اثنان منهم أطلقت عليهما النار وقتلا فوراً 
بعد عملية الدهس. في الشاباك وفي الجيش يصرون على 
أن هذا الوصف هو الصحيح. حسب التحقيق الأولي الذي 
أجري على الأرض، والذي يســتند أيضاً إلى التحقيق مع 
المسافر الفلســطيني الذي أصيب وبقي حياً، فإن الحادثة 

حدثت في ذروة عملية اعتقال عادية في كفر نعمة.
 ســيارة عســكرية تعطلت وقوة من الجيش وحرس 
الحدود كانوا مشــغولين في إنقاذها على جانب الطريق. 
الفلسطيني المصاب قال للمحققين إنه واثنين من أصدقائه 
كانوا في طريق العودة من محاولــة تنفيذ عملية أخرى، 
التــي ألقوا فيها زجاجات حارقة على شــارع 443 القريب 
من حاجــز للجيش الإســرائيلي. عندما شــاهدوا القوة 
العســكرية في القرية انحرف الســائق عن مســاره إلى 
الجانب الثاني من الشــارع ودهــس الجنود. قائد فصيل 
من لواء كفير أصيــب إصابة بالغة، لكن يبدو أنه لا يوجد 
خطر يهدد حياته. جندي من حرس الحدود أصيب إصابة 
طفيفة. اثنان من الفلســطينيين الذين كانوا في السيارة 

قتلا بنار الجنود.
 العملية حدثت على خلفية التوتــر المتزايد في الضفة 
الغربيــة وفي قطاع غزة وفي شــرقي القــدس، حيث في 
الخلفية أيضاً الانتخابات القريبــة القادمة. كل العناصر 
متفاعلة كما يبدو لحدوث مواجهة، وهناك خشــية من أن 
تؤدي إلى تصعيد آخر فــي المناطق حتى قبل الانتخابات 

في 9 نيسان.
 في الجيــش يقولــون إن كل يوم يمر بــدون تصعيد 
أوسع في الضفة يعتبر مفاجأة إيجابية؛ في القطاع الكثير 
متعلــق بالإصابة من العبوات الناســفة التــي تلقى في 
المظاهرات الليلية نحو الجنود. عملية مع مصابين ستؤدي 
إلى رد إســرائيلي أشد، والجيش زاد قليلًا قوة رده، التي 
تشمل الآن إطلاق قذائف المدفعية على مواقع حماس بعد 

إلقاء العبوات.
 مصر الآن هي التي ســتوفر وسائل الضبط الأساسية 
في القطاع، التي اســتجابت يوم الخميس الماضي لضغط 
مســتمر من جانب حماس وأطلقت من سجونها سراح 8 
من ســكان القطاع من بينهم 4 نشطاء من قوة الكوماندو 
البحري لحماس. بادرة حســن النية المصرية استهدفت 
كما يبدو ضمان أن حماس لن تصعد المظاهرات على طول 
الجدار، وهي تنضــم إلى فتح معبر رفح بشــكل دائم في 

الأسابيع الأخيرة.
 ولكــن من الجانــب الثاني، يتواصــل تراكم مكونات 
انفجار محتمــل. رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس عاد وأعلن بأنه ســيرفض تســلم العائدات المالية 
للضرائــب من إســرائيل، إزاء قرار الكابنــت خصم منها 
نصف مليار شــيكل كعقاب على المســاعدة التي تعطيها 
الســلطة للســجناء الأمنيين في إســرائيل. عباس يهدد 

فــي المقابل بتقليص الدعــم المالي الــذي يحوله لموظفي 
الســلطة في القطاع أكثر. في الخلفيــة تتواصل عمليتان 
مقلقتان أخريان؛ في السجون يتزايد التوتر بين السجناء 
الفلســطينيين والســجانين على خلفية قرار وزير الأمن 
الداخلــي، جلعاد اردان، وذلك بتركيب أجهزة تشــويش 
في الأقســام الأمنية بهدف تصعيب المكالمات التي يجريها 
ومصلحة  اردان  المهربــة.  الخلوية  بالهواتف  الســجناء 
السجون يعتقدون أن هذه عملية ضرورية، رغم أنها أدت 
إلى عــدد من الأحداث العنيفة مع الســجناء. في الجيش 
قلقون من احتمــال أن تؤدي إلى مواجهة واســعة تؤثر 
أيضاً على ما يجري خارج جدران الســجون. في المقابل، 
الوزير نفتالــي بينيت من حزب اليمــن الجديد يتحدى 
رئيس الحكومة نتنياهو ويطلب منه إظهار التصميم أمام 

السجناء.
 في الحرم لــم يتم العثور حتى الآن على حل للمواجهة 
حول قــرار الأوقاف إعادة فتح المبنى المثير للنزاع القريبة 
من بــاب الرحمة. الشــرطة التــي ردت بشــكل متأخر 
علــى التطورات )أيضــاً على خلفية فجوة فــي التغطية 
الاســتخبارية لها وللشــاباك( أبعدت عن الحرم حراس 
الأوقاف الذين يدعون إلى الصلاة في يوم الجمعة القادم 
بشــكل احتجاجي للجمهور خارج بوابــات الحرم مثلما 

حدث في صيف 2017 حول البوابات الإلكترونية.
 عناصــر التصعيــد المحتمل فــي المناطــق، حتى قبل 
الانتخابات، تبدو ظاهرة للعيان. من المعقول أن الحكومة 
كانــت تفضل الامتناع عــن مواجهة كهــذه التي لا تعرف 
كيف ســتنتهي وكيف ســتؤثر على نتائــج الانتخابات. 
ولكن الخوف مــن أن تبث ما يمكن أن يعتبــر ضعفاً أمام 
الفلســطينيين يمكنه أن يدفعها إلى خطوات تصعيدية  ـ  
حتى في الجانب الفلسطيني هناك كما يبدو من يعتبرون 

الوضع الحالي فرصة مغرية لدفع نتنياهو إلى الزاوية.
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في الضفة وغزة والحرم: كل العناصر تتجمع لمواجهة الفلسطينيين

أمهلت الأوقاف أسبوعاً للرد عليها

المحكمة الإسرائيلية تهدد بإغلاق مبنى باب الرحمة
نير حسون

 

■ قــررت محكمة الصلح في القــدس، أمس، أنه إذا لــم تقدم الأوقاف 
خلال أســبوع ردها على طلب الدولة إغلاق مبنى باب الرحمة في الحرم، 
ســتقوم بإصدار أمر بإغلاق المبنى. صدر القرار بناء على طلب من النيابة 
العامــة بعد أن تبين في النقاشــات تمديــد اعتقال الفلســطينيين المتهمين 
بأنهــم دخلــوا إلى مبنى فــي الحرم، تبين أنــه لا يوجد أمر إغلاق ســاري 
المفعــول للمبنى. الأوقاف فتحت قبل ثلاثة أســابيع مبنــى باب الرحمة، 
المحــاذي لبــاب الرحمة في الجانــب الداخلي للحــرم، بعــد أن كان مغلقاً 
مدة 16 ســنة بأمر من الشــرطة، الذي انتهى مفعوله في شــهر آب. منذ أن 
دخل إلى المبنى متظاهرون مسلمون حاولت الشرطة إغلاقه، لكنهم قاموا 

بفتحه من جديد.
 المبنى بقي مفتوحاً في الأســبوعين الأخيريــن، وعلى الأرض تم وضع 
الســجاد وتقــام فيه الصلوات. المبنــى الذي تحول ليكون بــؤرة نزاع بين 
الأوقــاف والأردن من جهة وبين إســرائيل من جهة أخرى، أغلق بناء على 

أمر في عام 2003 بادعاء أنه يستخدم من قبل جمعية لها صلة بحماس.
 منــذ ذلك الحــن تم تمديد أمر الإغلاق من قبل الشــرطة بصورة دائمة. 
في آب 2018 توجه مفتش الشرطة للمحكمة وطلب منها إصدار أمر إغلاق 
دائم للمبنى، اســتناداً إلى قانون محاربة الإرهاب. قرار بشأن هذا الطلب 
لم يصدر حتــى الآن، لذلك قرر القاضي في النقاش في الأســبوع الماضي 
بأنه لا يوجد على الإطلاق أمر إغلاق ساري المفعول للمبنى، وإذا كان فهو 

لا يتعلق بالنشطاء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم.
 لذلك، قدمت نيابة لواء القدس أول أمس طلباً جديداً لإصدار أمر إغلاق 
»وفقــاً للمعلومــات الأمنية الحديثــة الموجودة التي عرضــت على المفتش 
العــام، إغلاق مكاتب مــن يجب عليها الــرد هو أمر حيوي بســبب وجود 
قاعدة أساســية مــن البينــات الصلبة وتدل علــى أن المكاتــب التي يجب 
عليها الرد اســتخدمت لنشــاطات حماس وكنقطة سيطرة لمنظمة إرهابية 
على الحــرم«. كتب في الطلب. أمــس قررت القاضية دوريت فاينشــتاين 
أنه إذا لم تقدم الأوقاف خلال أســبوع رداً على الطلب، فإن الطلب سيقبل 
وسيصدر أمر إغلاق للموقع. بصورة مبدئية، امتنعت الأوقاف عن الظهور 
أمام المحاكم الإسرائيلية في شؤون تتعلق بالحرم من أجل عدم الاعتراف 

بسيادة إسرائيل على الحرم.
 أمــس لم تكــن مواجهات في الحرم، لكن مثلما فــي كل صباح منذ فتح 
المبنــى، اعتقلت الشــرطة حــارس الأوقاف الذي قــام بفتحه. فــي الأيام 
الأخيرة أصدرت الشــرطة عشــرات أوامر الإبعاد عــن الحرم ضد حراس 
الأوقاف وشــخصيات فلســطينية رفيعــة منها رئيس مجلــس الأوقاف، 
الشــيخ عبد العزيز ســلهب. وكان ســلهب أبعد 40 يوماً عن الحرم. نائب 
مدير الأوقاف، ناجح بكيرات، تم إبعاده أيضاً، وكذلك الوزير الفلسطيني 
الســابق حاتم عبد القــادر. الحكومة الأردنيــة أدانت إبعادهم. الشــرطة 
أبعدت مؤخراً أيضاً بضع عشــرات من النشــطاء الفلسطينيين المعروفين 

من الأحياء في شرقي القدس.
 أول أمــس، وزع حــراس الأوقــاف بيانــات دعت المصلــن للانضمام 
إليهــم فــي الصلاة خــارج أبواب الحــرم يوم الجمعــة القادم، بما يشــبه 
الصلاة الجماهيرية التي كانت حول الأبواب في فترة الصراع ضد وضع 

البوابات الإلكترونية على بوابات الحرم.
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فلسطينيون يتزاحمون أمام  باب الرحمة  بعد إعادة فتحه

كيف تكون الأحزاب اليمينية الصغيرة عقبة أمام نتنياهو؟
البروفيسور آريه الداد

  

■ تكافح أربعة أحزاب صغيرة في اليمين على نســبة 
الحســم العالية، فحتى 2014 كانت نســبة الحسم 2 في 
المئة. ولكن قبل خمس سنوات كان هذا افيغدور ليبرمان، 
رئيــس »إســرائيل بيتنا«، هــو الذي مــارس الضغوط 
والاتفاقات الائتلافية، فإذا بنسبة الحسم تقفز إلى 3.25، 

وتساوي في قيمتها أربعة مقاعد في الكنيست.
لا معنى في هذا اللحظة للانشــغال في مســألة إذا ما 
كانت هذه خطوة ديمقراطية أم مناهضة للديمقراطية. فقد 
حاول ليبرمان شــطب الأحزاب العربية، أو أن يتخذ على 
الأقل في نظر ناخبيه صورة من يحاول عمل ذلك. وهناك 
من يدعــي بأن خصومه من اليمين الديني الوطني بالذات 
هم مــن كان يرغب في تصفيتهم. ولكن نســبة الحســم 
خطوة فنية، ومع حلول انتخابات 2015 لم تجد الأحزاب 
العربية صعوبــة في التغلب عليها من خلال إقامة القائمة 
المشتركة، وكذا البيت اليهودي  ـ  الاتحاد الوطني قام في 

حينه في ظل رعب الحسم.
 أما اليوم فإن هذا المســتوى العالي يهدد من دفع نحو 
رفعه، يهــدد ليبرمان، بمثابة من حفــر حفرة لأخيه وقع 
فيها. حفرها لغيره وهو يوشــك الآن على أن يقع هو فيها. 
فمعظم الاســتطلاعات الأخيرة تتوقع أنــه لن يجتاز هذا 
العائق وســيختفي من الساحة السياسية. مصير مشابه 
يهدد أيضــاً حزب »كلنا« لموشــيه كحلــون، و»زيهوت« 

بقيادة فايغلين، و»ياحد« بقيادة ايلي يشاي.
 لا معنى لسؤال قادة الأحزاب عن وضعهم. فقد صرحوا 
أمام الميكروفونات والكاميرات بأن الاستطلاعات لا تعكس 
الواقع، وأنهم »يشــعرون بالميدان«، وأن المستطلعين غير 
قادرين على حل لغز مصوتيهم، وباقي الهراء الذي يقوله 
مرشــحون يشــعرون بالحراب المهدد. وهم يعرفون بأن 
الخطر الأكبر الذي يحدق بهم هو الخوف، بما في ذلك في 
أوســاط مؤيديهم المخلصين، من مغبة ألا يجتازوا نســبة 
الحســم وأن يضيع صوتهم هباء. وعندها، كما يســقط 
الثلــج فيجرف وراءه المزيد في طريقه إلى الأســفل نحو 

الهوة، فإن التحطيم مضمون. 
منذ نشــر قرار المستشــار القانونــي مندلبليت لرفع 
لوائح اتهام ضــد نتنياهو )نعم، نعم: تبعاً للاســتماع( 
في مواد الرشــوة، الغــش وخرق الثقة، نشــأ لأول مرة 
في الاســتطلاعات وضع لا يمكن فيه لنتنياهو أن يشــكل 
حكومــة. لا يزال لكتلة اليمين تفــوق بنحو 10 مقاعد على 
كتلة اليســار، ولكن لهذه الأخيرة مع الأحــزاب العربية 
تشــكل كتلة مانعة. من الجهة الأخرى، فــإن غانتس هو 
الآخــر لا يمكنه أن يشــكل حكومة لأنه لــن يفعل ذلك مع 

العرب، إذا كان محباً للحياة السياسية.
 ينبــع الفشــل المتوقع لنتنياهــو بقدر كبيــر من تلك 
الأحزاب اليمينيــة التي تبدو في هــذه اللحظة بأنها لن 
تجتاز نسبة الحسم. ما يمكن لنتنياهو وينبغي أن يفعله 
هو أن يعرض على قادتها عرضــاً لا يمكنهم أن يرفضوه: 
أن ينسحبوا من الســباق مقابل الوعد بمنصب وزير في 

حكومته، إذا ما شــكلها، وتغطية نفقات هذه الأحزاب في 
حملة الانتخابات حتى لحظة العرض.

 في كل الأحوال، سيرفض ليبرمان، وكحلون، وفايغلين 
ويشــاي، هذا العرض، وســيعلنون بأن هذا هراء.  نحن 
ســنحصل على 7 مقاعد. ماذا 7؟ منزلتين! سنكون مفاجأة 
الانتخابــات. ولكن نتنياهــو يمكنــه أن يهددهم بحملة 
تشهير سياســية في أوساط ناخبيهم: بســبب أنانيتهم 
ســيصعد اليســار إلى الحكم. ســيكون بينهم عنيدون، 
فايغلين مثلًا، ســيواصلون حتى التحطــم الفاخر. ولكن 
ســيكون بينهم مــن يفضلون في الأســبوع الأخير، حين 
يجدون أن وضعهم في الاستطلاعات لا يتحسن، »البقاء 

على الدولاب«، وباسم إنقاذ »كتلة اليمين«  ـ  الانسحاب.
 لن يتحقق هذا بسلاســة، فبعض المتفرغين والوزراء 
في عيون أنفســهم من الليكود ســيغضبون. لســنوات 
طويلــة نزفوا دماً في فــروع الحزب، واهتــرأت أقدامهم 
وهــم يدورون مــن حفل إلــى آخر، من عــرس إلى آخر. 
أهانوا أنفســهم أمام مقاولي الأصوات، وفي الانتخابات 
التمهيدية زحفــوا وانبطحوا ووعدوا  ـ  لا كي يدعوا الآن 
مرشــحين آخرين من الخارج يقفزون من فوق رؤوسهم 

إلى وظائف الوزراء.
 فليغضبــوا. فلــو كان المترنحون يجتازون نســبة 
الحســم لكانوا ســيحظون بوظيفة الوزير المنشــودة. 
وبالتالي، يجــدر بنتنياهو أن يدفــع الثمن بوعد علني 
مســبق مقابل بضــع عشــرات آلاف الأصــوات الذين 
ســيبقون في كتلة اليمين. ناهيك عــن أن مثل هذا الوعد 

يكلفه القليل جداً.
 مشــكلة صغيرة واحدة أخرى متوقعة؛ إن ليبرمان، 
وكحلــون، ويشــاي، وفايغلين يعرفــون نتنياهو، ولا 
يصدقــون أي كلمة له. ينبغي أن يتوفــر محفل خارجي 
مــا يودع تعهــداً لا مرد له مــن نتنياهو فــي يديه. مثل 
»الضمانــة«، المتمثلــة فــي التــزام نتنياهو الشــهير 

للانسحاب من هضبة الجولان في اتفاق سلام مع الأسد 
الأب، والتي أودعت لــدى الرئيس الأمريكي. فمن يمكنه 
اليوم أن يكون مثل هــذا الموثوق؟ ربما بوتين؟ أنا أقترح 

فقط
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 عميره هاس
 
 

■ لا نعــرف ما هو عدد الســائقين الفلســطينيين 
العابرين حاجز بيت إيل في المدخل الشــرقي لرام الله 
الذين انتبهوا لكلمتين كتبهما شخص ما بالعبرية على 
حائط الموقع العســكري. ولا نعرف كم عدد السائقين 
الذين لاحظــوا هذه الكلمــات واســتطاعوا قراءتها 

وفهمها: »الموت للعرب«.
 هــذه الكتابات  ـ  أو بصيغ أخــرى مثل »كهانا كان 
محقــاً«  ـ  مكتوبة هنــا وهناك على جــدران محطات 
الحافلات الإســرائيلية، وعلى مكعبات الإســمنت في 
مناطق الضفة الغربية، يصعب عدم تمييزها. الكتابات 
التي على الحائط في موقع الفحص في حاجز للجيش 
الإســرائيلي  ـ  تحت النافذة التــي توجد في الزاوية، 
تحديــداً يوم الســبت، كانت في علبــة حمص مخبأة 
بين الأدوات، حروفها لا تقطر باللون الأحمر، وليســت 
مرفقة بالإضاءة التي تظهــر القصد لمن لا يعرف اللغة 

العبرية.
 من كتــب هناك »المــوت للعرب« بحــروف طباعة 
صغيرة جداً لم يكن يقصد تحدي المارين. هو ببساطة 
عبر عن موقف شــخصي وعن افتراض عملي أو رغبة 
ودية لا تعتبر محرمة. وهذا الشخص هو جندي مسلح 
من الجيش الإســرائيلي، جندي يقف بضع ساعات كل 
يوم مــع بندقية مصوبة وجاهــزة للإطلاق أمام آلاف 
الأشــخاص الذين يخرجــون من قفــص رام الله أو 

يدخلون إليه.
 لا يوجد من يمحو شــعارات الكراهية بالعبرية في 
محطات السفر للمســتوطنين، وليس هناك من يبحث 
عن متهمين بكتابتها، بحيث يمكن اتهامهم بالتحريض 
العنصــري، كطريقة للإشــارة إلى الجمهــور بوجود 
تصريحــات غير شــرعية. إذا كان مشــروعاً للإدارة 
المدنية منع الارتباط بالميــاه المتدفقة والعمل على هدم 
قرى، وإذا كان مشــروعاً طرد أشــخاص من بيوتهم 
وأراضيهم وإعطاؤها لجمعيات مستوطنين تقطر مالًا، 
فما الحاجة إلى الصراخ بسبب بضع كلمات كتبت على 
الإسمنت؟ كتابات الكراهية بالعبرية لا تحتسب في أي 
مرجع للنشاطات اللاسامية التي يجب التحذير منها، 
وأن وجودها أمر ســيصل إلى العناوين الرئيسية في 

وسائل الإعلام الأجنبية.
 العين اعتادت عليها مثل الأسلاك الشائكة القبيحة 
التي على جــدار الفصل وإعلانــات القرصنة للأعمال 
التجارية في المستوطنات، ومثل العمال المكتظين على 
الحاجز في الساعة الخامسة صباحاً، إلى هذه الدرجة 
تعتاد العين، حيث كان الإغــراء كبيراً لتجاهل كلمتين 

تمت كتابتهما على الجدار في موقع عسكري. 
 مع ذلــك، العنوان الموجود على الموقع العســكري 
له عنوان وهو الجيش. يمكننا إرســال استجواب. في 
صباح يوم الأحــد طلبت »هآرتــس« رداً على ما كتب 
هناك. وفي مساء اليوم نفســه أجاب المتحدث بلسان 
الجيش »هذا الأمر لا يتفق مع قيم الجيش. الكتابة التي 

يدور الحديث عنها تمت إزالتها«.

 من غير المعروف إذا كان المسؤول عن الكتابة شارك 
صباح أمس في اقتحام قريــة كفر نعمة غرب رام الله، 
ومن غير المعــروف إذا ما كان هو بــن الجنود الذين 
توقفوا على جانب الشــارع بســبب عطل في الجيب، 
وذلك بعد أن اقتحموا البيــوت وأيقظوا الناس بطرق 
مخيف على الأبواب والصراخ، أخذوهم من أســرتهم 

واعتقلوهم، حسب تقارير فلسطينية.
 ولكــن هناك علاقة بــن الصــورة الطبيعية التي 
رشــت فيها الكتابات على جدار الموقع العسكري وذلك 
الرد التلقائــي للجنود، الذين اصطدمت بهم ســيارة 
فلسطينية. حسب أقوال الجيش: هذه عملية. السائق 
والــركاب في الســيارة حكمهــم واحد، وهــو الموت. 
بصــورة تلقائية، ثمــة رد للمتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي: »عملية«. وبصورة تلقائية ردت وسائل 

الإعلام الإسرائيلية: »إرهابيون«.
 احتمال أن سائق الســيارة والركاب الآخرين فيها 
لم يعرفوا أن جيباً عســكرياً تعطل على جانب الشارع 
في مكان غير متوقع، وأن الســائق فقد الســيطرة في 
منعطف حاد  ـ  الذي حسب أقوال السكان في كفر نعمة 
تحدث فيه حوادث كثيــرة، والضباب الكثيف يصعّب 
الرؤية، لا توجد فــي مجموعة الســيناريوهات التي 
يدربون الجنود والمراســلين عليها. هنــا قيم الجيش 
الإســرائيلي. الدولــة والمجتمع في إســرائيل يقولان 

بوضوح: أولًا، اقتل العرب.
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»اقتل أولًا«: شعار الحافلات والجدران... وسلاح الإسرائيلي في الضفة
أرئيل بولشتاين

 
 

■ اعتاد الجمهور الإسرائيلي في السنوات 
الأخيرة على إنجازات دولية مر آخرها دون 
أن يلاحظه أحد تقريباً، فالقنصلية الأمريكية 
في القدس التي عملت على مدى الســنين كـ 
»ســفارة الولايات المتحدة للفلســطينيين«، 
أغلقت في خطوة واضحــة أكملت الاعتراف 
إغلاق  يترافــق  لم  بعاصمتنــا.  الأمريكــي 
ولكن  علنية،  واحتفالات  بطقوس  القنصلية 
بجــدر بالإســرائيليين أن يقــدروا معانيه 
الرمزية والعملية: مــن الآن فصاعداً ترفض 
بالفلســطينيين  ترى  أن  الأمريكيــة  الإدارة 
كياناً سياســياً ذا تواجد في القدس. وهكذا 
انقضى الوضع الــذي لا يقبله العقل والذي 
كانــت الولايــات المتحدة تحوز فيــه عملياً 
ممثليتين منفصلتين  ـ  واحدة لليهود وأخرى 
لعرب شــرقي القدس، الســامرة ويهودا  ـ  
وهكذا ألمحت بعدم القبول لمطالب إســرائيل 
السياسية بشأن سيطرتها في العاصمة وفي 

أقاليم البلاد التي حررت في 67.
إلــى الآثار السياســية للخطوة   إضافة 
الأمريكية، فهي توفر فرصة لمراجعة العقيدة 
لإســرائيل  أعطت  والتي  لنتنياهو،  الدولية 
ثماراً كثيرة وطيبة. وبخلاف المشــورات من 

اليســار، رفض رئيس الــوزراء النهج الذي 
ربــط مكانة إســرائيل الدوليــة بتنازلاتها 

للعرب.
 فقد ادعى اليسار بأن إسرائيل المنسحبة 
والمتنازلة ســتحظى بدعم الشعوب. وفضلًا 
عــن الخلل الأخلاقي في هــذا النهج ولحجة 
أنه مــا كان لأي دولة أخــرى أن يغريها ترك 
دولية  »مداعبــة«  لقــاء  ســائبة  مصالحها 
عابرة، فإن محاولة كســب تأييد العالم من 
خلال الاستعداد لتسليم أجزاء من البلاد إلى 

العدو فشلت فشلًا ذريعاً. 
فقد كانــت هذه المحاولة تشــبه التعاطي 
بالمخدرات  ـ  في المــدى القصير يوفر الوهم 
بأن ها هي إســرائيل تصبــح عزيزة العالم، 
ولكن كلمــا تبدد تأثير المخــدر تبين أن وهم 
العطــف الدولــي بحاجة إلــى الصيانة من 
خلال حقن أخرى، أي مزيد من الانسحابات، 

وكانت النتيجة هدامة.
 فقد جبــت التنازلات بروح أوســلو من 
إســرائيل ثمناً دموياً، ثم إن المكانة الدولية 
للدولة اليهودية تشققت وتضررت في أعقاب 

حماستها للانسحابات. 
لقــد ادعى نتنياهــو على الــدوام عكس 
ذلك  ـ  فإن إســرائيل القويــة التي تقف عند 
حقوقهــا الشــرعية وتطور قــوى متنوعة 
ســتبدو في نظر دول العالم كحليف وشريك 

مناســب، وقد أثبتت السنوات التي انقضت 
صحــة موقفه. لقد تنبأوا لنا بـ »تســونامي 
سياسي«؟ ولكن بدلًا من ذلك تلقينا موجات 
أما  عطف تأتي مــن كل أرجــاء المعمــورة. 
إســرائيل التي تتنازل فقــد اتخذت في نظر 
الآخرين صورة السند المتهالك، السهم الذي 
ليس مجدياً الاســتثمار فيه، لأن مديريها لم 
يصدقــوا صدق موقفها وســعوا لأن يرضوا 
أما  عليها.  للقضاء  ينهضون  من  بالمفاوضات 
إســرائيل نتنياهو فتعتبر قــوة عظمى ذات 
طول نفــس وطول روح، يســمحان لها بأن 
تقف في وجه العدوان العســكري والدعائي 
من جهة، وتؤشر على الاستعداد للبحث عن 
مصالح مشتركة مع من يهجر الأمل في إيقاع 

الهزيمة بها من جهة أخرى.
 إن الســنوات التي انقضت منذ أوســلو 
تميزت بالشفاء من هذا المرض وبصد آثاره: 
أولًا، الشفاء من مسيرة أوسلو، ولاحقاً صد 
الجهــود من جانب زعماء العالم  ـ  من أوباما 
وحتى ميركل  ـ  لأن يفرضوا علينا اســتمرار 
الانســحابات. إذا واصلنــا هكــذا، آجلًا أم 
في  البارزين  اللاعبــن  معظــم  فإن  عاجلًا، 
عقيدة  مواقفنا.  ســيقبلون  العالمية  الساحة 

نتنياهو تنجح.

إسرائيل اليوم 2019/3/5

هل أفاقت إسرائيل ـ نتنياهو من »سكرة أوسلو«؟

تظاهرة في تل أبيب مناهضة لترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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بيير لوي ريمون *

إذا كانت القمة العربية الأوروبية انعقدت في شــرم الشــيخ في 
نســختها الأولى، فلا يمكن في المقابل اعتبار الحدث مدشنا للحوار 
العربي الأوروبي والأورو-المتوســطي، إذ يمتد هــذا الحوار لفترة 

تاريخية تأصلت في السبعينيات. 
لكــن الصحيح أيضــا أن جلّ إن لم أقل كل المحطــات التي مرّ بها 
هــذا الحوار لم تعد كونها سلســلة من اللقــاءات التي انعقدت على 
مســتويات مختلفة من دائرة صنع القرار، مــن دون أن تجتاز عتبة 
التوصيات.فإلــى أي حــد، ما أريد له، على مســتوى العناوين على 
الأقل، أن يشــكل نقطة انطلاق جديدة للحوار العربي- المتوسطي، 
يمكن فعــا أن يدفع قدما بالملفــن الرئيســيين المطروحين بإلحاح 
علــى طاولة الحوار، أعني ملفــي الأمن والهجرة، إلــى جانب باقي 
الملفــات الأساســية والعالقة في المجــالات الثقافيــة والاقتصادية 
والتجارية والسياسية والبيئية. تتحدث الوثائق الرسمية المتوفرة 
لدى وسائل الإعلام عن القمة عن ضرورة اعتماد » منهجية جماعية 

وتعاونية متعددة الاطراف«. 
إلــى أي حد يمكن أن تنخــرط القضايا الإقليميــة، وفي مقدمتها 
قضيــة اســتقبال النازحين في أجنــدة تنبثق عنهــا خطة واضحة 
للتعامل مع ظاهرة جديدة يرتهن مستقبل العلاقات والمبادلات بين 
بلدان المنطقة بنجاحها؟ تحت شــعار »الاســتثمار في الاستقرار«، 
انعقــدت القمــة، لكــن إلــى أي حــد تفهــم الــدول المشــاركة هذين 

المفهومــن فهما مشــتركا؟ أكيــد أن »صفقــة القرن« التــي يحاول 
ترامــب تمريرهــا، تعتبر مــن المواضيع التــي تلاقي إجماعــا عربيا 
فــي الإدانة والرفــض، يوازيه إجماع أوروبي مماثــل. لكن ماذا عن 
استقبال النازحين؟ وماذا تحديدا عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه 
التعاون العربي الأوروبي في هذا المجال؟ لم تحدد وكالة فرونتكس 
طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى الحدود الخارجية 
لأوروبا إلا عرضا، ويشكل ما سيسفر عنه التعاون بين دول ضفتي 
المتوســط فــي هذا المجــال، خاصــة دول جنــوب أوروبا وشــمال 
إفريقيــا، أحــد أبرز الركائــز المحددة لاســتقرار المنطقة مســتقبلا. 
هنــا يتم الدخول فــي صلب الموضوع وهو موضــوع يؤجج النقاط 

الساخنة التي تفاقم من صعوبة الوصول إلى الاستقرار المنشود.
نتذكر جميعا، على ســبيل المثال لا الحصــر، كيف أعلنت تونس 
رفضهــا الصارم تشــكيل معســكرات لمنــع »تدفــق« اللاجئين إلى 
أوروبا، معتبرة الأمر استجابة لرغبة أوروبية مبطنة، في استخدام 
منطقــة شــمال إفريقيــا قاعــدة خلفية تريحهــا مــن معضلة طرق 
اللاجئين لأبوابها.ويعد الأمر ذاته من الاســباب التي تجعل أوروبا 
تضــع عينا على الدولــة التي تراها قــادرة على لعــب دور »دركي« 
الجهة الشرقية لشــمال أوروبا، أعني مصر، التي تجد نفسها أمام 
فرصة ذهبية كقوة وازنة عريقة، لفتح صفحة دبلوماســية جديدة 
لدبلوماســية الضفتــن، صفحة تتمثل في الدفع بملف الاســتقرار 
قدما فــي المنطقة، لكــن دور مصر القيادي المحتمل فــي هذا المجال 
يصطدم باستيفاء شرط تلميع صورتها في مجال حقوق الإنسان 

لتتمكن من وضــع حد لتجاوزات طبيعتها تعســفية واعتباطية في 
الأحــكام، وتجــاوزات، وثقتهمــا الأمم المتحــدة في ســابقة نادرة 

قادتها إلى الخروج عن واجب التحفظ.
 أمام ترســيخ شــراكة عربيــة - أوروبيــة ناجحــة إذن لا يزال 
الطريــق طويــا، فالمقاربات ليســت واحــدة بين كل الــدول، لا في 
مجالــي الأمن والهجــرة ولا في مجال آخر يكتســي أهمية قصوى 
وهــو التبادل الحر.فلو اســتثنينا النمــوذج الاقتصــادي المغربي، 
المتـــمثل في إقامة منـــطقة طنجة الحرة والمشــاريع الاســتثمارية 
التي تقوم دليلا على تفـــعيل مبدأ الاســتقرار في الاســتثمار، تظل 
المشــاريع الاقتصـــادية الطفــل اليتيم لشـــراكة يراد لهــا أن تكون 
اســـتراتيجية. فمـــاذا عن تكتل اقتصادي يمكن أن ينـبثق عن بعث 
جدي لاتحاد المغرب العربي الكبير مثلا؟ وكيف يمـكن تثبيت دعائم 
اقتصاد تونسي تنافسي يصبح ناشئا مجـددا بعـد أن تمخـض عن 

ديمـقراطية ناشئـة؟
لا تشكل بوادر الحوار الأورو- المتوسطي جديدا على العلاقات 
بين الضفتــن، بيد أنها تكتســي على ضوء محاور الســاعة أهمية 
البدء في إعادة ترســيم ملامح شــراكة ناجحة. لكن إذا كانت هذه 
الشــراكة يراد لها الحيــاة فعلا، فلا بد أن تكســر قيود المواضعات 
والرســميات، ولا بد لمجرد النيات والأقوال أن تنجلي أمام الأفعال 

والأعمال لتعمر بذور الحوار فتؤتى أكلها.

* باحث وأكاديمي فرنسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تهديد الجزائريين والسودانيين بـ »الأسدية« لن يوقف الاحتجاجات

في الحاجة إلى عمليات لتجميل إذا الشراكات يوما أرادت الحياة
العقول لا لتجميل الوجوه 

عبده حقي *

أصبح المغرب منــذ ما يناهز عقدين من الزمــن قبلة مفضلة 
للحالمات والحالمين بوســامة نادرة وبقد ممشــوق لا تشــوبه 
شــائبة من مخالفات الطبيعة التي قد تبــدو عند البعض أنها 
لا تتناســق مع مقاييس الوســـامة النـــسبية الســـائدة في 

المجـتمع..
أصبح إذن بلدنا والحمد لله يزخر بمختبرات لصنع الجمال 
وتقــويم فلتات الطبيعة التي تقترفها خلســة في رحم الأمهات 
وتســويق مهارات جراحينا في الداخل والخارج.. ومما لاشك 
فيه أن تقــويم هذه الانزياحــات من خلال عمليــات جراحية 
باهظة التكاليف يختلف من شــخص لآخر ومن سيدة لأخرى 
لأســباب عديدة صحيــة ونفســية واجتماعيــة واقتصادية 
وأحيانا لأسباب لا مبرر لها تتعلق أساسا بمرض باطني خطير 
إسمه »الفشــوش« عندما ترتبط عملية التجميل بالبذخ الزائد 

والتجوال السياحي فقط.
 تشــير آخر الإحصائيات التي أنجزتهــا الجمعية المغربية 
للتجميــل والتقــويم إلى أن النســاء يتصــدرن إجمالي هذه 
الجراحات بنســبة 75% مقارنة بالرجال، وعمليات التجميل 
تهم شفط الدهون الطافحة عن حدود الجسد وإزالة بقع الوحم 
وزرع الشــعر وتكبير أو تصغير الثديين وشد الصدر والوجه 
مــن أجل إعادة البريق إلــى محياه ومحــو التجاعيد العميقة 
والجراحــة تتم وفق تقنيات خاصة وعاليــة الدقة. كما ظهرت 
في الآونة الأخيرة تقنية حديثة سمى »MACS LIFT« وهي 
من أحدث الجراحات وأكثرها تطــورا لإزالة التجاعيد وإعادة 

النضارة والتشبيب للوجه.
ومن المفارقات العظمى في أجمل بلد فــي العالم أن عمليات 
التجميل هاته لم تعد تقتصر على الأوســاط البرجوازية التي 
كانت إلى الأمس القريب تستقل الطائرات إلى باريس فقط من 
أجل إزالة حبة خالة أو ثالول )التولال( من موقع ما من صفحة 
الوجه بل إن كثيرا من الأوساط المحدودة الدخل صارت اليوم 
تقترض الملايــن من البنوك ووكالات التســليف وتضخها في 
حســابات مصحات التجميل لتقويم أو تنفيذ روتوشات طفيفة 
قد تكون في غالب الأحيان غير ضرورية ســواء على الأنف أو 

الشفتين أو الخدين.. إلخ.
ليســت هناك مقاييــس ومعاييــر كونية للجمــال الآدمي 
ومقاربتنــا لصفة »جميــل« أو »جميلة » تختلــف وفق عوامل 
تربوية ونفســية واجتماعية وجغرافية أيضا تسهم كثيرا في 
تحديد ملامح وقسمات أشــخاص قد يظهرون لنا جميلين هنا 
فيما يبدون في رأي الآخرين أقل جمالا ووسامة هناك في مدينة 

أخرى أو بلد آخر أو بيئة أخـرى.
وبسبب هذا الاختلاف في مقاييس الجمال أبدعت الإنسانية 
مبــارزات بين أجمل النســاء فــي العالم أطلقــت عليها »ملكة 
الجمال« في حين أننا في كثير من الأحيان نكون غير متفقين مع 
رأي اللجنة التي إنتقت تلك »الســيدة« من جهة، بينما من جهة 

أخرى لا يجدونها جميلة.
وأعتقد أن لا جمال ولا وسامة مع القبح الأخلاقي... فكثير من 
الأشخاص نســاء ورجالا أغدقت عليهم الطبيعة بالخطأ وافرا 
من الحسن البراني في حين أنهم كان من الأولى أن تنعم عليهم 
بالحسن الأخلاقي لأنه في النهاية هو المحدد لطبيعة العلاقات 
الاجتماعية وصفائها ونقائها وحمايتها من الاختلالات والتفكك 

والانحلال.
فكم يحتــاج مجتمعنا اليوم إلى مصحــات لتجميل العقول 

أكثر من حاجته  لمصحات لتجميل أقنعة الوجوه.

٭ كاتب مغربي

دمى متحركة
 

مــا كل هــؤلاء الطغــاة العــرب، إلا دُمى )عرائــس( تحركها 
الصهيونية من وراء ســتار … إلا مصر طبعاً، فقد تعدت مرحلة 
وراء الســتار، وجاء الصهيونــى العتيد السيســي ليلعب أمام 

الستار وعلى المكشوف وبلا حياء.
ولأن اللــه لا يغيــر ما بقــومٍ حتى يغيــروا ما بأنفســهم، فلا 
أمــل لنــا في حياة حــرة كريمة إلا بثــورات عاتية تقتلع شــأفة 
هــؤلاء الطغاة الســفاحين الخونــة … وليتعلم أخوتنــا الكرام 
فــى الســودان والجزائــر مــن كارثــة الثــورة المصريــة، حيث 
عادت الأمور إلى أســوأ مليــون مرة مما كانت عليــه أيام الكنز 

الصهيوني مبارك.
وإياكم وشعار »الجيش والشعب يد واحدة«! … فقد اتضح 
أن جيــوش الجمبري وإســرائيل يد واحــدة! .. أمــا نحن فألد 
الأعداء! … وقبل أن يتفيهق علينا ذباب وعبيد الطغاة، أسألهم: 
كــم قتلت أنظمتنا العربية الخائنة من شــعوبها، وكم قتلت من 
الصهاينــة؟! … ألا شــاهت وجــوه الطغاة الســفاحين الخونة 

وعبيدهم الأذلاء.

سامي عبد القادر

 
سقوط الطغاة

 
مــن العجيــب الغريــب أن هــؤلاء الذيــن يهــددون الشــعب 
الجزائــري ويحذرونه من الأســدية هم أنفســهم مــن يدعمون 
نظام المجرم ابن المجرم بشار بائع سوريا. وهم أيضا من كانوا 
يدعمــون القذافي ولــم يعلموا أن الربيع العربــي يزحف رويدا 
رويــدا ليصل إلى عقر دارهم فالشــعب الجزائري البطل صانع 

ثــورة المليون شــهيد لــن تخيفه مثل هــذه التهديــدات ويهتف 
الشــعب يريد إســقاط النظام كما في السودان أيضا، فالبشير 

حليف بشار سيسقط كما سقط باقي الطغاة.

أحمد - سوريا

مرحلة تأسيسية
بعــد أن قال الشــعب الجزائــري كلمته من خلال اســتفتاء 
تلقائــي تُؤكد رفضــه لمنظومــة الحكم وبعد وقوف المؤسســة 
العســكرية الشــعبية إلى جانب الشــعب الجزائري، آن الأوان 
لأن تقوم الهيئة الدســتورية بما يستوجب من إيقاف للمنظومة 
الحاليــة والدخول فــي مرحلة تأسيســية جديــدة تكون وفق 

تطلعات الشعب الجزائري.

دينارز

القطط السمان
العقل السليم يقول إن ثلاثين سنة للبشير في الحكم أكثر من 
كافية. وأن بوتفليقة المقعد حركيا وربما عقليا والقابع في أحد 
المستشفيات السويسرية ولا يعي من أمره شيئا وتريد حاشية 
قططه الســمان، تعديل الدستور لترشــحه لولاية خامسة وهو 

بكل بساطة غائب عن الوعي.
وعلى البشــير وعلى حاشــية بوتفليقة أن يستجيبوا لنبض 
الشــارع في بلديهما، وهو أن يكفا عن محاولة تطويع الدستور 
للسماح بالترشح لولاية جديدة، وبذلك يكونان نموذجا لرؤية 

رئيس ســابق في بلديهما تطمح إليه الشعوب العربية الأخرى، 
وليس رئيسا من القصر إلى القبر.

المنطق يقول إن رئيسا مؤبدا يعشش حوله الفساد والرشوة 
والســلبية. وفــي الســودان والجزائــر يريــد الشــعب التمتع 
بحقوقه الأساســية البســيطة )بدءاً من الخبــز والماء النظيف 
والكرامة المحفوظة ، ووصولًا إلى حقها في اختيار من يمثلونها 

أو يحكمونها(.
ولا أظن أن نموذج الأســد الإجرامي الدموي يخيف شــعبي 
السودان والجزائر. وأن عزوف البشير وحاشية بوتفليقة عن 

الترشح هو الحل.

ع.خ.ا.حسن

السلام على الأرض
 

الغــرب بغــض البصــر علــى حــكام العــرب ومــا يفعلونــه 
بشــعوبهم هو أيضــا يدفع ثمنــا باهظــا ….يوم يفهــم القادة 
الغربيون أن ســلمهم مربوط بحرية كل شــعوب الأرض وأن لا 
مصلحــة لهم في قبول أي ديكتاتور علــى الأرض يومها يعيش 

العالم في سلام …

ابن الجاحظ

هدم المعبد 
غريب أمر هؤلاء الحكام العــرب.لا يتعظون بغيرهم كمصير 
القذافــي وعلي عبد الله صالح وزيــن العابدين بن علي. أفقروا 

بلدانهم وأزموها بعدة مشاكل وعندما تثور شعوبهم بعد عقود 
من الحكم يتشــبثون بالســلطة بالحديد والنــار بل ويطمحون 

لتوريثها لأبنائهم وكأن الدولة هي عبارة عن مزرعة أو شركة.
قائد الســودان لا يريد التنازل بعد 30 ســنة مــن الحكم فقد 
فشــل فــي توحيد البلد وقســمه لشــطرين وجعلــه يعيش في 
أزمات والشــعب الســوداني يطالبه بالرحيل لأنه يريد التغيير 
وهــو يرفض ويراوغ لعله يربح الوقــت وتهدأ الأمور ليبقى في 

السلطة أو يتم قمعها ويهدم المعبد على الكل.

فؤاد مهاني - المغرب

تدخل غير مباشر 
فرنسا كدولة استعمارية ســابقة تتحاشى التدخل المباشر 
في بلدان المغرب العربي لكنها تستعمل وسيلة التحكم عن بعد 
فــي تدبير أزمات المنطقــة، في حالة الجزائر اليــوم غالب الظن 
أنها ستشــير على النظام الحاكم أن يستبعد الرئيس بوتفليقة 
عن الســعي للفوز بالعهدة الخامســة برســم ســيناريو مقبول 
نســبيا على ســبيل المثال: )بعــد الفحص الطبــي الأخير بأحد 
مستشــفيات سويسرا منذ بضع أيام أوضح للأطباء المشرفين 
على علاجه أن الرئيس بوتفليقة تدهورت حالته الصحية بشكل 
لا يسمح له بالتنافس على كرسي الرئاسة، وبذلك تقرر تأخير 
الانتخابات الرئاسية لأشــهر من أجل تنظيمها في جو تسوده 
»الشفافية والنزاهة«….( بمعنى الحيز الكافي من الزمن حتى 
يرتب أركان النظــام أوراقهم المبعثرة ويتفقوا على البديل. أظن 

هذا السيناريو هو الأقرب في ظل الأوضاع الراهنة.

خالد الزناتي
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حساسية تونس للزلزال المقبل في الجزائر
ليس معروفا ما الذي يمكن أن يخطر 
الآن على بال المسؤولين في المغرب وهم 
يرون ما يحصل علــى مرمى بصرهم في 
الجزائر. غير انه ســيكون مستبعدا أن 
يشعروا بالندم على أنهم نأووا بأنفسهم عن التعليق العلني 
على أحداث الأسابيع الأخيرة في جارتهم الشرقية، وفضلوا 
التريث إلى حين تتضح الرؤيــة أمامهم بالكامل، فلديهم أكثر 

من مبرر للاطمئنان على موقفهم. 
لكن هــل الصورة تبدو مطابقة أيضا فــي الجارة الأخرى 
تونــس؟ وهل يمكن للتونســيين الذين ليســت بينهم وبين 
جارتهم الكبــرى صراعات أو خلافــات، أن يديروا ظهورهم 
ويواصلوا صمتهم شبه المطبق، مكتفين بكتابة عبارات الحب 
والهيام بالجزائــر، والدعوة على مواقــع التواصل تلميحا، 
أو حتــى تصريحا لأن يحفظها الله من شــر تلــك المظاهرات 
غير المســبوقة، التي اجتاحتها الشهر الماضي؟ أليس مطلوبا 
ومنتظــرا منهم أن يفعلوا أكثر من ذلــك دعما للجزائريين في 

انتفاضتهم للمطالبة بالتغيير السلمي؟ 

لعل قائلا قد يقول، وما حاجة الجزائريين لتضامن تونسي، 
في مســألة تبدو من اختصاص أصحاب الشأن وحدهم؟ إن 
للسؤال اليوم أكثر من معنى، فليس خطر التداعيات المرتقبة 
لما سيحصل غدا في الجزائر على بلد صغير وجار مثل تونس 
هو وحده الــذي يقتضي طرحه، بقدر ما أن أفق ومســتقبل 
الديمقراطية التونسية نفســها هو الذي يفرضه كذلك. ومع 
أن الجميع يدرك أن الجارة الصغرى ليست بلدا ثوريا ينحدر 
شــعبه من نســل جيفارا، بقدر ما هي دولة محدودة الموارد، 
تعي جيدا حجمها ودورها، وتدرك أيضا وزن وحجم جارتها 
الكبرى وظروفها. ومع أن الثابت أيضا هو ان آخر ما قد يشغل 
التونســيين في هذا الظرف، هو أن يفكروا في تصدير تجربة 
انتقالهم الديمقراطي لأحد من جيرانهم، وكل ذلك لا يعني أن 
البقاء على ربوة الترقب والانتظار، بالنسبة لناشطي المجتمع 
المدني، على الاقل، مقبولا. لقد كان بإمكانهم أن يبعثوا بعض 
الاشارات البسيطة والواضحة التي تدل على أن الديمقراطية 
الغضــة ترفض منطــق الاســتبداد كيفمــا كان واينما حل. 
ففي الوقت الــذي كان فيه صحافيون في الإذاعة الرســمية 
الجزائرية ينشــرون ســاعات فقــط بعد مظاهــرة الثاني 
والعشــرين من فبراير الماضــي، بيانا يندد بعــدم »احترام 
الحيــاد في معالجــة الأخبــار« معتبرين أن »مهنــة الإعلام 
والخدمة العمومية في الجزائر خسرت كل أساليب حمايتها، 
ووسائل الحفاظ على كرامتها، وســبل الحفاظ على الضمير 
المهني أيضا«. ومؤكدين رفضهم »للمعالجة الإعلامية الخاصة 
المفروضــة من جهة عليا لفائدة الرئيس المرشــح عبد العزيز 
بوتفليقــة، مقابل تقليص التعامل مــع تصريحات وأصوات 
المعارضة« ما جعلهم مجبريــن على قفل افواههم، واعتبار ما 
جرى في ذلك اليــوم حدثا عابرا غير جديــر بالاهتمام، كان 
زملاء آخرون لهم يحرصون على أن ينقلوا لقرائهم في اليوم 
الموالي تصريحا لافتا للرئيس التونسي من مقر الأمم المتحدة 
بجينيــف أدلى به، علــى هامش اجتماعــات مجلس حقوق 
الإنسان التي حضرها، وقال فيه ردا على سؤال صحافية من 
التلفزيون السويســري حول موقفه مما يجري في الجزائر، 

إن تونس لا تقدم دروســا للآخرين، وإن الشعب الجزائري 
الذي قاوم الاســتعمار لمئة وثلاثين عاما يعــرف ماذا يفعل، 
وأن من حقه أن يعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية. 

مؤكدا مرة أخرى على أنه لا يقدم دروسا لأحد. 
وطبعا لم يكــن هناك لا في الجزائــر ولا حتى في تونس 
من ينتظر من الرئيس التونســي، الذي فاخــر طويلا بأنه 
النصير القــوي لحرية الصحافة، أن يتعــرض من قريب أو 
بعيد للتضييقــات التي تعرض لها الصحافيون الجزائريون 
في تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة على العهدة الخامســة، 
لكن ألم يكــن ممكنا للصحافة التونســية الحــرة أن تفعل 
ذلك، وتســأله عن موقفه، أو أن تسأل مسؤولا آخر غيره في 
الحكومة، بعد ايام، عن الســبب الذي جعل السلطات تمنع 
الجمعــة الماضي جزائريين من تنظيم مســيرة أمام ســفارة 
بلدهم فــي تونس للتعبير عن موقفهم مــن تلك العهدة، ولما 
كان ممكنــا لهــؤلاء أن يحتجوا في باريس مثــا، ويمنعوا 
من ذلك فــي بلد مجاور لبلدهم، يقدم علــى أنه الأكثر حرية 
وديمقراطيــة فــي المنطقة؟ والواقــع انه لم يكــن واردا أو 
مقبولا بالمرة، لا مــن هذه الجهة، ولا من تلك، أن يظهر موقف 
رســمي بعيد عما عبّر عنه الرئيس قائد السبسي، فالقواعد 
القديمــة جعلت من غير الممكن لتونــس والجزائر أن تصيرا 
بالفعل بلدين لشــعب واحد، مثلما يروق للرســميين فيهما 
أن يرددوا في بعض المناســبات، متى تعلــق الأمر بما يراها 
هؤلاء من صميم المســائل الداخلية لبلديهمــا. فليس ممكنا 
للقادة السياسيين أن يخوضوا مثلا في أي خرق أو انتهاك قد 
يحصل وراء حدودهم حتى بشكل غير رسمي، لأنهم يعلمون 
أن ذلك سيجعلهم عرضة لتلك التهمة التقليدية بالتدخل في 

الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
إن تلك الحقيقــة التي يعلمها التونســيون جيدا لا تنفي 
حساسية الجارة الكبرى المفرطة، لأي إشارة أو حتى تلميح 
عابر لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان فيها. وتبدو الصورة 
على المستوى الرسمي شــديدة التعقيد. فارتباك النظام في 
الجزائر يزيد من مخاوف تونس على استقرارها، وعلى بقاء 

تجربتها الديمقراطية. ولم يكن من باب الصدفة أبدا أن يطير 
وزير الداخلية التونسي في عز الحراك الشعبي ضد العهدة 
الخامســة للعاصمة الجزائرية، أو تتالــى تصريحاته هذه 
الايام حول اســتعداد قوى الامن التونســية لتأمين الحدود 
الغربيــة للبلاد. فرغــم كل ما يقال عن التعــاون الأمني بين 
الجانبين، إلا أن الاوضاع لا تبدو مطمئنة تماما للتونســيين، 
الذين لــم يتمكنوا بعد من القضــاء النهائي على الجماعات 
المســلحة، التي تتحصن بالجبال، ولا يعرف أحد متى تخرج 
من جحورها للضرب وتقويض المســار السياســي لتونس. 
وربما لم يكن من الصدفة أيضا أن تكشف صحيفة »نيويورك 
تايمز« السبت الماضي عما وصفتها بالعملية الأمنية السرية 
التي شــاركت فيها قوات المارينز قبل ثلاث سنوات من الآن، 
ضد عناصر من تنظيــم »القاعدة« على الحدود التونســية 
الجزائرية. وســواء أراد الامريكان من وراء ذلك التسريب، 
بعث رســالة طمأنة للرأي العام التونســي حــول قدرتهم 
ورغبتهم فــي الوقوف مع الديمقراطية التونســية، ضد كل 
التهديدات التي تطالها؟ أم كان الامر بالون اختبار يستهدف 
جنرالات الجزائر بالاساس، فإن التطورات المقبلة في الجارة 
التداعيات  أمام هاجس تكرر  الشــرقية تجعل التونســيين 
المأســاوية للازمة الليبية عليهم. إن حاجتهم ملحة لتعاون 
أكبــر وأوثق مع الجزائر، لتأمــن حدودهم وهم يريدون في 
الوقت نفســه أن يســتكملوا تجربتهم ويمضوا بها للآخر، 
وهو الامر الــذي لا يتحقق إلا بوجود تفاهمات مثل تلك التي 
حصلت مــع قيادة بوتفليقــة، ولكنهم يفضلــون في المقابل 
نظاما مدنيا وديمقراطيا يســتجيب لتطلعــات الجزائريين 
وينظر لتونس لا كجارة صغرى تســتحق الرعاية، بل كبلد 
حر يملك قراره ويحترم جيرانه. أما كيف يمكنهم أن يحصلوا 
على ذلك في ظل ما يجري الان؟ فالامر يبقى معلقا بشكل كبير 
بنتائج الزلزال السياســي الذي تشير كل الدلائل إلى انه في 

طريقه لان يهز الجزائر في القريب. 

*كاتب وصحافي من تونس

وودرو ويلسن: 
الحرية للعالم 

على الطريقة الأمريكية

بروتستانتياً  ويلســن  »كان 
مقتنعاً  متزمتــاً  رجلًا  كالفينياً، 
بســموه الثقافــي والأخلاقــي 
ومؤمنــاً بــأن الله قــد اختاره 
لمهمة كبيرة من أجل الإنسانية«، 
بهذه العبارات تصف مايا كاندل 
مؤلفة كتــاب »الولايات المتحدة 
الأمريكيــة والعالم« شــخصية 

الرئيس وودرو ويلسن حاكم الولايات المتحدة خلال 
الفترة )1921-1913(.

كان لوودرو ويلسن السبق في الإعلان عن أولوية 
نقــل الحرية الأمريكيــة« للآخرين، عبر اســتخدام 
عبارات من قبيل »نحن ماضون لتحرير كل البشــر«، 
أو »أمن الولايات المتحدة مرتبط بأمن جميع البشر«. 
أطلق ويلســن هذه التصريحات عام 1917 طالباً من 
الكونغرس الموافقــة على إعلان الحــرب ضد ألمانيا 
المعتدية ضمن فلسفته الشــهيرة حول »الحرب التي 

تنهي جميع الحروب«.
شــخصية ذلك الرئيــس كانت مركبة وشــديدة 
التعقيــد، فقد حــاول بقــوة الجمع بــن المنطلقات 
الدينيــة والمصالح السياســية والاقتصادية لتبرير 
الدور الأمريكي. المنهج ذاته ســوف نجده عند معظم 
الرؤساء الأمريكيين، خاصة الذين ينطلقون من نشأة 
دينية، وسوف يتجلى هذا بشكل بارز في عهد كل من 

جورج بوش الابن والرئيس الحالي دونالد ترامب. 
تناقضــات هذا المنهج لا تنتهي، على ســبيل المثال 
نجد أن ويلســن صاحب الكلمات الكبيرة عن الحرية 
والمؤســس الأول لعصبــة الأمم كان معروفاً بدعمه 
للعنصرية ضد السود، بل إن العنصرية شكلت قانوناً 
مــن القوانين التي حكمت بها البلاد في عهده، وهو ما 
كان، للمفارقة، يجد عنده تبريــراً إيمانياً، مدعياً أن 
الله فضّل البيض والمسيحيين على غيرهم من الناس. 
هذا هو ما دعا طلاب جامعة برينســتون التي ترأسها 
ويلسون خلال الفترة )1902- 1910( لأن يقوموا في 
العشــرين من نوفمبر 2015 بعمليــة احتجاج كبيرة 
مطالبين بتغيير أســماء القاعــات والمباني والكليات 
التي تحمل اسمه. من المفارقات في منهجه أنه كان مع 
وضد الحرية والمساواة في  الوقت ذاته، أو قل إنه مع 
المساواة، لكن بحسب تعريفه الخاص لها. يمكن أخذ 
السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية كمثال، فقد 
كانت الولايات المتحدة في ذلــك العهد تميل إلى منح 
الــدول حق تقرير المصير، أو علــى الأقل كان ذلك هو 
أبرز مبدأ من مبادئ الرئيس ويلســن الأربعة عشر، 
التي سوف تساهم في وضع تعريف جديد للعلاقات 
الدبلوماسية بين الدول، كما سوف تساهم في ولادة 
»عصبة الأمم« التي سبقت إنشاء منظمة الأمم المتحدة 

الحالية.
في المنطقة العربية كانت تلك هي الســنوات التي 
سطع فيها نجم القائد البريطاني اللنبي، والشخصية 
الأخــرى المثيرة للجــدل لورانس العــرب. البطلان 
الغربيان اللذان قادا، للمفارقــة، ثورة عربية قومية 
ضد »الهيمنة التركية«. كان الجو العام مسانداً لذلك 
الحراك العربي، كما كان الإعلام يتحدث عن بطولات 
فائقــة للرجلــن، في ملاحقــة ما تبقــى من الجيش 
العثماني. كانت تلك هي أيضاً سنوات حياكة اتفاقية 
سايكس بيكو الشهيرة بين فرنســا وبريطانيا التي 
ســوف تشــكّل العالم العربي بالصورة التي نعرفه 
عليها اليــوم. كان ويلســن متابعاً لذلــك كله. حبه 
المبدئــي للتحرر انطلاقــاً من »التجربــة الأمريكية« 
وتصريحاتــه حول ضرورة منح حــق تقرير المصير 
للشــعوب، وضرورة أخذ رأيهــا وموافقتها على من 
يحكمها، لم يمنعــاه من تمرير هذه المخططات، كما لم 
يمنعه أي موقف مبدئي من تمرير وعد بلفور المشؤوم، 
الذي مهّد لإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين. ربما 
تكون هذه ســانحة للتذكير بأن الجريمة الأخيرة لم 
تكن خاصــة ببلفور ولا بريطانيا فقط، حيث تشــير 
كثير من الوثائق إلى أن الصيغــة التي كتب بها ذلك 
»الوعــد« تم عرضها على الولايــات المتحدة للإجازة 

قبل أن يتم إعلانها.
من التمثيليات التاريخية المهمة، اقتراح ويلســن 
إرســال لجنة لاكتشاف رغبات سكان الشام بفرنسا، 
التي كانت ســوريا قــد أصبحت مــن نصيبها وفق 
التفاهمــات الأوروبية. أعجب القــادة القوميون من 
عرب وبريطانيين بالمقترح؛ وبالفعل أرســلت أمريكا 
عالــم اللاهوت هنري كينغ، ورجل الأعمال تشــارلز 
كراين للمســاعدة على ذلك، لم تمنــع هذه التمثيلية 
فرنسا من وضع يدها على سوريا، فيما سيطلق عليه 
اسم »الانتداب«، لكن هذا الحراك في سبيل استطلاع 
رغبات الناس سوف يؤدي لولادة »المؤتمر السوري« 
خــال الفترة 1919- 1920 وهو ما ســتتمخض عنه 
أحــزاب وكيانات برلمانية ســتضع بصمتها في مقبل 
التاريخ السوري، إضافة إلى الدستور الناشئ الذي 

كان من أولوياته تأمين الحماية للأقليات. 
لم تكن هذه التمثيلية فريدة من نوعها في التاريخ، 
فقد ســبق إليها نابليون الثالث الذي أراد في أواسط 
القرن التاســع عشر إرســال الامبراطور النمساوي 
الشاب ماكســميليان ليحكم المكسيك، لإقناع الحاكم 
الشــاب بمهمته النبيلة، قام نابليــون بتزوير مئات 
من الرســائل التي قال إنها واردة من الشــعب الذي 
يعلن رغبته في أن يحكم مــن قبل الأوروبيين. حول 
إلى مشــاريع  المرتبطــة بالمنطقة وصولًا  التداعيات 
التقســيم الحديثة وبلورة شــرق أوسط جديد، فإن 
أهم الخلاصات هي أنه لا يمكن فصل ســياق مؤامرة 
ســايكس- بيكو عن ســياق وعد بلفور، كما لا يمكن 
فصل الدور الــذي لعبته الإمبرياليــات الغربية عن 
الدور الأمريكــي، وجميعها أدوار ما تزال مســتمرة 

بشكل أو بآخر حتى اليوم.

*كاتب سوداني

أما آن لمجازر الإيزيديين أن تنتهي؟

إيران ما بعد خامنئي... تحديات صعبة ومستقبل متأزم

الفتيات الإيزيديات  نزل خبر مجزرة 
وهــم  العراقيــن،  علــى  كالصاعقــة 
يتطلعــون لإغــاق آخــر صفحــة من 
صفحات تنظيم »داعش« الإرهابــي ودولته المزعومة )دولة 
الخلافة( التي أعلنها، والتي  امتدت في أقصى حالات تمددها 

عام 2014 حتى وصلت لمساحة تعادل مساحة البرتغال. 
الإيزيديــون كانوا من بــن أكثر المكونــات العرقية، التي 
سكنت المناطق التي ســيطر عليها التنظيم الإرهابي تعرضا 
للمجازر والإبادة، فمنذ مجزرة ســنجار، أو كما تعرف كرديا 
بجبل شنكال في أغسطس 2014، حتى معركة الأيام الأخيرة 
في قرية باغوز الحدودية بين سوريا والعراق، والإيزيديون 
والإيزيديات هــم الضحايا الأبرز للمجــازر التي عانت منها 

المنطقة. 
عندما احتدم النقاش مؤخرا في وسائل إعلام عالمية، وفي 
منصات وســائل التواصل الاجتماعي عــن جدوى وإمكانية 
إعــادة مقاتلي »داعــش« القادمــن من الــدول الأوروبية، 
وضــرورة توفيــر وســائل العــاج النفســي للأبرياء من 
عوائلهم من اطفال ونســاء، وإعادة تأهيلهم لضمان عودتهم 
لمجتمعاتهــم. انطلقت الأصوات بالتزامن مــع هذه الدعوات 
صارخة  ‏في الشــرق الأوســط، مطالبة بمعرفة مصير آلاف 
الفتيات الإيزيديات والأطفال الإيزيدين، ممن تم استعبادهم 
جنســيا وبيعهم في ســوق رقيق تبعا لضوابط تم إحياؤها 
من تراث القرون الوســطى، لكن المشــكلة الحقيقية هي عدم 
توفــر برامج دوليــة حقيقية تســعى لحل هذه المشــكلة او 
تعقب آثارها الكارثية حتــى الآن. كتب صحافيون كرد حول 
الأعداد الهائلة التي سلمت نفسها، في الأيام الاخيرة، لقوات 
المستعبدين،  بالإيزيدين  ذلك  وعلاقة  الديمقراطية،  ســوريا 
وذكروا أن: »‏50 ‏‎ ‎ألف شــخص، هم خليط من المدنيين، بينهم 
أفراد عوائل تنظيم »داعش«، وكذلــك بينهم أكثر من 5 آلاف 
مقاتل ‏من التنظيم المنهار، ‏خرجــوا من مزارع منطقة الباغوز 
الســورية، متجهين نحــو مناطق ‏ســيطرة قوات ســوريا 
‏الديمقراطية، لتسليم أنفسهم خلال 45 يوما، بحسب المرصد 
‏الســوري لحقوق الإنســان‎.‎ بين هؤلاء ربمــا يتواجد مئات 
الأطفــال الايزيديين المخطوفــن، أو المراهقــن، ممن كبروا 
في أحضــان ‏التنظيم ‏وحملوا معه الســاح‎.‎‏ إنقاذ إيزيديين 

محتملين بين هذه الحشود الهائلة يتطلب عملية تدقيق كبيرة 
‏ومعقدة فــي المخيمات بالنســبة ‏للعوائل، وفي معســكرات 
الاعتقال بالنســبة للمقاتلين‎.‎ لكن التهديــد الاكبر يتمثل في 
تســرب هذه العوائل مع مرور الوقت في ظل ضعف إمكانات 
قوات ‏ســوريا ‏الديمقراطية على مراقبتهم. مع الإشارة إلى أن 
85 عائلة من المقاتلين الأجانب نجحت في ‏الوصول من ‏ضفاف 
الفرات الشرقية الى تركيا، على يد مهربين لقاء مبالغ وصلت 

في بعض الحالات ‏الى 50 ألف ‏دولار«.
مع احتدام القصف على ما وصف بالكيلومتر الاخير الذي 
يســيطر عليه »داعش« في الباغوز، وســقوط العشرات أو 
المئات من مقاتليه وقادته قتلى وجرحى، لجأ التنظيم الى فعل 
انتقامي، بقيامه بذبح خمسين فتاة إيزيدية كان يستعبدهن 
جنسيا طوال الأعوام الأربعة الماضية، وأعقبت عملية الذبح 
الهمجية رمي رؤوس الفتيات في مكب للنفايات. وقد جاءت 
أولى الإشــارات بخصــوص المجزرة الاخيــرة عبر الإعلام 
البريطاني، الذي كان يغطي معارك قوات النخبة البريطانية 

التي تشارك في تطهير المنطقة من سيطرة »داعش«. 
وقد ذكــرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية يوم الأحد 24 
فبراير 2019، إن وحــدة القوات الجوية البريطانية الخاصة 
عثرت ‏أثناء ‏هجومها على آخر معقل لـ«داعش«  شرق سوريا 
على 50 رأســا لفتيات إيزيديات كن ‏‏«عبــدات ‏للجنس« لدى 
التنظيم، ملقاة في صناديق قمامة‏‎.‎‏ وذكرت الصحيفة أنه »تم 
رصد هذا الاكتشــاف ‏المروع ‏عندما دخلت القوات البريطانية 
مدينــة باغوز المحاصــرة على ضفاف نهر الفرات في شــرق 
‏ســوريا، آخر ‏معقــل لداعــش«. وإثر ذلك اشــتعلت المواقع 
الصحافية بمطاردة تفاصيل القصــة الحزينة. نتيجة غياب 
الجهود الحكومية الرســمية في تتبع مصيــر آلاف الفتيات 
والأطفال الإيزيديين الذين أســرهم التنظيــم الإرهابي، فقد 
سعت منظمات أهلية وأشخاص متفرقين وبجهودهم الفردية 
إلــى إيجاد حلول، وإن كانت بســيطة للعمل على تحرير، أو 
إطلاق ســراح بعض الأســيرات من قبضة الارهابيين، عبر 
الشــراء بالمال، أو توفير فرص للهرب إن كان ذلك ممكنا. وقد 
رصدت جهات إعلامية تواصلا بين أحد القياديين الإيزيديين 
الناشطين في تحرير الاسيرات الايزيديات من قبضة داعش، 
وأحد قيادات »داعش« شــرق سورية. وقد ســعى القيادي 

الايزيدي للوصول الى اتفاق لتســهيل تهريــب الإيزيديات 
الأسيرات المتبقيات حتى الان في قبضة التنظيم مقابل مبالغ 
مالية، ومن هذه المحادثة التــي تمت بين الطرفين عبر تطبيق 
واتس آب، أكد القيادي الداعشي أنه غير مسموح بخروج أي 
فتاة إيزيدية من شرق ســوريا، بأوامر ‏من زعيم التنظيم ‏أبو 
بكر البغدادي، مشيرا إلى أن »قرار ذبح الإيزيديات تم اتخاذه 

.»‎قبيل رأس السنة ‏بأيام

وطالب المســؤول الإيزيدي بالتفاوض مع أصحاب القرار 
داخــل »داعش« لبحــث قضية ‏التفاوض حــول الإفراج ‏عن 
عدد من الفتيات الإيزيديات، داعيا الداعشــي لمساعدته في 
التواصل مع قيادات التنظيم المتطرف ‏للإفراج ‏عنهن. وخلال 
تلــك المحادثات المتفرقة بــن الطرفين، علــم أن التنظيم قام 
بذبح 50 ‏فتاة إيزيدية في أماكن متفرقة بالباغوز في الشــمال 
الســوري، وأن قيادات فــي داعش بينهم ‏عراقي وســوري 
وتركستاني وشيشاني يرتدون أقنعة هم من نفذ عملية نحر 
الإيزيديات خلال ‏الأيام الماضية‎. وقد انفردت وكالة سبوتنك 
الروسية بالكشف عن أســماء من قاموا بهذا الفعل الشنيع، 
عبر تصريح مراســلة الوكالة في العراق، التي ذكرت اعتمادا 
على مصدر إيزيدي، فضل عدم ذكر اســمه، يــوم 26 فبراير 
الماضي،  أســماء ‏القادة الدواعش المســؤولين عن تنفيذ ‏ذبح 

المختطفات الإيزيديــات العراقيات في ســوريا‎.‎‏ ويقف على 
رأس من قــرر ونفذ المجزرة الاخيرة زعيــم التنظيم، أبو بكر 
البغدادي، وقيادي آخر عراقي الجنسية، يلقب بالدرع، وأبو 
‏بدر ‏القطري، وأبو فاطمة السوري، وأبو محمد التركستاني، 
وأبو ســاجد المغربي، وآخرهم قيادي شيشــاني ‏غير ‏معلوم 

‎.‎اسمه أو كنيته
والآن ونحن إزاء تســلم القوات العسكرية العراقية اكثر 
من 400 إرهابي من قوات ســوريا الديمقراطية، كوجبة أولى 
من الإرهابيين العراقيين ومعهم 13 إرهابيا من الأجانب ممن 
يحملون الجنسية الفرنســية، وقد مثل ذلك وجبة أولى من 
تســلم الإرهابيين عبر تعاون بين الحكومة العراقية وقوات 
ســوريا الديمقراطية، فان الاصوات ترتفــع بوجوب اتخاذ 
خطــوات عملية في البــدء فورا بإجراء تحقيقــات جنائية، 
وإجراء مســوح تتبع آثار انتقال من أســر من الإيزيديين أو 
المســيحيين أو من مختلف المكونات الأخــرى، التي تعرضت 
وعلى مدى ســنوات لعســف العيش تحت وطــأة التنظيم 
الارهابي. كما يتعــن على الحكومة العراقيــة أن تطلب من 
الحكومات الاوروبية والغربية، ممن شارك أفراد من رعاياها 
في الانخراط في صفوف التنظيم الإرهابي، مدّ يد المســاعدة 
في البحــث والتحري والمســاعدة فــي التدقيــق الجنائي 
عبــر إجراء تحليــات )DNA( للكثير مــن المحتجزين في 
معســكرات الإيواء، على إنهم من عوائــل مقاتلي »داعش« 
والتأكــد من عائدية الاطفال لهؤلاء الأســر، وهــذا أمر معقد 
ومكلف ويحتاج الكثير من الجهد والوقت والمال، لذلك أشرنا 
إلى ضرورة طلــب المعونة الدولية في هــذا الخصوص، لأن 
هنالك آلاف من الاطفال والفتيات، الذين أسرهم التنظيم، ولم 
تظهر أي أخبار عنهم حتى الآن. وللســعي الجاد في معالجة 
ولو جرح من الجروح الكثيرة التــي تعرض لها الإيزيديون 
في الهولوكوســت الأخير، لابد من التحرك الحقيقي والعملي 
وعلى كل المســتويات الدولية والإقليميــة والعراقية، لمعرفة 
الناجين مــن المجزرة ومحاولة إعادتهم الــى ذويهم. لأننا لم 
نستطع ان نمنع المجزرة من الوقوع، فدعونا نخفف من أثارها 

على الأقل.

*كاتب عراقي

الاحتجاجية  المظاهــرات  كشــفت 
التي شــهدتها الســاحة السياســية 
الإيرانية منذ 28 ديســمبر 2017، وما 
تلاها مــن تداعيات سياســية واقتصاديــة وأمنية، مدى 
عمق الأزمة الشــاملة التي تعانيها إيــران، إذ يقف النظام 
السياســي فيها اليوم أمام خيارات متعددة، أحدها لا يقل 
خطورة عن الآخر، فالموضوع لا يقتصر على تحديات ما بعد 
خامنئي، أو إصلاحات شــكلية يمكــن أن يجريها القائمون 
على هــذا النظام، من أجــل تفادي إعادة إنتاج ســيناريو 
نهاية نظام الشــاه مرة أخرى، وهو ما حذر منه العديد من 
القيادات السياســية في إيران، وعلى رأسها قيادات التيار 
الإصلاحي كمهدي كروبي وحســن روحاني، أو حتى قائد 
الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، التي تشــير 
بمجملها إلى أن هنــاك خطرا داهما يحوم حول مســتقبل 

»الجمهورية الإسلامية« كدولة ونظام وأيديولوجيا.
وبالحقيقة فإن أبرز التطورات التي عصفت بالسياســة 
الإيرانية بعد هذه المظاهرات، ومدى انعكاسها على مستقبل 
الدولة الإيرانية، كـ«أزمة الحجاب، التحديات الاقتصادية، 
أزمة الاســتفتاء على شــكل النظام السياســي - مصادقة 
مجلس الشــورى الإيراني المعــروف بـ»باليرمو« لمكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الانســحاب من 
الاتفاق النووي، تجريم النظام السياســي وغيرها«، تشير 
بعمــق إلى أن هناك تحــولات مثيرة تجري على الســاحة 
الإيرانيــة هذه الأيام، ناهيك عــن الحديث المتكرر بالإعلام 
والصحافة الإيرانيــة، عن عودة تأثير تنظيــم »القاعدة« 
و«داعش« على تخوم الحدود الإيرانية، وتحديداً من جهتي 
العراق وأفغانســتان، إلى جانب تصاعد فعل العمل المسلح 
لجيش العدل وجيش الفرقان في سيســتان بلوشســتان، 
والأمــواج الهادرة التي بدأت تتحرك فــي الأهواز، وهو ما 
يشــير بوضوح إلى أن هناك تحديات كبيــرة تعاني منها 
إيران حالياً. يمكننا القول بأن المستقبل الذي سيفضي إليه 
وضع المرشــد الإيراني علي خامنئي، هو ما ســيحدد شكل 
الدولــة الإيرانية ونظامها السياســي ككل، فكل من يعرف 
حقيقة هذا النظام، يدرك جيداً أن منصب المرشــد الإيراني، 
متداخل مع أبسط أبجديات الحالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة الإيرانيــة، فهو ليس مجرد مرشــد للدولة، 
بقدر مــا يعتبر النواة الرئيســة التي تقــوم عليها الدولة 
الإيرانية، فهو السلطان والفقيه والمرشد والموجه، والحلقة 

التي ترتبط بموجبه كل ســلطات الدولة الإيرانية المتفرعة 
»تشــريعياً وتنفيذياً وقضائياً«، ولا يمكن الحديث عن أي 
تغير أو تطور، يمكن إدخاله في شــكل النظام السياســي، 
بدون الحديــث عن صلاحيــات ومركز المرشــد، كون أي 
مساس بشكل النظام السياسي، هو مساس بمنصب المرشد 
مباشرة، وعليه يبدو المشهد السياسي الإيراني معقدا جداً 

بهذه الحالة. 
المســألة لا تتعلق بالمرشــد وحده، بل بالحرس الثوري 
الإيراني أيضاً، الذي يبدو أنه هو الآخر، يعاني من مشــكلة 
شــرعية تاريخية يكافح من أجل الحفــاظ عليها، وإن هذه 
الشرعية لا يمكن أن تبقى، بدون بقاء منصب المرشد الأعلى، 
إذ أنــه وبموجب الدســتور الإيراني، وتحديــداً في المادة 
المادة )150( منه، التي تشــير بوضوح إلــى  »تبقى قوات 
حرس الثورة الإســامية التي تأسســت في الأيام الأولى 
لانتصار هذه الثورة، راســخةً ثابتةً مــن أجل أداء دورها 
في حراســة الثورة ومكتســباتها«، وعليه فإن الدســتور 
الإيراني حدد بوضوح المهــام العقائدية للحرس الثوري، 
والتي يأتي على رأســها الحفاظ على النظــام الجمهوري 
الإســامي، الذي يعتبر أبرز مكتسبات »الثورة الإسلامية« 
عام 1979، بالإضافة إلى أن الأيديولوجية السياســية التي 
ينطلق منها الحرس الثوري، هي الآخرى تعاني من مشكلة 
كبيرة، كشفت عنها المظاهرات الاحتجاجية المستمرة، ففي 
الوقت الذي يشــير فيه الدســتور الإيراني في مقدمته إلى 
»ولا تلتزم القوات المســلحة بمســؤولية حماية وحراسة 
الحدود فحســب، بل تحمل أيضاً أعباء رســالتها الإلهية، 
وهي الجهاد في سبيل الله، والجهاد من أجل بسط حاكمية 
القانون الإلهي في العالم«، فضلًا عن التأكيد على »أن يكون 
جيش جمهورية إيران الإســامية، جيشــاً إســامياً، من 
خلال كونه جيشاً عقائدياً وشعبياً، وأن يضم أفراداً لائقين 
مؤمنين بأهداف الثورة الإســامية، ومضحين بأنفسهم من 
أجل تحقيقها«، ففــي الوقت الذي يؤمن به الحرس الثوري 
الإيراني وذراعه الخارجية قوة فيلــق القدس، بأن مهامه 
تتوقف عند آخر نقطة يوجد فيها مســتضعفون في العالم، 
تعالــت صيحات المتظاهرين في الداخــل الإيراني، رافعين 
شعار »إيران أهم من سوريا وغزة«، في نقد واضح للحرس 

الثوري الإيراني والعقيدة العسكرية التي يقوم عليها.
 المشــكلة اليوم هي مشــكلة نظام سياســي ثوري، غير 
قــادر على إنتــاج بديل جديــد يقنع به المجتمــع الإيراني 

المتهالك اقتصادياً واجتماعياً، وعلى الرغم من دعوة مرشد 
الجمهورية في الذكــرة الـ40 لقيام الثورة الإســامية في 
إيران، إلى ضرورة الشــروع بإجراء تغييرات هيكلية في 
بنية النظام السياســي خلال فترة أربعة أشهر، إلا أنه من 
غير المتوقع أن تأتي هذه التغييرات في حال ما تمت بجديد، 
كونها ســتصطدم بعقبة منصــب الفقيــه والأيديولوجيا 
الثورية وموقع الحرس الثوري في هرم النظام السياسي، 
وهي بمجملها مطالب شعبية إيرانية بضرورة إعادة النظر 

فيها جيداً.  
لا يختلف أحد على أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيراني 
علــي خامنئي هو بيضــة القبان التي يقــوم عليها النظام 
السياســي في إيران، ولكن كيف الحال في حالة غيابه عن 
الساحة السياسية الإيرانية، طبعاً إذا ما افترضنا جدلًا عدم 
تمكن المجتمــع الدولي بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكية 
بالشــروع في عملية تغيير نظام الجمهورية الإسلامية في 
إيران، فإن هناك الكثير من الغموض الذي يلف المســتقبل 
الذي ينتظر موقع المرشد الأعلى. يأتي التصريح الذي أدلى 
به الأســبوع الماضي عضو مجلس خبراء القيادة يوســف 
الطباطبائي، الذي نشر موقع »انتخاب« الإخباري الإيراني 
نســخة منه، بأن المرشــد الأعلى للجمهورية علي خامنئي 
أمر مجلس الخبراء بتشــكيل مجلس قيــادة لإيجاد بديل 
له، وقال يوسف إن المرشد طلب من مجلس الخبراء بشأن 
تحديد خليفته، تشكيلَ مجلس قيادة لمدة 3 سنوات يختار 
بعدها شخصاً لتولي منصب مرشد الجمهورية، وأن خبراء 

القيادة أعلنوا أسماء 9 أفراد لتشكيل مجلس القيادة.
مع التأكيد هناك أن الدســتور الإيراني عالج مسألة خلو 
منصب المرشــد من خلال العديد من المواد الدســتورية، إلا 
أن خطــوة خامنئي يبدو أنها محاولــة للهروب إلى الأمام، 
من أجل قطــع الطريق على الشــخصيات السياســية في 
إيران، والداعية لتبني خيار الســام مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، من الوصول إلى منصب المرشــد في حال خلوه، 
والحديث هنا على الشــخصيات الإصلاحية، وعلى رأسهم 
حســن روحاني وصادق أملي لاريجاني وغيرهم. ويمكن 
القول إنه في حالة ما إذا ذهبــت الأمور بهذا الاتجاه، فإنه 
على الرغــم من صعوبــة إمكانية إيجاد شــخصية دينية 
وسياســية تتمتع بالكاريزما والتأثير الذي يملكه خامنئي 
حاليــاً، خصوصــاً بعد وفاة هاشــمي رفســنجاني، فإن 
الخيارات الآتية هي الأرجح، ويأتــي في مقدمتها: إبراهيم 

رئيسي »ســادن العتبة الرضوية المقدسة في مشهد«، أحمد 
جنتي »رئيس مجلس خبراء القيادة«، محمد يزدي« رئيس 
مجلس خبراء القيادة الســابق«. ومــع تأكيدنا على أن أي 
شخصية تسعى للوصول إلى موقع المرشد في مرحلة ما بعد 
خامنئي، ينبغي أن تحظــى بدعم وموافقة الحرس الثوري 
الإيرانــي، فيمكــن القول أيضاً بــأن المتغيــرات الإقليمية 
والدولية هي الأخــرى، قد تلعب دوراً في اختيار المرشــد 
القادم، بحيث لا يحمل أيديولوجية المواجهة والصدام التي 
يحملها خامنئي حالياً، وقد يكون الحرس الثوري هو الآخر 
متقبلًا لهــذه الفكرة، خصوصاً إذا ما وجــد بأنه هو الآخر 

معرض لخطر الزوال.
يمكــن القول بــأن النظــام السياســي في إيــران يمر 
اليوم بمرحلــة تاريخية صعبــة، خصوصــاً أن الطبيعة 
الأيديولوجية للنظام تجعله غير قادر على إجراء أي عملية 
تغير داخلية، فالإصلاحات السياسية ستكون على حساب 
المرشد، والإصلاحات الاقتصادية ستكون هي الأخرى على 
حساب الاقتصاد المقاوم، والمســخر لخدمة الآلة العسكرية 
الإيرانية وحلفائها، والإصلاحات الإجتماعية ستكون على 
حساب الطابع الإسلامي للدولة، إذن فخيارات إيران كدولة 
ونظام سياسي لمواجهة مستقبل معقد سياسياً واجتماعياً 
واقتصاديــاً، تبــدو محفوفــة بالمخاطر الكبــرى، التي قد 
تعصــف بالجمهورية الإســامية وأركانها ومؤسســاتها 
ورجالاتهــا. وبإســقاط الظروف التاريخيــة التي تمر بها 
إيران اليوم، على نظرية إبن خلدون الخاصة بعوامل قيام 
الدول وفنائها، من خلال قوله بأن للأمم دورة حياة تشــبه 
دورة حياة الإنســان، تتعدد مراحلها من الميلاد والاستواء 
ثم القوة إلى الضعــف والهرم والموت، والحقيقة إن تجربة 
»الجمهورية الإســامية الإيرانية« قد تثبت صحة ما ذهب 
إليــه إبن خلــدون، إذ أنهــا أصبحت على حافــة التصدع 
العظيم، الذي يلف بها مــن كل جانب، في ظل عجز واضح 
على مواجهــة التحديات المقبلة، وإذا مــا قررت إيران عدم 
الانصياع للتحديات الداخلية والدولية، فإننا قد نكون إمام 
سيناريو مشابه لسيناريو الإتحاد السوفييتي السابق، من 
حيث التفكك والانهيار، وقد تبدأ أولى ملامح هذا الانهيار مع 
غياب خامنئي عن الساحة السياسية الإيرانية، كونه يمثل 

الآن شعرة معاوية التي تفصل بين البقاء أو الفناء. 

* كاتب عراقي متخصص بالشؤون الإيرانية 

ويلسن صاحب الكلمات 
الكبيرة عن الحرية 

والمؤسس الأول لعصبة 
الأمم كان معروفاً بدعمه 

للعنصرية ضد السود

الإيزيديون من أكثر 
المكونات العرقية،

 التي سكنت المناطق 
التي سيطر عليها »داعش«

 تعرضا للمجازر والإبادة

التطورات المقبلة 
في الجارة الشرقية تجعل 

التونسيين أمام هاجس
 تكرر التداعيات المأساوية 

للأزمة الليبية عليهم
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لافروف وجولة تربيع الدوائر في الخليج العربي
■ يحط وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
في دولة الإمــارات العربية ضمن جولة خليجية قادته 
إلى قطر والسعودية والكويت، بحث خلالها مجموعة 
واســعة من قضايــا المنطقــة، وفي عدادهــا الأوضاع 
في ســوريا واليمن وليبيا، والمفاوضات الفلســطينية 
ــــ الإســرائيلية المتوقفة. كذلــك شــملت مباحثاته مع 
زعماء هذه الدول تطوير العلاقات التجارية المشتركة، 
والتعــاون في مجالات الطاقة وأســعار النفط وفرص 

الاستثمار.
وفي الأهــداف المعلنة للجولة أشــارت التقارير إلى 
مشاورات التحضير لأعمال »منتدى التعاون الروسي 
ــــ الخليجــي« الذي ســينعقد فــي منتصف نيســان/ 
ابريل المقبل وتعلق موســكو عليه الكثير من الآمال في 
ترســيخ نفوذها السياســي والاقتصادي والعسكري 
علــى امتداد الخليــج العربي. كذلك أعلــن لافروف عن 
زيــارات مرتقبــة ســوف يقوم بهــا الرئيس الروســي 

فلاديميــر بوتــن إلــى الدوحــة والريــاض وعواصم 
خليجيــة أخرى، تســير فــي المنحى ذاته وقــد تتناول 
أيضاً إمكانية التوسط في إنهاء الحصار الذي تفرضه 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر.

وأمــا أبــرز الأهــداف غير المعلنــة مــن وراء زيارات 
لافــروف فهو حــث قطــر والســعودية والكويت على 
إعادة فتح سفاراتها في دمشــق واستئناف الصلات 
مجدداً مــع النظام الســوري والضغط مــن أجل إلغاء 
القرار الخــاص بتجميد عضويته في الجامعة العربية. 
ومــا خــا أبــو ظبــي التي ســارعت إلــى فتــح أبواب 
ســفارتها فــي دمشــق أواخــر العــام المنصــرم، فإن 
لافروف لم يحقق نجاحاً ملموســاً علــى هذا الصعيد، 
خاصة وأن زيارة رئيس النظام الســوري بشار الأسد 
إلى طهران مؤخراً أســقطت الذريعــة الإماراتية القائلة 

بأن الانفتاح على الأسد يخلصه من النفوذ الإيراني.
كذلــك يلــوح أن وزير الخارجية الروســي ســوف 

يفشل في إقناع العواصم الخليجية بالمساهمة المالية 
النشــطة في المشــاريع والأشــغال التي سوف تندرج 
في إطار إعادة إعمار ســوريا، والتي تعتبرها موسكو 
ذروة المثوبــة الاســتثمارية وراء تدخلهــا العســكري 
في ســوريا لصالح النظــام. فهذه المســاعي تصطدم 
برفض بعــض العواصــم التعاطــي مع نظــام ارتكب 
المجــازر وجرائــم الحــرب وكان المســؤول الأول عــن 
تدمير ســوريا وتخريبها، أو بامتثــال عواصم أخرى 
لإمــاءات أمريكية ترى أن الوقــت غير ملائم الآن لمنح 
موســكو هذه المكرمة. ومن غير المنتظر أن يلقى اقتراح 
لافــروف باســتضافة الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس ورئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي موســكو آذانــاً صاغية مــن الأخيــر، خاصة في 
هذه المرحلة التي تشــهد اشــتداد الأزمات السياسية 

والقضائية حول نتنياهو.
وفي كل حال ســوف يســعى لافــروف إلى قطف 

ثمار السياســة التي اعتمدتها موســكو في مســاندة 
ولي العهد الســعودي خــال افتضاح عمليــة اغتيال 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي واســتغلال 
حاجــة الريــاض الراهنــة إلــى أدنــى أشــكال الدعم 
السياسي والدبلوماســي الدولي، وكذلك البناء على 
»إعــان الشــراكة الاســتراتيجية« الــذي وقعــه ولي 
العهد الإماراتي في موســكو الصيــف الماضي. ولكن 
من الواضح في المقابل أن الفشــل الذريع سوف يكون 
حليــف الريــاض وأبو ظبي لجهة اســتمالة موســكو 
ضد طهران على ســبيل المثــال، أو تجميد المفاوضات 
الروســية ــــ القطريــة الراهنة حــول تزويــد الدوحة 
بصواريــخ إس ـ 400 المتطورة، أو دفع بوتين إلى فضّ 
التفاهمات مــع الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 

بخصوص منطقة إدلب السورية.
هي جولة أقرب إلى تربيع الدائرة إذن، لأنها رهينة 

العوائق والتناقضات.

... ويستمر الربيع العربي

وزارة »يابانية«... في الأردن 

■ ثــاث دول عربيــة مهمومــة هــذه الفتــرة 
بالبحث عن طريقة لتأبيد نظام الحكم القائم فيها 
لعقود، لكن كل منهمك  في إخراجها على طريقته: 

الجزائر وموريتانيا ومصر. 
في الجزائــر أطلق عليه البعــض تعبير »المرور 
بالقــوة« أي محاولــة الطبقــة النافــذة هنــاك أن 
تمــرر رغم أنــف الجميــع ترشــيح الرئيــس عبد 
العزيــز بوتفليقــة لمدة رئاســية جديــدة رغم كل 
الاعتراضــات الشــعبية العارمة التــي عبرت عن 
نفسها في مظاهرات ضخمة في المدن الجزائرية 

المختلفة وفي باريس.
 »معيــز ولــو طــاروا« أرادها هــؤلاء النافذون 
في كل خطوة، من قرار الترشــح لخمس سنوات 
مقبلة رغم عجزه صحيا، إلى تقديم هذا الترشــح 
إلى المجلس الدســتوري رغم صرخات الغاضبين 
المزمجــرة ورغم جــدل تقديمها شــخصيا أو عبر 
وكيل، إلى الإصرار على الاحتفاظ بهذا الترشــح 
بل والهروب إلى الأمام عبــر تقديم مقترح إجراء 
انتخابــات رئاســية جديــدة خلال عــام والقيام 
بإصلاحات هامة، من المفارقة أن العشــرين عاما 
التــي قضاها في الحكم لم تكفه للقيام بها. والآن 
لا أحــد يدري مــا إذا كان هذا العنــاد الذي يديره 
النافذون من وراء صــورة بوتفليقة، المقيم حاليا 
في المستشفى بجينيف، سيســتمر ولو أدى إلى 

مــا يمكن أن يــؤدي إليه أم أن عودة ما للرشــد ما 
تزال واردة وكيف؟

فــي مصــر، لا حديــث الآن إلا عــن التعديلات 
الدستورية التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي 
رئيســا إلى غايــة 2034 وكل معتــرض على ذلك 
هوجم وشــوّه ولفقت له التهم المختلفة فالمطلوب 
حاليا المســارعة بتمرير هذه التعديلات والترويج 
لها فــي كل محفــل وتخوين كل معتــرض. هكذا 
يجــد الشــعب المصري الــذي انتفــض ضد حكم 
حســني مبارك فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011 
بعد ثلاثين عاما من الحكم وشــبح التوريث، ولم 
يعجبــه أداء محمــد مرســي مفضلا عــدم انتظار 
محاسبته عبر صناديق الاقتراع، مستعجلا دعم 
من ظنه المنقذ، يجد نفســه اليوم في وضع أسوأ 
بكثير من سنوات مبارك التي حافظت دائما على 
هامش يضيق ويتســع من حريــة الرأي والتعبير 
والصحافــة. ما مــن أحــد الآن  بات يتجــرأ على 
نقد »الريس« فلا صوت غير صوته وســط خنوع 
كامل وترهيب واضح وصــل برئيس الدولة إلى 
أن يعــرب علنــا بأنه »زعلان« من مجرد هاشــتاغ 
منتشــر: #إرحل يا سيسي، رغم أنه تعبير صادق 

عن مزاج عام في البلاد. 
أمــا فــي موريتانيــا، فقــد تفتــق ذهــن أبنــاء 
الصحراء على ما هو أذكى بكثير وأســلم. خلال 

شــهر كانون الثاني /يناير الماضــي، بدأ البعض 
هناك يعدون المباخر والبخور للشــروع في حملة 
وطنيــة تدعو إلــى تعديل الدســتور لفتــح الباب 
أمام ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية 
رئاســية ثالثة. أمرهم الرئيس بالتوقف فتوقفوا 
مما يدل على أن مثل هذه الحملات ليســت سوى 
عمليــات مفتعلــة ومعدة ســلفا ولا علاقــة لها لا 
بالشــعب ولا بالعفويــة. انتهــت الحفلــة قبل أن 
تبــدأ وتوقــف كل حديث عــن تعديل الدســتور. 
قبل أيام، اختارت الأغلبية الرئاسية وزير الدفاع 
محمــد الغزوانــي لانتخابــات يونيــو/ حزيران 
المقبــل لتثبــت أن الحمــق العربي الرســمي ليس 
بالضــرورة قــدرا محتوما حيث يمكــن مع بعض 
المكر ضمان اســتمرار نفس النظام بأقل ما يمكن 
مــن الاســتفزاز ودون الدخــول فــي مواجهــات 
مفتوحة مع الشــعب الشــاعر بالإهانة على غرار 
ما يشــعر بــه الجزائريــون اليــوم. الموريتانيون 
واعون بلا شك أن »الرئيس ووزير دفاعه وجهان 
لعملة واحدة« كما كتب أحدهم وأن من اختير هو 
جنرال وبالتالي ففي المســألة »اســتمرار للحكم 
العسكري المســتبد مع تغير العنوان«، لكن ذلك لا 
يغير في شيء في أن القيادة الموريتانية اختارت 
سبيلا أكثر دهاء من مصر والجزائر واستطاعت 
أن تتجنــب الدخــول فــي مواجهــة مفتوحــة مع 

الشعب رأت أن لا لزوم لها 
طالما أنها تستطيع أن تؤمن 
نفس الهدف بأسلوب أقل 

استفزازا وافتضاحا.
يجب ألا ننســى الســودان أيضا، عمر البشير 
الــذي لــم تكفه ثلاثــون عاما في الحكم اســتكثر 
علــى الشــعب أن يتنــازل أمامــه فيلغي الســعي 
إلــى التعديلات الدســتورية التي تســمح بإعادة 
ترشــيح نفســه، اكتفــى بالحديث عــن تأجيلها 
لا غيــر فــكان أن اســتمرت الاحتجاجــات ضده 
ودعوات إســقاطه. هــو الآن منغمس في محاولة 
كســب الوقت جامعا في نفــس الوقت بين بلادة 
أسلوب السيسي وعناد جماعة بوتفليقة ليثبتوا 
لنــا جميعا أن مأســاة الحكم والتداول الســلمي 

عليه ما زالت المعضلة الأبرز في بلادنا العربية. 
طالمــا لم تحــل هــذه المعضلــة المقترنــة دائما 
بتفشي الفساد وضياع الحقوق فالربيع العربي 
ســيزهر دائما حتى وإن ظن المتكالبون ضده أنه 
انتهــى. خرج الســودانيون وخــرج الجزائريون 
ولا شــيء يمنــع خــروج غيرهم طالما مــا زال بين 
ظهرانينــا حــكام على الشــاكلة التــي تعرفونها 

جميعا.
  

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قادتنــي صدفة طيبة  إلــى  زيارة مقر وزارة 
التعليم العالي في الأردن بعد الحاح أحد الأساتذة 
المحترمين وهو يصنع بذكاء فرصة مواجهة مباشرة 
بين كاتب هذه الســطور وبين التطور اللافت الذي 
حصل في نظام التعاطي مع الجمهور من المواطنين 

ومراجعي هذه الوزارة الخدماتية الضخمة.
كنت بصراحة قد زرت الوزارة نفسها في الماضي 
البعيد مرتين أو ثلاثة وما تحتفظ به ذاكرتي عنها 
مؤسف سياســيا ومخجل إداريا حيث العشوائية 
البيروقراطــي  والأداء  والازدحــام  والارتجــال 
المترهــل جدا والافتقــاد  إلى  النظافــة في بعض 

الأحيان إضافة  إلى  صياح الموظفين والمراجعين.
 شاهدت وبأم العين وبزيارة قصيرة ليس فقط 

ما ينتج صدمة بالمعنى الإيجابي.
 ولكــن الأهم شــاهدت نموذجــا صغيرا عن 
إمكانيــة تطوير وإصــاح نظــام الخدمات في 
بعده الإداري في وزارة يراجعها آلاف المواطنين 
والأجانــب يوميا وبــكل بســاطة عندما يحتكم 
العقل الإداري لضمير الرغبة في الانجاز أو عندما 
أن يســمح للإجراء  يقرر مســؤول بيروقراطي 

الصحيح بالولادة.
باختصار شديد وحتى لا أتهم بالترويج لأي من 
الموظفين وبصرف النظر عــن هوية وزير التعليم 
العالي وهــو رجل محترم بكل الأحــوال لا بد من 
الإشــارة إلى أنني تعاملت ولأول مرة تقريبا عند 
مراجعة دائرة حكومية خدماتية مع طاقم موظفين 
مبتســمين ويمررون المعاملات بسلاسة ومع غابة 

من اللافتــات المزروعة على الجدران تبلغ المواطن 
والمراجــع أن معاملته بصرف النظــر عن هويتها 
ينبغي أن تنجز في فترة زمنية ما بين 3 و10 دقائق 

فقط.
قالــت لي موظفة ســألتها عــن مصداقية هذه 
الملاحظة إن »انجــاز المعاملة يحتاج  إلى  دقيقتين 

يا أستاذ«.
هــدوء أعصــاب غيــر مســبوق ومواطنون 
يحصلون على بطاقة الدور ويجلسون بهدوء في 

مكان مريح ومخصص للمراجعين.
لفت نظــري فعلا حجــم الهدوء فــي الأروقة 
والمكاتــب والممــرات والذي لــم نكــن نحلم به 
كأردنيين في الماضــي ولفت النظر أن المراجع وهو 
ينتظــر في تلك الدقائــق التي ألــزم الأمين العام 
للوزارة موظفيه بها يمكنه أن ينظر  إلى  شاشــة 
والصورة  بالصــوت  له  تنقل  كبيــرة  تلفزيونية 
تراثيات الوطن وثمة موســيقى هادئة في الأروقة 

تدفع المواطن والمراجع إلى عدم التشنج.
 يؤكــد الأمــن العام ومســاعده وهو أســتاذ 
جامعــي فاضــل ايضــا أن غالبية ســاحقة من 
الخدمات المطلوبــة من الــوزارة يمكن الحصول 
عليهــا إلكترونيا اليــوم الأمر الذي يفســر عدم 
وجود ازدحام ويعد المســؤولون في هذه الوزارة 
كل أردني معنيا بمعاملــة أن يحصل على الخدمة 

المطلوبة بالمطلق إلكترونيا إذا رغب.
عولجت مشــكلة اســمها تأخــر الموظفات عن 
الدوام على الطريقــة اليابانية حيث تبين للإدارة 

أن السبب الرئيســي لتأخر الموظفات عن الدوام 
التقييم والتشــخيص والمتابعة هو  الرسمي بعد 
التــزام الأمهات من الموظفات بإيــداع أطفالهن ما 
تحت ســن المدرســة في دور الحضانة في محيط 

السكن.
معالجة مثل هذه المشــكلة لــم تتطلب أكثر من 
تفعيل العقل الإداري واتخاذ قرار بسيط وجريء 
حيث خصص مســاحة في مباني الوزارة مستقلة 
وأقيمت حضانة بمواصفات عصرية جدا وبإدارة 
فريق مختص تستقبل ابن الموظفة أو ابنتها خلال 
الدوام الرســمي ومقابــل مبلغ بســيط جدا وما 
حصل باختصار أن الموظفات اللواتي كن يتأخرن 
بالعادة يحضــرن بحماس للــدوام وقبل الوقت 
الإدارية  الإنتاجية  مســتوى  وبالتالي  الرســمي 

تضاعف عدة مرات.
نحاول هنا تحصيل اجابة مفترضة على سؤال 
قــديم.. هل الاصــاح الإداري مســتحيل في بلد 

كالأردن؟
الإجابة مفتوحة على احتمــالات وأبرزها تلك 
النظرية التي تقول إن الارادة السياسية للإصلاح 
الاداري والبيروقراطــي غيــر متوفــرة لأن كلفة 

الاصلاح أكثر بكثير من كلفة بقاء الأمور كما هي.
ما لمســته في التعليم العالي من الوصفة التي 
اســتعملت هنا فــي منتهى البســاطة وعنوانها 

»ابتسم.. لا مبرر للغضب والتشنج والازدحام«.
حقيقة ذلــك درس إداري وسياســي ووطني 
بامتياز لكل الذين يستصعبون الاصلاح والتغيير 

ويحملونه أكثر مما يحتمل 
الأمور  فلسفة  ويحاولون 
فالخدمة  دراميــة  بطريقة 
تحتاج  لا  للمواطن  المقدمة 

لنظريات سياسية.
 والإقليــم لا يمنــع الموظف الأردنــي من أداء 
الخدمــة أو التدرب علــى طريقة أفضــل لأدائها 
والمطلــوب من المراجــع أو المواطن بكل بســاطة 
التوقف عن البحث عن وســاطة إدارية مســبقة 
لإنجاز معاملتــه أو الوقوف ضمن المزدحمين على 

أبواب المدراء والمسؤولين.
بكل حــال وباختصار حجم الهــدر في الوقت 
والمــال والجهد كبيــر والسلاســة الإدارية التي 
تدار فيها أنظمة الخدمات في بعض المؤسســات 
الحيويــة للمواطن مثــل وزارة التعليــم العالي 
ودائرة ترخيص المركبات والســائقين هي عبارة 
عن نمــاذج ناجحة يمكن تعميمهــا إذا ما توفرت 
الموارد  إدارة  فــي  والرغبة  الايجابيــة  النوايــا 
البشــرية وإذا ما ســمح لخبرات متعلمة وعميقة 
مثل تلك التي شاهدناها في المستوى القيادي في 
وزارة التعليم العالي ونحجم عن ذكر الأســماء 

ترفعا.
ثمة جنود مجهولون وأوفياء في الإدارة العليا 
بجهد  يقومون  الأردنيــة  المؤسســات  بعض  في 

متطور ومحترم ومقدر.
 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل يومين، طلع علينا إشعان ثارور، المعلّق اليوميّ 
على الأحداث في صحيفة »واشنطن بوست«، بمقال حمل 
عنــوان: »هل أن ربيعــاً عربياً جديداً قــادمٌ؟«. في إثارة 
الســؤال، أشــار ثارور بالطبع إلى الهبّتين الجاريتين في 

الســودان والجزائر، ثم أضاف، متوخّياً الحذر، أن اضطرابات البلدين تجري في 
سياقين مختلفين )وكأنّ الســياقات العينيّة لبلدان »الربيع العربي« الأول لم تكن 
هي أيضاً مختلفة(، ليخلص إلى أن شروط هبّة أكبر لا تزال قائمة في عموم الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، »بل قد تكون أسوأ«.
منذ بداية »الربيع العربي« قبل ثماني ســنوات وكاتب هذه الأســطر يؤكّد بلا 
كلل أن الانتفاضة الكبرى التي خضّت المنطقة العربية في عام 2011 لم تكن ســوى 
المحطة الأولى في ســيرورة ثورية طويلة الأمد سوف تتواصل لسنين عديدة، بل 
عقود، وتشــهد مراحل متعاقبة من المدّ الثوري والجزر المضاد للثورة، شــأنها في 
ذلك شأن كافة الســيرورات الثورية الكبرى التي شــهدها التاريخ. وما كان هذا 
التقدير محاولة في التنبّؤ، بل استنتاجاً علمياً استند إلى تحليل للجذور العميقة 
للانفجار الإقليمي، وهي جذور راسخة في نظامٍ سياسي واجتماعي معيقٍ للتنمية 

بحيث باتت المنطقة تشهد ازدياداً مطّرداً في البطالة السافرة والمقنّعة. 
وقد وضع انفجار عام 2011 منطقتنا أمام مفترق طرق: إمّا تشــهد تغيّراً بنيوياً 
اجتماعياً وسياســياً عميقاً في طبيعة أحكامها، يضعها على سكّة تنمية مستدامة 
قادرة على استيعاب الشبيبة التي لا تني تتدفّق على أسواق العمل بأعداد غفيرة، 
أو تغرق في دوّامة من العنف بكافة أشــكاله تنذر بســقوط المنطقة بأســرها في 
انحطاط لن يقلّ خطورة عن الانحطاط التاريخــي الذي أصاب معظمها مع نهاية 

العصر العبّاسي.
والحقيقــة أن النظام العربيّ بات عفِناً حتى النخــاع وقد فقد أية مصداقية في 
نظر الغالبية الساحقة من سكّان المنطقة فيما يخصّ تقديم حلول حقيقية وناجعة 
للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي، غير الحلول الوهمية الاســتعراضية 
والمصحوبة بحُزَم من التدابير القاســية التي تثقل كاهل الشــعب، على طريقة ما 
يقدّمه حكم عبد الفتّاح السيسي في مصر أو محمّد بن سلمان في المملكة السعودية. 
فما بقي من حجّة لدى زبانية هذا النظام الإقليمي البغيض ســوى تهديد الشعوب 
بأوخم العواقب لو تجرّأت على السعي وراء »إسقاط النظام«. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن تعبير »زبانية« ذو معنيين حســب القاموس: فهم »حفَظة الأمن في البلاد«، 
لون بدفع أهل النار إليها« )أهي صدفة،  داد الموكَّ وكذلك »ملائكة العذاب الغلاظ الشِّ

يا تُرى، أن يجتمع هذان المعنيان في تعبير واحد باللغة العربيّة؟(.
وقد باتت ســوريا المثال المفضّل لدى زبانية الحكم فــي المنطقة، يحيلون إليها 
دائماً كمصير محتوم لكل محاولة تغيير ثوري، انســجاماً مع شــعار زبانية نظام 
آل الأســد الشهير: »الأسد أو نحرق البلد!«. وهي حالة نادرة رأينا فيها أحد أنظمة 
المنطقة ينقل شعاراً من شعاراته إلى حيّز التنفيذ: فقد أحرقوا البلد حقّاً ودمّروها 
وذبحوا أهلها وشــرّدوهم. وهذا ما تهدّد شــعبَ الجزائر به ومنذ منتصف الشهر 

المنصرم الطغمةُ العسكرية والمدنية التي تحكم البلاد. 
فقد بدأ الرجل الذي يرى فيه المراقبون الحاكم الفعلي بالاشتراك مع »المستشار« 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الاسمي عبد العزيز، ألا وهو رئيس أركان الجيش 
»الشــعبي«، أحمد قايد صالح. فاتّهم الذين يعترضون على منح الرئيس الاسمي 
عهــدة خامســة بأنهم يهــدّدون »أمن بلادهم واســتقرار وطنهــم«. وتلاه وزير 
الداخلية، نور الدين بدوي، موجّهاً التهمة ذاتها في تهديد »أمن واســتقرار« البلاد 
لمن أســماهم »أعداء الداخل والخارج«. وعقبهما رئيس الــوزراء أحمد أويحيى، 
في نهاية الشــهر المنصرم وعلى خلفية تصاعد الاستنكار الشعبي للتمديد المزمع، 
فأشــار بصورة مكشــوفة إلى حالتين أراد منهما بثّ الهلع فــي عقول الجزائريين 

والجزائريات. 
ضد الدعوات إلى الإضراب العام، أشــار أويحيى إلى أن إضراباً في عام 1991 
تلاه عقدٌ من الحرب الأهلية بقي في أذهان الشعب محنةً هائلة لا يبغي أحدٌ تكرارها. 
وكان هذا الأمر قد لعب دوراً فــي الحؤول دون التحاق الجزائر بانتفاضة »الربيع 
العربي« في عام 2011، علاوة على اســتخدام الحكم للريع النفطي في سعيه وراء 
شراء ســكون الجماهير. ثم أضاف أويحيى، مشيراً إلى مبادرة بعض المتظاهرين 

إلى تقديم ورودٍ لرجال الشرطة: »في سوريا أيضاً بدأت الأمور بالورود«...
ثهم بالسلطة هو  إن زبانية الحكم هؤلاء يتصرّفون وكأنّهم لا يدركون أن تشــبّ
الذي يتســبّب بتدهور الأوضــاع نحو العنف: عنف الســلطة أولًا، يليه بعد حين 
عنفٌ مضاد من قِبَل الذين ما عادوا يتحمّلون أن ترتكب السلطة مجزرة تلو مجزرة 
بالمتظاهرين الســلميين. والحال أن المتظاهرين في كل بلد من بلدان المنطقة أرادوا 
تظاهراتهم »ســلميّة، ســلميّة«، كما يهتفون في الجزائر على غرار من سبقهم على 
درب الانتفاضة في مصر وسوريا وغيرهما. وحقيقة الأمر أن وراء تهديد الزبانية 
بمصير يدّعون أنهم يخشــونه، يكمن التهديد الصريح الذي أفصح عنه زبانية آل 

الأسد: إنّهم على أتّم الاستعداد لحرق البلد بدل ترك السلطة. 
وقد وصلــت قناعة زبانية المنطقة بــأن هذا التهديد كفيلٌ بردع الشــعوب عن 
المطالبــة بتغييــر الحكّام إلى حــدّ أن الرئيس المصــري الذي واجــه مع زملائه 
العســكريين قبل ثمانية أعوام انتفاضةً شــعبية عظمى بــدأت إرهاصاتها بحملة 
رفض التمديد لحســني مبارك، بات يســعى بدوره وراء ضمان التمديد لرئاسته 
لخمس عشرة ســنة إضافية! والحقيقة الناصعة أن بقاءهم في السلطة هو الذي 

يزيد أسوأ العواقب احتمالًا، وليست مطالبة الشعب برحيلهم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بوتفليقة أو نحرق البلد!
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: أظهرت قائمــة مجلة فوربس 
الســنوية لأثرى أثرياء العالم، أمس الثلاثاء، أن جيف 
بيزوس، مؤسس موقع »أمازون« لا يزال أغنى رجل في 

العالم، يليه بيل غيتس ووارن بافيت.
ولكن رغــم أن القائمة لم تتغير بشــكل كبير، إلا أن 
ترتيب مؤسس »فيسبوك« مارك زوكربرغ تراجع ثلاث 
درجــات، بينما ارتفــع ترتيب رئيس بلديــة نيويورك 

السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

وحسب القائمة، فقد ازدادت ثروة بيزوس )55 عاماً( 
بنحــو 19 مليار دولار خلال عــام واحد، بحيث وصلت 

الآن إلى 131 مليار دولار.
وقد وسّــع بيزوس الــذي يمتلك 16٪ من شــركة 
أمازون، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري 
في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس 
المشــهور بأعماله الخيرية والشــريك المؤسس لشركة 
مايكروســوفت. وشــهد غيتس )63 عاماً( زيادة ثروته 

لتصل إلى 96.5 مليــار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار 
العام الماضي، حسب فوربس.

واحتــل بافيــت )88 عامــاً( الــذي يعتبــر قطــب 
اســتثمارات، المرتبــة الثالثة، رغم تضــرره في أواخر 
شــباط/فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة »كرافت 

هاينز« للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.
وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار لتصل 

إلى 82,5 مليار دولار، حسب فوربس.

ولا يزال الأمريكيون يهيمنون على القائمة، حيث بلغ 
عددهم 14 من بين 20 مليارديراً.

أما غيــر الأمريكيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 
شــخصية، فهم الهندي موكيــش امباني رئيس مجلس 
إدارة شركة »ريلاينس اندســتريز« الذي احتل المرتبة 
13، والصينــي ما هواتنغ رئيس شــركة »تينســيت« 
الصينيــة العملاقــة للإنترنــت الــذي احتــل المرتبة 

العشرين.

مشروب الكاكاو يحد من التعب النفسي والجسدي  

جيف بيزوس لا يزال أغنى رجل في العالم 

نيودلهي أكثر عواصم العالم تلوثاً
■ نيودلهي ـ رويترز: قالت منظمتان معنيتان 
بمراقبة تلوث الهواء، أمس الثلاثاء، في دراســة 
عــن حجم الجســيمات الدقيقة، المعروفة باســم 
جزيئات )بــي.إم2.5(،  شــملت 61 مدينة كبيرة 
حول العالم، إن نيودلهي كانــت أكثر دول العالم 

تلوثاً في 2018.
وجاء بعد العاصمة الهندية، التي يتجاوز عدد 
ســكانها 20 مليون نسمة، داكا عاصمة بنغلادش، 
ثــم العاصمة الأفغانية كابول. وأجرت الدراســة 
منظمتــا: )آي.كيو إيــر فيجــوال( المعنية بجمع 
بيانات عن جودة الهواء عالميا ومقرها سويسرا، 

وجرينبيس )السلام الأخضر(.
وقالت المنظمتــان في تقريرهما إن المتوســط 
الســنوي لتركيز جزئيات )بي.إم2.5( في كل متر 
مكعب من الهواء في نيودلهي بلغ 113.5 عام 2018  
وهو أكثر من مثلي مستواه في العاصمة الصينية 
بكين حيث بلــغ 50.9 مما جعلها في المرتبة الثامنة 

ضمن أكثر العواصم تلوثاً في العالم.
وأشارت المنظمتان إلى أن الهند بها 15 من أكثر 

20 مدينة تلوثاً في العالم.

تخلّفت الأسرة الألمانية عن تسديد
ديونها فقررت البلدية بيع كلبتها

■ برلين ـ أ ف ب: طرحت ســلطات مدينة آلن 
الألمانية كلبة أســرة تخلّفت عن تســديد ديونها، 
للبيع على الإنترنت، وباتت البلدية اليوم مهددة 

بملاحقات أمام القضاء.
فــي كانــون الأول/ ديســمبر، قــررت بلدية 
آلن الواقعة في ولاية شــمال الراين ويســتفاليا 
مصــادرة الكلبة إيدا، وهي من نوع باغ، بســبب 

ديون صاحبها.
وكلّــف موظّف بطرحها للبيــع على موقع »إي 
باي« في مقابل 690 يورو، وحوّل المبلغ إلى خزينة 

البلدية.
أن  اكتشــفت  الجديدة  الكلبــة  صاحبــة  لكن 
الحيوان الذي بات يسمّى فيلما ليس ملقّحاً ولا في 
صحة جيّدة، كمــا ورد في إعلان بيعه. واضطرت 
إلى دفــع حوالي ألفــي يورو للطبيــب البيطري 

لتسوية الوضع.
واعتبــرت أن البلديــة خدعتهــا »بأكاذيبها« 
فقــرّرت الادّعاء أمــام القضاء، حســب ما أفادت 

وكالة الأنباء الألمانية.

■ باليرمو ـ الأناضول: أفادت دراسة إيطالية حديثة بأن 
مشــروب الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة 
بيولوجياً قد يساعد في الحد من التعب النفسي والجسدي 

المرتبط عادة بمرض التصلب المتعدد.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة باليرمو الإيطالية، 

ونشروا نتائجها في دورية علمية.
 ويؤثر التصلب المتعدد، الذي يصيب أكثر من 2.3 مليون 
شخص حول العالم، على الجهاز العصبي المركزي، ويصيب 
الجهاز المناعي للجســم بخلل كبير، ويجعله يُهاجم نفسه، 

ويضر بشــكل خاص الجهــاز العصبي المركزي للإنســان، 
ويسبب خللًا في الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة.

ويعاني مرضى التصلب المتعدد غالباً من ضعف العضلات 
وخلل في التوازن وتدهور الوظائف الحركية للجسم، وعلى 
رأســها المشــي، واضطرابات الرؤية، وقد يؤدي أحيانًا إلى 
الشــلل. وتظهر غالباً الأعراض الأولية للمرض في المرحلة 
العمرية من 20 إلى 40 عاماً، وهو يُهاجم النســاء بشكل أكبر 

من الرجال بمعدل 3 أضعاف.
ولكشف العلاقة بين الكاكاو والحد من تداعيات التصلب 

المتعــدد، راقب الفريق 40 شــخصاً تم تشــخيص إصابتهم 
مؤخراً بمرض التصلب العصبي، شــربوا كوباً من مسحوق 
الكاكاو عالي الفلافونويد يومياً لمدة ستة أسابيع، وقارنوهم 

بحالة مجموعة أخرى لم تتناول هذا المشروب. 
ووجد الباحثون أن مشروب الكاكاو يساعد في الحد من 
التعب النفســي والجسدي الذي يعاني منه مرضى التصلب 
المتعــدد بنســبة 45٪، مقارنة بالمجموعــة الأخرى، وذلك 
لاحتــواء الكاكاو على مــادة الفلافونويــدات التي ترتبط 

بخصائص مضادة للالتهاب. 

  الألمان يميلون للادخار
 أكثر مع تقدم السن

■ فرانكفورت ـ د ب أ: كشفت دراسة 
حديثة أن الألمــان يميلون للادخار على 

نحو أكبر مع تقدم السن.
وأظهــرت الدراســة، التي نُشــرت 
نتائجها أمس الثلاثاء، أن أكثر الدوافع 
للادخــار لــدى كبــار الســن، والتي 
ذكرها نحــو 80٪ من الذين شــملهم 

الاستطلاع، كانت ترك شيء لورثتهم.
معهد  أجراها  التي  الدراسة  وحسب 
الرأي  مؤشــرات  لقياس  »ألنســباخ« 
بتكليــف من مصرف »دويتشــه بنك«، 
فإن نحو 50٪ من كبار السن يفضلون 
من  بدلًا  لأخلافهــم  مدخراتهم  إعطــاء 
إنفاقها على أنفسهم، كما يدخرون حتى 

لا يتعرضون لأزمات خلال كبر السن.
وأظهــرت الدراســة، اســتناداً إلى 
الاقتصادي  التعــاون  منظمة  بيانــات 
المدخرة  القيمة  متوســط  أن  والتنمية، 
ألمانيــا يبلغ نحــو 10٪ من دخل  في 
المدخرين، لترتفع بذلك نســبة الادخار 

في ألمانيا عن معظم الدول الأوروبية.
وأشارت إلى أن أقل نسبة إدخار بين 
الألمان تكون بين من هم في بداية ســن 
المعاش، حيــث ترغب هذه الفئة على ما 
يبدو خلال هذه الفترة في مواصلة نمط 
حياتها وقضاء وقت أطول في ممارسة 
أنشــطة إضافية ومُكلفــة، بينما تعود 
هذه الفئة للادخــار على نحو أكبر عند 

بلوغهم 75 عاماً تقريباً.
 

اكتشاف »كنز علمي«
 في موقع لحضارة المايا 

■ مكســيكو ـ أ ف ب: اكتشف علماء 
مكســيكيون مئــات الآثــار القيمة في 
مغارة تقع في موقع تشيتشــن إيتسا، 
العائــدة لحضــارة المايــا فــي ولاية 
يوكاتان )جنوب شرق(،  حسب ما قال 

الباحث المشرف على هذا المشروع.
الذي  العلمــي«  »الكنز  هــذا  ويضمّ 
الروحاني«  »الموقــع  هذا  في  اكتشــف 
سبع تقدمات، أبرزها محارق بخور من 
الخزف، على ما أوضح الباحث غييرمو 

دي أندا، خلال مؤتمر صحافي.
ويأمــل العلمــاء أن يســمح تحديد 
عن  المزيد  بمعرفــة  الآثار  هــذه  تاريخ 
الإيتسا، وهم أفراد من المايا استوطنوا 

منطقة يوكاتان.
اكتشــفوا  قد  المنطقة  ســكان  وكان 
هــذا الكهف منذ أكثر من خمســن عاماً 
وأبلغوا المعهد الوطني للأنثروبولوجيا 

والتاريخ بوجوده.

•  انتصار الوزير »أم جهاد« رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وعضوات 
الأمانة العامة للاتحاد التقــــــــن، في رام اللــــه، وفداً من إقليم الباسك يتكون من 
13 من عضوات مؤسســات نســوية وحقوقيــة وبرلمانيات وبلديــات. وتأتي هذه 

الزيارة للاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

• حرصــت الملكــة الأردنيــة رانيا العبد الله، علــى زيارة عائلة الفنــان الراحل 
نبيل المشــيني، الملقب بعميد الفنانين الأردنيين، وتقديم التعازي لها. وأقيمت يوم أمس جنازة الفنان في كنيســة 

أم الحيران.

•  بدعم من الشــيخة باســمة المبارك الصباح، راعية منتدى المبدعين التابع لرابطة الأدباء الكويتيين، شــارك 
خمســة من أعضاء المنتدى وهم :حمد الشريعان، وألطاف البلوشــي، ومريم الموسوي، وندى الأحمد، وسالم 
الرميضي، في أمســية شعرية سردية في ملتقى الحرية، الذي أقيم في مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية. أدار 

المنتدى الشاعر أشرف دسوقي.

•  شــارك الممثل السوري عابــــد فهد، متابعــــيه في صفحــــــته الرسمـــية على أحـــد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، بصـــــورة تظهر تلقــــــيه وسام »دولة فلســــــطين، وسام الثقـــــافة والعلـــــوم والفــنون، مستوى 

التألق«.

•  من المرتقب أن ينظم المعهد الأوروبي للحوار والتعايش السلمي، الذي يديره فريد الصمدي، النسخة الرابعة 
من »مهرجان الســام« يوم الســبت 16 آذار / مارس الجاري، في ســاحة بلجيكا، تحت شعار »في الحياة لا شيء 

يستحق الخوف.. كل شيء قابل للفهم«.

• رعى وزير الزراعة والبيئة الأردني المهندس ابراهيم الشــحاحدة، حفل إطلاق كتاب »اكتشــاف حضارات 
سحم الكفارات البيئية الطبيعية«، للباحث في علم الآثار الدكتور محمد وهيب.

واسيني الأعرج

بهذا الترشح لعهدة رئاسية خامســة مشؤومة، تكون الجزائر 
قــد خطت خطــوة خطيرة نحو المجهــول. لم يســمع الرئيس أو من 
يتخفــى فــي ظله لنــداءات أكثــر من 13 مليــون جزائــري خرجوا 
في مظاهرة ســلمية، حســب الإحصاءات الأمنية. لــم يحدث هذا 
الخروج الجماهيري الكثيف إلا مرة واحدة بعد استقلال الجزائر، 
عندمــا هب الشــعب المتعطش إلى الحرية نحو الشــوارع، فاحتلها 
وملأها زغاريــد وفرحاً وحباً ورقصاً. كان المد البشــري هذه المرة 
كبيــراً وســلمياً، ومخيفــاً أيضــاً لمن ظنــوا أن الخنوع هــو منتهى 
الشعوب، تحت شــعار واحد: لا للعهدة الخامسة التي ظلت معلقة 
كفكــرة. حتى أكثر الناس تشــاؤماً كان يــرى أن الرئيس، إذا كان 
هناك رئيس، سيســمع لهذه النداءات، ويخرج من الباب الواســع 

الذي كان كل يوم يضيق قليلًا، وما يزال يزداد ضيقاً. 
حالة بوتفليقة تختزل حالة الحاكم العربي، فقد رفض أن يكون 
ربع رئيس، وفرض نفســه على المؤسســة العســكرية التي جاءت 
بــه، وفعل ما شــاءه، ومارس ســلطانه بقــوة. ابن النظــام المدلل 
الذي اخترقه في سن مبكرة مباشرة بعد الاستقلال، وكان يعرف 
طبيعة النظــام. كان أكثرهم ثقافة، ويعرف جيداً الأمور التي يجب 
مســها، وتلك الممنوعــة عليه وتحتاج إلى وقــت. وظن الجميع بعد 
انتخابه بحماسة جماهيرية خارقة في كبريات القاعات الرياضية 
بأن الجزائر حصلت أخيراً على رئيس سيتكلم بصراحة، ويجادل 
حتــى ولو كان متمركــزاً حول نفســه. لكن مع الزمن ظهــر الكثير 
مــن عيوبه الخطيرة، القيمة لم تعد للأفضــل ولكن لابن الجهة، بل 
الحفرة، الذي يقول نعم وينفذ ويحني رأســه. ومع ذلك فقد صمت 
الشــعب، واعتبر ذلك طقساً وطنياً ســبقه آخرون إليه. هو الرجل 
الــذي أوقف الإرهاب، اســتناداً إلــى قانون الرحمــة ثم المصالحة 
الوطنيــة التي أعــادت للقتلة شــأنهم، ورمت في عارضــة الطريق 
المناضلين والوطنيين، الذيــن دافعوا عن الجزائر في الزمن المظلم، 
وقال النــاس ليكن، المهم الســام مقابل حرب أهليــة أكلت البلاد 
وحولــت تاريخها إلى رماد. فقد وجه الرئيــس البلاد نحو التنمية 
بغض النظــر عن النتائــج الضعيفــة. وانتهت )دورتي الرئاســة( 
مثلما ينص الدستور على ذلك. وكان محبوباً. وكما يفعل الرؤساء 
العرب، فاقدو البصر والبصيرة، غير الدستور، مدد العهدة عشرية 

أخرى، عهدتين خارج القانون. 
الأكثر فداحة من هذا كله، فقد خسر الرئيس موعده مع التاريخ. 
ماذا لو فعل ما فعله مانديــا؟ الخروج من الولاية الأولى )1994-
1999(، كــم كان ســيظل كبيــراً في الوجــدان الجزائــري. أو على 
الأقــل يتحايل كما فعــل بوتين، لكــن المصيبة الكبــرى تجلت بعد 
الأزمــة الصحية التي خلفتهــا الجلطة الدماغية فيه، فتغير مســار 
البــاد كلياً. أصبح النهب مفضوحاً، فــي وضح النهار، والكوارث 
ظاهــرة دون أن يمــس أو يحاكم مــن كانوا وراءهــا، آخرها كانت 
حاوية 7001 كيلو كوكايين التي ســقط وراءها الكثير من الرؤوس 
السياســية والعســكرية. وأحاط بالرئيس مجموعة أفراد يمثلون 
شــرائح مجتمعية، مافيويــة، نقابية، عســكرية، مالية خرجت من 
العدم، ســيطرت كلياً على مقدرات البلاد، وفي ظرف وجيز حولت 
688 مليار التي كانت تحمي الجزائر من مخاطر الهزات، إلى رماد، 
بــل وحرفت المســارات، واشــترت الســلم المدني بــا أي برنامج 
اقتصــادي حقيقي، وأضعفت المؤسســة العســكرية على أســس 
انتقاميــة بحتة، إذ هي الوحيدة التي جابهــت الأصولية الإرهابية 
المقيتــة، مهما كانــت ملاحظاتنا عليهــا. وكان ذلك يعنــي أن العد 
التنازلي قد بدأ. وتحول الرئيس إلى رهينة. يُحضر ســينمائياً في 
كل ظهــور تلفزيوني بالماكياج وأدوات تكبيــر الصوت، لكن عينيه 
الغائبتــن كانتــا تبينــان بما لا يدع مجــالًا للشــك أن الرئيس كان 
خارج كل شــيء. لم يرحموا لا ســنه الذي بلغ أرذلــه، ولا تاريخه، 

ولا حالته. 
مع الزمن، بدأت تتكون دوائر أخرى أكثر أتساعاً لتفسد المجتمع 
كلياً، فبدأ المستعاشــون يصرون على أن الرئيس في صحة جيدة، 
وأن أعــداء الوطن والعملاء هم من كانوا يرون ذلك فقط. وتكونت 
اللجان في كل مــكان، وبدأت المنظمات العريقة والجمعيات تدخل 
معتــرك المديح للاســتفادة مــن الريــع النفطي، وأنشــئت صحف 
فنزلت على أصحابها الذيــن باعوا ضمائرهم، مثل »خبزة طاحت 
علــى كلب راقــد«، كما يقول المثل الشــعبي، قبــل أن يرميهم الذين 
وضعوهــم في المزبلــة، ففقّروهم في ثانية، وانتهــت أدوارهم في 
تشــويه صور كل رافض لقانــون النهب والكذب والســرقة. بينما 
فــي الجهــة المقابلــة، كان يســجن إطــارات الدولة الذيــن رفضوا 
الولاءات، وبدأ الحراقة، ســادة اليأس الكلي، يرمون بأنفسهم في 
البحار على متن قوارب الموت، وإلى اليوم لم تطالب الجزائر بجثث 
الآلاف منهم. يحدث هذا في بلاد منتجة للنفط والغاز واليورانيوم 
والذهب. وتحول النهب إلى »سيستم«، إلى نظام مهيكل له سادته 

وحماته، والمدافعون عنه، والمستفيدون منه.
 فخامــة الرئيــس فــي كل مــكان، لكــن بــا صــوت. تســامح 
الجزائريــون مــع رئيســهم، لكن المأســاة هي أن الرئيــس موجود 
وغائــب أو مغيب، ورهينة. كان فــي إمكانه-وهذا الخطأ الثاني-
أن يعلن عن رئاســيات مســبقة عندما عــرف وضعه الصحي، قبل 
تطبيــق قانون العطالة الصحية الدســتورية، ويأتــي الأمر خيارياً 
حفاظاً علــى ما تبقى من صــورة الجزائر ورئيســها. هل يعقل أن 
تكون تلــك هي صورة الجزائــر العظيمة التي تحمل إرثــاً تاريخياً 
ونضالياً إنســانياً عظيماً؟ هل هذه هــي جزائر العربي بن مهيدي، 
ديــدوش مراد، الســي امحمد بوقــرة، عبان رمضــان، بوضياف، 
علولــة، جميلــة بوباشــا... وأجيــال الاســتقلال المشــبعة بالقيم 
الثورية؟ لقد أخطأت الجزائر طريقها للأسف، ولم تعد كلمة ثورية 
إلا قوقعــة تخفــي وراءها نهبــاً وفســاداً جعل من كل الورشــات 
الوطنية العظمى المشــكلة للبنيات التحتية وســائط للنهب وسرقة 
المال العام. مثال الطريق الســريع شــرق غرب الــذي كان يفترض 
أن يكلــف ثماني مليارات، فكلف في النهايــة 18 ملياراً؟ أين ذهبت 
العشــرة مليارات؟ وقــس على ذلك. والأمر الخرافــي في ذلك، في 
الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير انســحاب الرئيس بســبب 
مرضه، ترشح لولاية خامسة، واقترح أنه في حالة فوزه، وسيفوز 
إن بقي شيء اســمه الجزائر، بأنه لن يبقى إلا سنة؟ عبقرية الذين 
يعيشــون في ظل الرئيس كانت بائســة. ما جدوى سنة حكم بعد 
عشــرين سنة ســبقتها؟ واضح أن الحراك الشــعبي فاجأ عصابة 
الظل، ولم يمنحها الوقت الكافي لمحو الآثار، وترتيب شــؤون بيت 
النهب المقنن، وتحضيــر من يقود الدولــة ويحميهم من محاكمات 
أكيــدة. فقد عــروا البلاد مــن كل إمكانية للدفاع، ودفعــوا بها إلى 
واجهــة الموت؟ وســيمضون بهــا نحو خراب أكيد تحت موســيقا 
الجنائــز. وليس بعيداً، في حالة الانهيار الكلي، أن تصبح الجزائر 
مرتعــاً للضباع، وأن يعود قتلة البارحة من الأبواب المشــرّعة، بعد 
أن خرجوا من منافذها الضيقة، بعد أن سرقت مجموعة الظل، من 

الجزائر، كل قابلية للحياة، وربما الاستمرار.

ماضون في الخراب
تحت موسيقى الجنائز

ناتاشا في قصر 
باريس الكبير

»ميغ«
في حفل

»كابتن مارفيل«

النجمة ميغ دونيللي حضرت حفل 

العرض الأول لفيلم »كابتن مارفيل« 
في هوليوود ـ كاليفورنيا

النجمــة الاســترالية وعارضة الأزياء 
ناتاشــا ليو بورديزو التقطت لها هذه 
الصورة خلال عرض لأزياء »شــانيل« 

في القصر الكبير في باريس أمس

اختفاء تام ومستدام لفيروس نقص المناعة البشرية لدى ثاني مصاب
 

■ باريس ـ أ ف ب: سجل اختفاء تام ومستدام لفيروس نقص 
المناعة البشرية من النوع الأوّل المسبب لمرض الإيدز لدى شخص 
ثان في العالم بعد توقّفه عن العلاج، وقد شفي منه على الأرجح، 

حسب نتائج بحثية أعلنت في مؤتمر طبي أمس الثلاثاء.
وبعد 10 ســنوات من أول حالة مؤكدة مــن هذا القبيل لمريض 
تعافى من فيروس »اتش آي في«، سجّلت حالة ثانية سميت حالة 
»مريض لندن« لم تظهر عليه أي من أعراض المرض بعد 19 شهراً، 

حسب ما جاء في مجلة »نيتشر«.
وقــد خضع المريضــان لعمليــات زرع نخاع عظمــي لمعالجة 
ســرطان في الدم، وهما تلقّيا خلايا جذعية من واهبين يحملون 

تحوّلًا جينياً نادراً يحول دون انتشار الفيروس.
وقال رافيندرا غوبتا، الأســتاذ المحاضر في جامعة كامبريدج 
والقيّم الرئيســي على هــذه الأبحاث: »من خــال التوصّل إلى 
اختفاء تــام للفيروس بالاعتماد على مقاربــة مماثلة، أظهرنا أن 
»مريــض برلين« لم يكن حالة اســتثنائية«، في إشــارة إلى أول 
حالة عالمية اختفى فيها المرض من المصاب بفيروس نقص المناعة 

البشــرية. ويلجأ ملايين الأشخاص في العالم المصابين بفيروس 
»إتش آي في« إلى علاج قائم على المضادات الفيروسية القهقرية، 

لكنه لا يقضي على الفيروس.
وقال غوبتا: »الســبيل الوحيد لمعالجة الفيــروس راهناً هو 

تناول أدوية تحتوي على مواد فيروسية، وذلك مدى الحياة«.
وأردف: »إنه لتحدّ كبير للبلدان النامية« حيث لا ينتفع ملايين 

الأشخاص من العلاجات المناسبة.
ويتعايش نحو 37 مليون شخص في العالم مع فيروس نقص 
المناعة البشــرية، لكن 59٪ منهم فقط يســتفيدون من علاجات 
بالمضادات الفيروسية. وتودي الأمراض المرتبطة بهذا الفيروس 

بحياة مليون شخص كلّ سنة.
ويثير نوع جديد من الفيروس المقاوم للأدوية قلقاً متنامياً في 

الأوساط العلمية.
فقد تّم استزراع خلايا جذعية من واهبين يحملون تحولًا جينياً 
يبطل مستقبلًا للفيروس يعرف باسم »سي سي آر 5« عند كلّ من 

»مريض لندن« و»مريض برلين«.


